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 «یا أحسنَ الخالقین»

ـ إن  الشهوه، وهي الغریزة الجنسیة، ترافق الإنسان منذ ولادته وحتی  1

یوم مماته حالُها حال الطعام للبشر. وطبقاً للمعتقدات الدینیة، إنها ترافق 

الإنسان في الحیاه الآخرة والجنة أو الجحیم أیضاً. لذا فإن  الغریزة 

عمق الذات الجنسیة والغذاء غریزتان أزلیتان ـ أبدیتان تنهلان من 

ان أمرین عارضیین أو ثانویین.  1البشریة ولا تُعَد 

ـ وإن  الشهوة، وهي الغریزة الجنسیة، هي ذلك العنصر من ذات  2

الإنسان الذي یولَدُ منه الحب  والتزواج والتكاثر وتكوین العائلة وقیام 

                                                                 
العبارت والمصطلحات وبعض المفردات الفارسیة بمعنی  ماستخدلقد تم  ا 1

یة؛ أي أن  یختلف عن استع زاح عن المعهود دوماً. ین  النص  مالاتها الدارجة والفن 
نَ  أیضاً  دهنزاح عن معهوی يالعرب نص  ال نجدفلذا  المؤلف. كما أن   رأیَ  كي تبی 

 فظاً أحیاناً لإكمالالمرادفات والمفردات المتشابهة معنی ول استخدم يالعرب نص  ال
 .المعنی
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الحضارة البشریة في العالم، إلی جانب جمیع المنتجات المدنیة؛ 

 حِرَف والفنون والاقتصاد والسیاسة ونظام الحكم وأمثالها.كالعلوم وال

ن تزواج أو أن تتشكل عائلة، ولا یمكن قیام حضارة  3  ـولا یمكن أن یتكو 

تها  دون وجود الحب  الجنسي لدی الإنسان؛ أي تلك الحضارة التي خلیَّ

ی العائلة. لذا تُعَد  الشهوة الجنسیة المكونَ الأساس للحضارة البشریة عل

وجه المعمورة. ولذلك فإن  الشهوة الجنسیة هي جوهرُ جمیع 

 الاكتشافات والاختراعات والعلوم والحِرَف والفنون، وأنظمة الحكم!

ـ ولذا لا یُعَد  جُزافاً لو قلنا بأن  ما یحكم الحضارة العصریة هي الشهوة  4

یات  الجنسیة، والتي تعد  هي بدَورها وبذاتها جوهر الحُر 

 قراطیات بأسرها.والدیمو

ـ فإن  الحب  الجنسي هو ذات وجوهر وحافز لجمیع النشاطات  5

ة علی مرِّ التاریخ؛ لأن  البشر یعد  ذلك الحیوان  المادیة والمعنویة البشری 

ا الحیوانات الأخری فتمتلك  الوحید الذي یحظی بالحب  الجنسي. أم 
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ة واحدةً أو مرتین  الغریزة الجنسیة فحسْب، والتي من خلالها تتزاوج مر 

 طوال العام ثم  تذهب لحالها.

نَ الأدیان والمذاهب والأخلاق والأعراف  6 ـ ولذا یجبُ القول بأن  تكو 

اء. تلك هي الحقیقة  والشرائع كانت نتیجة الحب  الجنسي بین آدم وحو 

ما بُنِيَ الدین  التي تم  تبیینها في الكتب السماویة. ففي الواقع، إن 

 رع لإدارة الحب  الجنسي وتأطیره بشكل صحیح.والأخلاق والش  

اء لما كان وجود   7 ـ فلو لم یكن الحب  الجنسي موجوداً بین آدم وحو 

اء من الجنة؛ لارتكابهما الذنبَ.  لإبلیس، وعلی هذا، لما طُرِدَ آدم وحو 

ولما تمَّ هبوطهما إلی الأرض فیما بعدَ، وذلك لتتشكل الحضارة البشریة 

 المعمورة.علی وجه هذه 

ـ إن  الشهوة الجنسیة والعشق الجنسي والعلاقة الجنسیة هي تلك  8

التجربة الأكثر جدلیة لدی الأنسان في الحیاة الدنیا؛ تلك الجدلیة التي 

ملأت الحیاة المادیة والمعنویة البشریة. فالعلاقة الجنسیة تُعَد  التجربة 
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الأكثر مرارة وحلاوة في الأكثر متعة والممارسة الأكثر مهانة؛ أي الأمر 

 نفس الآن لدی الإنسان.

ـ كما أن  جمیع أنواع علاقات الحُب  الجنسیة ترتبط بحدود ما قبل  9

ی بالعشق أو الحُب  الجنسي  العلاقة الجنسیة. بمعنی آخر: إن  ما یسم 

شٍ للعلاقة الجنسیة، أما بعد ذلك، فیدمَر العشق في آن  لیس سوی تعط 

، فهو لیس سوی لعبٍ ولهو وقصائد غرامیة، واحد ولا تبقی منه  ثمالة 

ویكون ملیئاً بالأكاذیب والغش، وتكون نهایته كشف حقیقته النَتِنة 

والكره لدی طرفيْ العلاقة. إن  هذه الكراهیة هي نتیجة اللعب واللهو في 

الحب  الذي لم یَعُدْ بعدُ حاضراً. هذا اللعب یصبح عَرَصة للزنا، 

 والإتجار بالجنس! والخیانة الجنسیة،

ـ وإلی أن یتم  استیعاب هذه الحقیقة وتصدیقها یكون العشق  10

الجنسي ساحةً لمكر الشیطان. والشیطان بذاته خلیقةُ إدعاءات الحب  

الكاذبه والعشق المنافق في مجال الحب  الذي یشكل غطاءً للحاجة 
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حیاة الجنسیة وما إلی ذلك! فهذا الغش  هو أساس جمیع الخُدع في ال

ر وإنكار هذه الحاجة الطبیعیة، تولِد  الاجتماعیة لدي البشر. إن  التكب 

 اللعبَ بالحب  واللهو والشیطنة والخیانة بالعشق.

ر العلاقة الجنسیة أیض 11 اً ـ وفي الحقیقة، إن  مثل هذا العشق یدم 

عي أنه لا یش لها إلی عذاب ألیم؛ كالذي یجلس علی مائدة وید  عر ویحو 

ل ویتظاهر بالشبع. فهذا الغذاء یتحول في معدة مثل هذا بالجوع ب

الشخص إلی سَم  وداء. وهذه هي حكایة العلاقة الجنسیة المتأثرة 

عاءات الحب  الرومانسیة.  بإد 

ـ نجد في نصوص أدب الحب الرومانسي والفلسفة ودراسات علم  12

حول ، نجدُ دائماً بأن  الدراسات 2النفس بأكملها حولَ العشق/ الحب

/ العشق تنطلق من منظور ومكانة من یُحب؛ أي الرجل، ونادراً ما  الحب 

                                                                 
 يالعرب نص  الجاء في العشق فهما بمعنی واحد. وقد  أینما جاءت مفردة الحب أو 2

، وعموماً «العشق/ الحب  »أو « العشقالحب/ »ن معاً بهذه الشكل: اكلتا المفردت
 «.العشق»أو « الحب  »إحداهما:  خدماستُ 
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تتم  دراسة العشق من جانب المحبوبة المعشوقة/ المرأة والتفكیر بأمر 

الحب  من خلال عینیها. وهذا یعني أن  الحب  یمتلك صفات ذكوریة. 

ی الرجل، ودلیله واضح؛ لأن  العاملیة والخَلق والحُب دائماً ما یُنسبُ إل

والمرأة أو المحبوبة دائماً ما تكون بصفة المستهلِك الحائر الذي فجأةً 

بةُ أدنی أدلة  وقع في شبكة الحب  مِن قبلِ رَجُلٍ ما، فلا تجدُ المحبو

للحُب  في قلبها. فالمرأة منذ البدایة وحتی النهایة تشكك في طبیعة هذا 

ات والكلمات من الأمر؛ أي العشق. ولذا تتساءل بمثل هذه العبار

؛ بمعنی أنها دائماً ما تعتبرُ طبیعةَ حب  «لو كنتَ صادقاً فـ...!»محبوبها: 

ه  الرجل لها كذباً وشَكلًا، وهذا هو شعورها الحقیقي تجاهَ الرجل وحبِّ

ه لعشیقته! لذلك ترید منه أن یكون  لها؛ لأن  الرجل یعشق نفسه لدی حب 

لی أن یفشل في نهایة المطاف ویُنكر العبدَ والقنَّ والمرید لهذا الحب  إ

ه لها، أو أن تنكشف صحةُ إدعاء المحبوب وتجد المحبوبة إجابة  حب 

صحیحة وصادقة لسؤالها الحثیث الذي یُراودها منذ البدایة، والإجابة 
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كثر، وكان بمثابة  عاءً لا أ هي أن  العشق الصادر مِن عشیقها الرجل كان اد 

دمةً له، وبما أنها لا تنجح في مضمار العشق، غِلٍّ علی عُنقها لیجعلها خا

ه وتكرهه؛  نَّ في العشق كلِّ تُنكره؛ أي أنها تُنكر نفسَها، وبالتالي تُسيء الظ 

ه لها لم یكن سوی نزوة جنسیة  لأن  الرجل لا یرید أن تعي المرأة بأن  حبَّ

 تزول بعد ارضاء النشوة الجنسیة.

الفراشَ والمضاجعةَ فهي حب  ـ فالشهوة الجنسیة ما دامت لم تصل  13

وعشق؛ أي أنها احساس  نابع من صمیم القلب والذي یصور المعشوق/ 

ساً ومثالیاً لدی العاشق/  المرأة بشَكلٍ یمسی كل  شيء جمیلًا ومقد 

ا بعد العلاقة الجنسیة فتسقط هذه  الرجل، وبالتالي ینبهر في جمالها. أم 

ي من الجسم وما هو تحتَ الأحاسیس وذلك الشعور إلی النصف السفل

الحزام، والعاشقُ المحب فجأةً یشعر أنه تم  خداعه وأصبح من الآن 

فصاعداً یری بشاعة محبوبه. وبعدَ هذه المرحلة تشعر المحبوبة أیضاً 

كثر.  بأنها خُدعت والعشق كان مؤامرةً للحصول علی جسدها، لا أ
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ـ تشعر المرأة دائماً بالحیرة والتشكیك وسوءِ الظن تجاهَ عشق  14

الرجال لها، بل أنها تشعر بمهانة خفیة؛ لأنها لم تجد ما یقوم الرجلُ 

العاشق بنعته ووصفه وإحساس حبٍّ تجاهها لم تجده واقعیاً، بل 

تدریجیاً یذوب هذا الادعاء وتستسلم له. فرُویداً رویداً یشتبه الأمر علیها 

وتخطئ المرأة فتعتبر نفسها مَلاكاً بلا عیب ونقص، كما وصفَها الرجلُ 

العاشق، وتجدُ نفسها مفعمةً بأنفاسٍ إلهیةٍ، ولذا تنفجر غضباً وجنوناً 

ماذا حلَّ وحدَث!.. في یوم من »أمام أبسط أنواع نقد العاشق لها قائلة: 

ا الآن فأصبحتُ شیطاناً!!  «الأیام كنتُ مَلاكاً أم 

إن  الشيء الوحید الذي یجعل من المرأةِ مَلاكاً في عین الرجل هو ـ  15

ة الجنسیة عند افتقاد العلاقة الجنسیة وابتعاد المرأة.  تلك الحاجة المُلحَّ

رة للعقول تزول فجأةً بعدَ  لذا فإن  الحاجة الجنسیة تحظی بمعجزة محی 

ة التي تصنع حقاً ما هذه الحاج»الممارسة الجنسیة. فالسؤال الملح  هنا: 

يء مَلاكاً في عین عاشقها؟  «من المرأة القبیحة ذات السلوك الس 
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ـ وإذا كان الإنسان یعیش طوال حیاته في جدبٍ جنسي وافتقاد  16

ةً ولوجدَ البشرَ  للمارسة الجنسیة، لرأَی مثلُ هذا الإنسان العالمَ بأسره جن 

اً؛ كما اً عاشقاً ومات عاشقاً مُحب  اء في  ملائكة، وعاش محب  كان آدم وحو 

 الفردوس الأزلي واللذین تم إبعادهما عنها بسبب الممارسة الجنسیة.

ـ فالقضیة هنا هي لیست بأن  العلاقة الجنسیة لا تجلب النشوة  17

جه  فحسب، بل لأنها تُشعِل جحیمَ الشهوة الجنسیة. فلیس عبثاً أن یت 

نا بعد ال زواج لدرجة أنهم لم الرجال والنساء نحوَ الفسق والخیانة والز 

 یتمكنوا من الوصول إلی النشوة الجنسیة ولا ینطفیء شبقهم أبداً.

ـ ففي الحقیقة، إن  مَن یُحب  الجنسَ الآخَر، وهو رجل  لا یزال  18

حصوراً وهي امرأة  لا تزالُ بتولًا یفتقد مثل هذا الإنسان، سواء كان رجلًا 

أو إمرأة، یفتقد إلی الشعور بالشهوة الجنسیة، ومثلُ هذا الحب لا ینظر 

ه أم ر  مقدس؛ إلا  لجمال المحبوب فحسْب، وهذا، مما لا شك فیه، إن 

اء في الجنة. فما صنع من حیاة آدم  كالعلاقة التي كانت بین آدم وحو 
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اء جنةً، كان ذلك الحب  الذي لم یصل الفراش والممارسة الجنسیة  وحو 

مة ت تسمیَتُهُ بالفاكهة المُحر  والتي تسببت في ظهورِ إبلیس في  3وتم 

ین، والعداء الذي اء عَدوَّ تسبب بدَوره في  العلاقة مِما جعل من آدم وحو 

 هبوطهما من عالَم الحب  والجنان.

قة  ـفالجنة هي ذلك الحب  الجمالي الذي یتعلق بساحة ما قبل العلا 19

ا یُفتح الجنسیة، أما باب الجحیم فیُفتَحُ منذ بدایة العلاقة الجنسیة كم

 بابُ العِدَاء أیضاً لدی بَدء العلاقات الجنسیة.

حضارة سیة والزواج لم تكن لِتَظهَر هذه الـ ولكن بغیر العلاقة الجن 20

كهوف. الجحیمیة العدائیة الفاسدة، ولكان الإنسان لا یزال قابعاً في ال

هُ فالآن اِختَر من بین هذین الخیارین! هل الاختیار ممكن، أو لیس ل

 معنی جدیر بالاهتمام؟

                                                                 
التي جائت في الآیة: « الشجرة»هذه من انزیاحات المؤلف حیثُ أطلقَ علی  3
مة»أطلق علیها « تقربا هذه الشجرة ولا» بالفارسیة: و«. الفاكهة الممنوعة/ المحر 
 «.میوۀ ممنوعه»
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ـ في الحقیقة، إن  جوهر الحب  الجنس للآخر وأساسَه هو الحب   21

مالي الذي یتواجد في فؤاد من لا یزال حصوراً أو بتولًا، ولم یجرب/ الج

ب العلاقة الجنسیة بعدُ. فعلی الرُغمِ من أن  الحب  الجمالي هذا  تجر 

یعتمد علی النُضج الجنسي، نجد جمیع المراهقین یقعون في حبِّ أي  

ا. لكن  فتاةٍ یرونَها. وفترةُ الحب  هذه هي إحدی فترات حیاة كل  فرد من 

بعد العلاقة الجنسیة یفقد هذا الحب  ماهیتَه ویُصبحُ شهوانیاً وشیطانیاً، 

ولذا یحاول مَن یقعُ في مثلِ هذا الحب  أن یجددَ علاقة الحب  تلك من 

خلال التلاعب بالذاكرة، وأن یحییها عبرَ الذكریات، وبالتالي یقوم بعَملٍ 

 مصطَنع كاذبٍ ماكر.

غریزة الجنسیة والشهوانیة هي جوهر الحب  ـ وفي الحقیقة، إن  ال 22

ي  الجمالي، ولیس عبثاً أن  نجدَ الحبَّ الجمالي، عاجلًا أم آجلًا، یؤد 

 إلی العلاقة الشهوانیة. ولا مفرَّ لنا من ذلك.
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ا الحب  العرفاني الذي یأخذ بیدِ أصحابه إلی معراج السماوات،  23 ـ أم 

ب ی فیه جمالُ الر  ر حیاةَ )العارف( /فناتج  عن لقاءٍ تجل   4الله، والذي یدم 

ه كما ینبغي. وهذا الجمال المتجلي یُبنی  ی حق  بأسرِها، ومع ذلك لا یُؤدَّ

علی صورة جمال الإنسان؛ لأن الله أعطی من صورته لصورة الإنسان، 

ووهبَ الإنسانَ فطرةً من فطرته الذاتیة؛ أي أن  ظاهر الإنسان وباطنَه إلهيٌّ 

د  الحب  الجمالي هو الحب  الإلهي؛ أي الحب  الذي بَحت. فلذا یُعَ 

بمثابة لقاء جمال الله في عالَم التُراب/ الأرض. فمن هذا المنظور، 

یمكن أن نفهمَ لماذا الخیانة في علاقة عشق الإنسان للإنسان والتي یتم  

التلاعب بها بمظاهر الحب  لماذا تؤدِي بهذا الإنسان إلی هاویة 

في الحب  بمثابة مخادعة أجمل تجلٍّ لجمالِ الخالق  الجحیم؛ فاللعب

                                                                 
مسیر السیر والسلوك، وتشرق یسیر في الذي  الطریقالعارف هنا بمعنی سالك  4

 وجمعه: عُرفاء. الأنوار الإلهیة في قلبه وقواه الإدراكیة.
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في الإنسان، وبالتالي هذه المخادعة هي التي تقیم الجحیمَ علی هذه 

 الأرض.

ـ یجب اعتبار الغریزة الجنسیة بمثابة غریزة لقاء الله في الإنسان؛ لو  24

لم یتم الخیانة بها، لكن عندما تتعرض الغریزة الجنسیة للخیانة، فإنها 

تقود الخائن إلی لقاء الشیطان، وبناءً علی هذه الغریزة یُصبِحَ الإنسانُ 

ا خلیفةَ الشیطان! ا خلیفةَ الله وإم   إم 

ـ والغریزة الجنسیة عبارة عن إرادة العلاقة الجنسیة والاتحاد مع  25

الباطن والذات في الغیر! لأن  كلَّ كائن ومخلوق علی وجه هذه المعمورة 

من مظاهر جلال الله وجماله وذلك فیما لا نهایة من الصورِ یُعَد  مظهراً 

والمعاني! ففي الواقع، إن  ما أراده الله عبرَ خلقه لغیره هو اتحاده مع نفسه 

في غیر نفسه، والغریزة الجنسیة والحب  الجنسي هما أساس هذا 

 الاتحاد الذي یُعتبر غایة خلق العالم.



 حقائقُ وأسرار                                                                              17

ك 26 ثر قدسیة وجوهریة وإلهیة من ـ إذن، لیس هناك غریزة وشعور أ

 الشهوة الجنسیة والحب  الجنسي في الكون.

ـ والعشق یعني ذلك الحب  للجنس الآخر، والذي یمتلك مشاعر  27

ك تماماً. وهذه هي قداسة العشق  ومعتقدات مخالفة لك، بل وضد 

ك، كي تتمكن من الوصول  الجنسي التي تجعل منك عاشقاً لمن هو ضد 

 امِ لنفسك من خلال التواجد في ضدِّ نفسك!لجوهرك والانضم

ـ والعشق الجنسي بمعنی آخر، عبارة  عن مكیدة وافتراء حقیقیة  28

وحكیمة من لدن الله، أودعها في الإنسان المتكبر والمحب  لذاته لكي 

ة  دَهُ مع نقیضه، ولذا تجدُ الإنسانَ عندما یفشل في الحب  كلَّ مر  یوحِّ

ة تجده یقع في الحب  مرةً أُخری، ولا ویلعن نفسه كي لا یعید  الكرَّ

. لذلك لیس هناك إرادة فردیة وعقلانیة في  یستطیع أن یترك عالَم الحب 

الحب  قیدَ أنملة. ففي الوقع، إن  الحب  الذي یُبنی علی المصلحة 
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اً. لذا، فإن  الشخص الذي یخطط للحب   والعقلانیة الفردیة لیس حُب 

  أنواع متاهات الفسق والقذارة.ویبرمج له، یقع في أشَدِّ 

قلب  ـ فالعشق الجنسي یُعد  وحیاً وإلهاماً روحانیاً یعتلي منصةَ  29

، ولا یوجد سبیل لهروب أحدٍ  الإنسان، فهو عمل الله في فؤاد أهل الحبِّ

ما ابتُليَ به ووقعَ فیه. ما هرب الإنسان منه كل   منه، بل كل 

ض إن  كلَّ شيء یحظی بخیر ـ ففي حیاة الإنسان علی وجه الأر 30

اته الشرَّ  كثر، تجده في نفس الآن، یحمل في طی  ة ولذة أ وكرامة وعز 

ر هذه المسألة  والمهانة والبؤس والعذاب بنفس المقدار. والحب  یتصد 

ثنا  الجدلیة التي تقوم علی جدلیة التقوی الإلهیة في الخلقیة والتي تحد 

 5.(عنها بتفصیل في كتاب )جدلیةُ الجدلیة

ـ إذا كان أساسُ الجدلیة الحادة والحادمة هي جدلیة الكینونة وعدم  31

الكینونة، فلا یمكن فهم هذا الأساس وتجربته والشعور به بِأيِّ شكل من 

                                                                 
 دیالكتیك(. )دیالكتیكِ اسم الكتاب بالفارسیة:   5
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بُه في الحب  الجنسي؛ لأن  مَن یقع في الحب  سوف  الأشكال كما نجر 

 یشعر بالبقاء بقدر ما یُفني نفسَه.

بة إبادة الذات وفناءها، وهذه هي أعلی ـ فالحب  الجنسي تجر 32

مراتب العرفان، والتي حظي بها جمیع آحاد البشر. لذلك لا یستفید من 

ة العظیمة، ولا یفلح بواسطتها إلا  مَن أدرك حقیقة  هذه التجربة العرفانی 

هذه الجدلیة وتخطاها. كما لا یمكن هذا الإنجاز إلا  برعایة أشَد  أنواع 

إذا رعیتُم حقَّ التقوی الألهیة »الله لجمیع الأزواج:  التقوی، لذلك قال

كم عاجلا!  6«في هذه العلاقة، ستُلاقونَ رَبَّ

                                                                 
ث عن المفهوم الذي یتبناه من القرآن، ولذا تجده كثیراً یتحد النص  یستخرجُ  6

رفي حوالأحری أن نعتبره ناقلًا بشكلٍ غیر لسان الله بما لا نجده في القرآن. 
أنَّ بكما تجدر الإشارة  ؛ سواء كان من القرآن أو من مصدر آخَر!«كلام الله»لـ

كثرَ الآیات في تناصات مع آیات أخری، كما سوف نری. وذلك  الكاتبَ یُدخل أ
بَ دون هوامش وإیضاحات. وقد یضیفُ علیها مِن الروایات أو مِن عند نفسه وحس

ا الهوامش فقمه للنصوص أو ینقص منها، نظراً لرؤفه ة به. أم  تد تیته الخاص   م 
رورة. ـبا من قام بهما ، والنص  لا ینوب عن رأیضمن الترجمة والتنقیح اتهأضاف  لض 



 حقائقُ وأسرار                                                                              20

ي 33 لِّ هو الجهل والجنون  7ـ إن  الحبَّ الجنسي من منظور العقل العِّ

. لكنه من منظور العقل التوحیدي فهو الحكمة  والمكر والخداع التام 

 وسِر  وصول الإنسان للفلاح التام  في العالَم.

اله ـ ومن لا یجدُ إلهَهُ في الحب  الجنسي، سینتهي به الأمر باتص 34

 بالشیطان ویأوي إلی الجحیم.

ة الناس یتمتعون بتجربته، ولا ـ إن  دورَ الحب  الجنسي والذي عام   35

تجربة غیره، نادراً ما كان محل  اهتمام المحللین السیاسیین لدی الثورات 

في  8الاجتماعیة. فعلی سبیل المثال، كان لأغاني )داریوش إقبالي(

هـ. ش أثر  یُشار إلیه بالبنان في أعماق الجماهیر؛ 1357إحداث ثورة 

                                                                 
ة والمعلول. 7  أي العقل المؤمن بالعل 
ي. ولد في طهر (م 1951ولد ) داریوش اقبالي 8 ان ومغن  ان. وبدأت مسیرته فن 

 الموسیقیة في مطلع السبعینات من التاریخ الشمسي.
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ی إلی  9ة )السافاك(ذلك الأثر البالغ الذي أدركته منظم آنَذاك، فأد 

رت  ضه لأشد أنواع التعذیب لیبتعد عن مجال الغناء. لقد أث  اعتقاله وتعر 

أغاني الحب  والغرام لداریوش بشكلٍ تام علی قلوب الجماهیر المتكتلة 

كثر من حرب المنظمات والعصابات الفدائیة  بمئات الأضعاف أ

تحمل مشاعر عدمیة وانفعالیة، الانتحاریة، رُغم أن  معظم أغانیه كانت 

إلا  أن  الحب  في النهایة، وإن كان سلبیاً وانفعالیاً وغیر إلهي، قد أثمر 

وبالتالي أطاح بعرشِ الظلم والشقاء. أَتذكر أنه في السنوات التي سبقت 

م[ كان أغلبیة أعضاء الاتحاد العالمي للطلاب في  1979] 1357ثورة 

اریوش في وحدتهم ویدندنون بها في خارج إیران یستمعون لأغاني د

                                                                 
 .ختصار )منظمة المخابرات والأمن القومي(هي او .ساواكبالفارسیة:  لسافاكا 9

ت بمثابة الشرطة السریة، كان سازمان اطلاعات و امنیت كشور(.) بالفارسیة:
من  الملكي الذي كان یحكم والأمن الداخلي وخدمة الاستخبارات في ظلِّ النظام

سها محمدرضا بهلوي /هلويپسلالة   هلوي شاه إیران. وذلك بمساعدةپ. وقد أس 
 وكالة المخابرات المركزیة الأمریكیة/ سي أي إیه، وموساد الإسرائیلیة.
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خلوتهم. فالحب  الجنسي هو حامل للروح المصلحة والثوریة 

ف الإرادة الفردیة ویَبني صروحَ عبادة الآخر/ الغیر  والمتمردة؛ لأنه یُضع 

والتفاعل والصداقة مع الآخَر. لذلك، فالحب  الجنسي یحمل التقوی 

الخیانة به. فیجب أن نعلم بأن  حبَّ الأخلاقیة والدینیة في ذاته، ما لم تتم 

الجنس الآخر هو جوهر الحریة الاجتماعیة والسیاسیة، وذلك لأن  

الحریة، خِلافاً للرأي السائد، لا تعني حریتي وحریة جماعتي، بل هي 

حریة مَن یخالفني. والحب  للجنس الآخر یُعَد  أقسی ممارسة في ورشة 

هو حب  الفرد الذي مخالفُ تماماً مثل هذه الحریه؛ لأن  الجنس الآخر 

، وهو مَن یسلب حریة الرأي والتعبیر والاختیار  لحیاة العاشق/ المحِب 

فهو دیكتاتور بكامل المعنی، ولهذا السبب، لا تبقی مكانة للحریة في 

ر وتَقمعُ الحبَّ للجنس الآخر، حتی لو كان  المجتمعات التي تُحق 

 جمیعُ أفراد الجتمع دیموقراطیین.
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ـ إن  دور قصائد الحب  والغرام لفرقة )البیتلز( في احتجاجات القرن  36

العشرین وثوراته تعتبر أمارة أُخری علی الرسالة الثوریة لجوهر الحب  

الجنسي؛ لأن  الحبَّ الجنسي في ذاته یُعَد  ثورة روحانیة في فؤاد العاشق، 

 الجنسي الأمر القلبي وكل  أمرٍ ینبع عن القلبِ ثوريٌّ أیضاً. ویُعتبر الحب  

الأكثر تجربة بین البشر في كلِّ العالَم. وكما أن  أتباع المنظمات 

دون بحب   والعصابات الفدائیة الانتحاریة في جمیع أنحاء العالم یغر 

ته. والیوم، وإن مرَّ نحو  ق هذا الحب  وقو  الناس ویلاقون حتفهم بتدف 

ه أصبح رمزاً للحب  العالمي؛  نصف قرن علی استشهاد )جیفارا(، لكن 

ذلك الحب  الذي في نهایة المطاف یتخطی الحیاة ویتجاوز العلاقة 

. ومن یتجاوز  بالمحبوب. وهذا هو حق  المحبة، بل هذا هو تقوی الحب 

انیاً وعالمیاً، لذلك فإن  جمیع  ه أزلیاً ورب  العلاقیة الجسدیة یمسي حب 

جاوز. فمن یتجاوز العلاقة العلماء العظماء العارفین ولیدة مثل هذا الت
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ه، بل ویُمسي هو بنفسه المحبوب،  الجسدیة یَنَل العلاقةَ الروحانیة مع رب 

 وهذا بالتحدید هو اتحاد المحب  والمحبوب/ العاشق والمعشوق.

 ـوالحب  الجنسي في إقلیم الابتعاد والانفصال عن المحبوب یَحملُ  37

، ویمكن إیجاد معظم صفات أشدَّ أنواع التقوی الإلهیة في نفس المحب  

. فمُذ یحضرُ الإغراء  وطباع المؤمن المخلص في مثل هذا المُحِب 

ع آثار أقدام إبلیس ومكائده ورِجسه.  الجسدي، یمكن تتب 

ـ لكن في هذه الأیام، وفي عصر الهیمنة العالمیة للأقمار الصناعیة  38

 ما یمكن تصور والهواتف المحمولة والإنترنت والأفلام الإباحیة، نادراً 

ی وإن كان في مجال الابتعاد  إمكانیة تكوین حبٍّ جنسي خالص، حت 

والانفصال؛ لأن  تصور الجنسَ الآخَر لیس سوی تصور إباحي، ولذلك 

أمسی الحب  والمضاجعة الجنسیة أمرین واحدین لا فرقَ بینهما. 

ویمكن القول إن  الحب  سینضم  قریباً بمتاحف دائرة المعارف؛ كما 
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حدث للعرفان والإیمان، بل سیُمسي الحب  نوعاً من أنواع الأساطیر، بل 

 وحتی شكلًا مِن أشكالِ الخرافة.

ا المحب  العاشق، فیُعتبَر مواطناً مِن مواطني إقلیم القلب یعیش  39 ـ أم 

في الحال الراهن، ولذلك تجدُ تجربة الحب  كالاستیعاب والشعور 

لا یوجد ما یُعرف بالزمان ومرور الزمان بالخلود في محضرِ الله! ولذا 

في وجود المُحِب  العاشق، وهذا هو الاستیعاب والشعور العرفاني ـ 

الروحاني ـ الشهودي. لكن، ولشدید الأسف، تجدُ الناس یتلاعبون 

قون بها ولو قلیلًا،  بمثل هذه التجربة الأكثر قداسة ولا یفكرون أو یتعم 

ریق الشریاني لفردوس النعیم إقلیماً ولذا تجدهم یصنعون من هذا الط

 للسقوط في هاویة الجحیم.

ـ والحب  هو )مقامُ الساعة(؛ أي أنه محور قیامِ قیامةِ النفسِ للمحب  40

ةً للمعراج  العاشق! لذا یعتبر الحب  الجنسي لأهل الإیمان والمعرفة منص 

 العرفاني.
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حب  الجنسي، نَجِدُ ـ ولذا، وبقلیل من التأمل والتفكیر في طبیعة ال 41

أن  الحب  الجنسي في إقلیم العصمة والانفصال یكونُ محورَ استیعاب 

الدین وتجربة الدین الخالص یأخذ بیدِ أهله نحوَ الصراط المستقیم؛ 

 صراط الهدی إلی الله.

ـ إن  إحدی الحماقات التي تتحكم بفكر الرجل المحب  العاشق،  42

ه، وهذا الوهم هو أساس  هي أن یعتبر حضور المحبوب سبباً  وأساساً لحُب 

كل  أنواع سوء الفهم في هذا المضمار. وعلی الرغم مِن أن  المحبوب 

عاءات في المراحل الأولی من  نفسَه ینكر مثل هذه المشاعر و الادِّ

، لیس علی استعداد للفهم  العلاقة، إلا  أن  المحبَّ العاشق، وبشكل عام 

العاشق لا یرید أن یقبلَ بأن  حبیبته  والتصدیق والاستیعاب. فالرجل

ه لا یملك أدنی قدرٍ من الإرادة  حائرة  مثله وأكثر منه بألف مرة، لذا فإن 

؛ لأن  مصدر الحب  ومنهله یكون في مكان  والتدخل في شؤون الحب 
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آخَر، یتجاوز العلاقة الثنائیة بین )أنا( و)أنت( الموجودة بین المحبِّ 

 والمحبوب.

لأنانیة( في الحب  عبارة عن إبدال الحب  إلی مبدأ )إبلیسي( ـ إن  )ا 43

یعتري المحبَّ والمحبوبَ في آنٍ واحد. فإن  السبب مِن وراء الحب  لیس 

العاشق ولا المعشوق! ولو تم  استیعاب هذا الرُكن العرفاني الركین في 

 ، ولا غیر.10ساحة الحب  لوجدنا سبیل الهدی وهو سبیله/ سبیلُ )هو(

لإرادة اتُعتبَرُ عبادة المحبوب أمراً زائفاً ومصطَنعاً ناتجاً عن  ـ 44

. لكنه للممارسة الجنسیة فحسب؛ یَعلَمُ بذلك العاشقُ منذ بدایة العلاقة

لفالوس/ ینقلب تدریجیاً ویتقهقر شیئاً فشیئاً. فعبادة المحبوب تنبع من ا

ادة نفسَ عب عبادة القضیب أو عبادة عورة الجنس الآخَر، والتي تُعَد  

 الشیطان.

                                                                 
 سوی )الله(.هو( ههنا لا یعني ) 10



 حقائقُ وأسرار                                                                              28

ك ومخالفاً لك، في واقع الأمر، هو الخلیفة  45 ـ فالذي یُعتبَر ضد 

والنائب لهویتك الخفیة والباطنیة وظهور لذاتك التي تحبها؛ لأن  

الإنسان بطبیعته الذاتیة یكون ضد  نفسه. وهذه عي التقوی الإلهیة في 

یة مع  البشر، وهي التي تتسبب في خلق العالَم والإنسان. هذه الضد 

النفس هي الحُب  بنفسه. وهذا هو سر  الحبِّ بأكمله، والذي إذا فهمتَه، 

.  سوف تفهم سِرَّ أسرار عالم الوجود! وهذا هو عِلمُ الحب 

ـ هل المرأة دائماً تكون هي المحبوب، أم یمكنها أن تأخذَ دورَ  46

العاشق، طبعاً لیس كعاشقة لحبِّ المرء لها! فبشكلٍ عام یتم  خلط 

 الأمرین بعضهما ببعض.

ل أحلاماً وردیة،  47 ـ والمرأة دائماً تشتعلُ في حبِّ الرجل لها، وتتخی 

لتها صورة لر جلها المثالي الواقِع بل في بعض الأحیان، ترسم في مخی 

ها. فالمرأة دائماً تعشقُ العشقَ نفسَه، ولا تعشق أحداً ما.  في حب 
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ها، وهذا لا یعني سوی النرجسیة  48  ـوالمرأة دائماً عاشقة لحُبِّ مَن أحب 

لةً للعبادة، وهذا لا یُعَد   والأنانیة لدی المرأة، والتي تعتبِرُ نفسها مؤه 

له جذور  ضاربة في الخِلقَةِ وهویة المرأة وهماً أو مجردَ أُمنیة بل 

الجنسیة. فالمرأةُ تعشقُ عشقَ مَن عشقَها. وفي هذا الأمر تكمنُ حقیقةً 

عظیمةً؛ لأنَّ المرأة هي مظهر الفطرة الإلهیة في الرجل، فلماذا لا تعشقُ 

 عشقَ مَن عشقَها؟

ه وعشقَه للإنسان علی شكل علاقة الحب   49  ـ إن  الله أظهَرَ حبَّ

اء، وهم نفسُ حبِّ آدم  والممارسة الجنسیة التي وقعت بین آدم وحو 

ل فطرته. وهذا هو حب  اللهِ وعشقه للإنسان. وإذا لم كالمتجلي علی ش

یكن باستطاعة الإنسان فهم قیمة هذا الحب  وهذه الرحمة، سیؤدي به 

الأمر إلی الجحیم. وقیمة هذا الحب  هو التقوی الإلهیة المتواجدة في 

علاقة الرجل والمرأة، والتي تُعرَفُ بالولاء الزوجي؛ إي أن  الرجل كما 

، ولا  عَ قلبه لدی زوجته، المرأة أیضاً تُخضِعُ قلَبها لزوجها بشكلٍ تام  ودَّ
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یمكن حصول هذا الأمر إلا  من خلال طاعةٍ عقلیةٍ من ولاء الزوج وذلك 

لب المرأة  بشكلٍ تدریجي! ومن هنا یخیم  الرجلُ تدریجیاً علی ق

 ویتحقق الولاء الزوجي، وهذه هي عدالة العشق.

ـ إذن، فإن  أساس دخول الشیطان في الحب  الجنسي والعلاقة  50

/ العشق أمراً أنانیاً؛ أي تنسبه لنفس ی  كالزوجیة هو جعلُ الحب  أو ما یسم 

) ، والذي علی غِراره یَجعلُ كلٌّ من العاشق 11بـ)تنفیس العشق 

ة  والمعشوق یجعلان العشقَ أمراً كالهویة الفردیة أو نوعاً من الأنانی 

الفردیة ویتعاملان به كتجارة في الحیاة. وهذا یعني حذف الله من 

ي إلی دخول إبلیس ضمنَ العلاقة ذاتها،  العلاقة، والتي بدورها تؤد 

                                                                 
التنفیس: من مصدر النفس، ومعناه أن تملك شیئاً وتحتكره لنفسك، وهذا  11

الشي، في واقع الأمر، یكون لغیرك، ولا یكون مِلكاً لك. وهو ضرب  من اشتباه 
ص، أو نوع من أنواع السرقة المعنویة والباطنیة  الأمر علیك، أو التماهي/ التقم 

الاصطلاح في هذا الكتاب أوردناه بنفس المفردة أي: والخفیة. وأینما جاء هذا 
 تنفیس/ التنفیس.
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عاً متخاصمین لدرجة أنهما سینكران أصلَ والذي بدوره یجعل منهما م

ةَ علی الآخر، ومن هذه  صا من شر  هذه المِنَّ الحب  بینهما لكي یتخل 

بة، ولكنهما لن ینجحا في أمریهما؛ لأن  استمرار  التجارة القذرة المُعذِّ

 الحیاة الزوجیة من دون حبٍّ یُشبه العیشَ في الجحیم.

خری التي ت 51
ُ
ا المسألةُ الأ حولت إلی لُغزٍ مؤلم في الحب  الجنسي ـ أم 

والتي تجعل المرأةَ والرجل یشعران بتشاؤمٍ زائد، فهي موضوع العذریة/ 

البكارة والذي حتی وإن فقدت اعتبارها الأخلاقي والمعنوي في العصر 

الحدیث، فهي تعمل تحتَ غِطاء العاطفة الزوجیة وبشكل غیرِ مرئي 

 نحلال هذه العلاقة الزوجیة.تُشبه الفیروس، وتُعَد  أداةَ ا

ـ فما یجعل من أمر العذریة محطاً للاهتمام وأمراً ذا أهمیة، هو لیس  52

وجود أو عدم وجود هذا الغشاء الغامض، بل هي تلك الشكوك الناجمة 

عن الخدیعة والكذب والریاء طوال الحیاة الزوجیة المشتركة، والتي 

منذ البدایة، ومِن هنا هذا تُحیِي باستمرار دائمٍ هذا الشك الحاصل 
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هل من الممكن أن تكونَ زوجتي الراهنة في بادئ الأمر »الاستفهام: 

امرأةً عاهرةً محتالة ولكنها رمت بنفسها في حضني باعتبارها عذراءَ 

 «وبتولًا...!؟

دق والثقة المتواجدة في الحیاة الزوجیة، حتی في  53 ـ إن  الوفاء والصَّ

الزوجة، یجعل الأمرَ لدی الزوج أمراً غیرَ ذي حال افتقاد غشاء بكارة 

ةَ یجعل من العلاقة الزوجیة  قیمة واهتمام؛ إي أن  الوفاء والإخلاص والعِفَّ

ا ساحةً لِلعَیش، أو عكس ذلك؛ الأمر الذي یحدد وضع العلاقة.  إم 

بمعنی أن  الوفاء والإخلاص والصدق في الحیاة الزوجیة هي الصفات 

ة وعذریة المرأة في مرحلة ما قبل الزواج، وهذا التي تحددُ ماهیة ا لعِفَّ

 الغشاء الغامض والخفي لا یحدد المصیر بمفرده.

ـ لكن الیوم وبفضل التقنیة الحدیثة وعملیات التجمیل الجراحیة،  54

أمسی بوسعِ أي  امرأةً، وإن كانت قد وضعت حملها لعدة مرات أو 
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تُنهي هذا اللُغز القدیم أسقطت جنینها، أن تتزوج علی أنها عذراء و

 ولِلأبد.

ة الفتاة  55 ة لعِف  ی   ـلكن الحقیقة هي أن  غشاء البكارة لیس سوی أمارة ماد 

وبرائتها، وهي علامة خفیة إلی حدٍ ما، وإن كان أساسها یتواجد في قلب 

هل یمكنها بعد الزواج »المرأة وروحها وفكرها، علی شكل هذا السؤال: 

ا مع زوجها هذا فحسب، أم عند تواجدها في أن تبقی بقلبها وفكره

أحضان الزوج، تتضاجع في ذهنها وقلبها في خیالها مع الفاجرین 

الأمر الذي یعتبره القرآن الكریم « والفاسقین الذین سبق وكانت معهم؟

نا الباطني ورشةُ جمیع  نا الباطني. وهذا الز  مصداقاً من مصادیق الز 

سُها  العداوات والخلافات اللامحدودة في العلاقة الزوجیة والتي یترأ 

 الشیطان بنفسه.

ـ فكیف كان الأمرُ في الزمن الذي لم یوجَد غِشاء بكارة اصطناعیة،  56

ة وغیر شرعیة مع بعض الرجال،  ولربما ارتبطت فتیات  بعلاقاتٍ خفی 
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وتظاهرن أنهن حافَظن علی سلامة غِشاء البكارة، وذلك كي یتزوجن؟ 

ت الجنسیة عن طریق الدُبُر! وقد اعتَبرنَ هؤلاء هذا هل كانت الممارسا

، دون أن یُدركن بأن  كلَّ علاقة من  ة الدهاء والمهارة لدیهِنَّ العملَ هو قم 

مثلِ تلك العلاقات غیر المشروعة، وإن كانت مِن الدبُرِ لا تبارحُ 

ذاكرتهن وستحضر في مخیلتهن  خلالَ الجِماعِ بأزواجهن الشرعیین، 

نا الباطني أثناء العلاقات الجسدیة مع الزوج.  وبالتالي یحدث الز 

فالمهم في هذا المضمار هو أن  هناك رجُلًا غیر مَحرَمٍ وبِأي شكلٍ من 

الأشكال قد دخل مخیالها وقد بقي في قلبها وذهنها؛ لِأن  المرأة تُعَد  

لًا ولا یمكنها طرد هؤلاء الأجانب من  حریم الحیاة كائِناً مُستَقبِلًا ومُتَقَبِّ

الزوجیة بهذه البساطة، لِتُبني علاقةً ذات مِصداقیة ونابعة عن القلب مع 

زوجها؛ لأن  المرأة لا تتمكن من إقامة علاقةٍ جنسیةٍ مع زوجها دون 

الرغبات العاطفیة الشیطانیة، ولن تتمكن من إرساءِ علاقةٍ قلبیة مع 

ه لا یوجد زوجها ولن تدعوهُ لیدخل قلبها ولا یمكنها فعل ذلك ؛ لأن 



 حقائقُ وأسرار                                                                              35

مكان  لأكثر من شخصٍ واحد في القلب. وهذا النوع من العلاقات 

الزوجیة تقیم الجحیم بحقیقته، لیذهب كلٌّ من الزوج والزوجة نحو 

ا  ا أن ینفصلا، وإم  الطلاق العاطفي ولیصابا باكتئابٍ جنسي، وبالتالي إم 

نا أن یمیلَ كل  واحِدٍ منهما لشخصٍ غریب، ولربما یتوجها ن نحو الز 

 وذلك باتفاقٍ بینهما.

المرأة ورَحِمُها بابُ الدخولِ لقلبها وكل  من دَخَلَهُ كأنما دخل  ـ عورةُ  57

 قلبها. إذن، فغِشاء البكارة هو باب قلب المرأة.

ة في العلاقات الزوجیة شریان العلاقة  58 ـ إن  أساس الصدق والمود 

قتهما الجنسیة والتي تُعَد  المرأة النابعة من القلب بین الزوجین، وهو علا

هي السبب الرئیس فیها؛ لأن  المرأة هي المحبوبة والمعشوقة في هذه 

، یبقی هو العاشق في العلاقة. ولكن  العلاقة، فالرجل، إذن وبشكل عام 

 نادراً ما لم تكن هناك امرأة لا تستغِل  مثل هذا الحب  من قِبَلِ زوجها.



 حقائقُ وأسرار                                                                              36

وم نساء العالم هي أنهُنَّ یَرَین العاشقَ أنفسَهنَّ ـ و)الحقیقة( لدی عم 59

فحسب، ویَعتَبِرنَ الرجال فاقدي المشاعر والحب  والإحساس 

عون  ین وممن ید  . كما یعتبرن الرجالَ غیر جاد  بالمسؤولیة في أمر الحب 

 ولا یعملون!

ـ والحقیقة الأخری هي أن  الحب  یُبنی في وجود المرأة وكیانها،  60

طُ به بسهولة. في ولذلك ا لمرأة هي التي تدافع عنه بكل وجود ولا تُفَرِّ

اني   حین أن  غالبیة الرجال لیسوا كذلك؛ لأن  الحب  لدی الرجل بر 

انیة وخارجیة، كما أن  ممارسة الحب  والحب   ویحظی بمظاهر بر 

الجنسي والعلاقة الجنسیة لدی الرجال إسقاط  وقذف، وإنها المرأة هي 

حبَّ الرجل الجنسي في نفسها وتحفظه وأحیاناً یتجلی علی التي تجدُ 

 شكل نُطفةٍ.
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ـ والحقیقة الأخری هي أن  المرأة تبحث عن الحصول علی قلب  61

دیاً  دي. وعندما یصبح عَم  رجل بذاتها، وهذا یُعَد  أمراً بَدَهیاً وغیرَ عم 

ل إلی فساد وغَنْجٍ وانحطاطٍ في الأخلاق.  وبوعي یتحو 

أن  المرأة هي التي تجعل الرجل أن یعشقها، وذلك من خلال  ـ أي   62

نظرة أو حدیثٍ أو فعل أو ردة فعلٍ؛ وإن لم تكن تعیه. ویتحصل هذا 

بسبب طبیعتها. كما هذا الأمر یحدث بشكل غیرِ واعٍ عند المرأة لدرجة 

مُ  أنها لربما تجعل من الرجل عاشقاً لها دون أن تعلم بذلك. فالمرأة، تقد 

 والرجل الذي یستقبله ویُصبح عاشقا. أ لیست إرادة الحصول الحب  

علی قلب رجل هي خلق الحب  نفسه؟ أ لیس هذا هو الأساس والبِنیة 

؟ إذن، ومن هذا المنظور، تُعَد  المرأة هي العاشق الأصلي  التحتیة للحب 

والذاتي، والرجل أیضاً یُصبح عاشقاً لعشق هذه المرأة له؛ أي أن  المرأة 

 تاً تكون عاشقة، لكن  الرجل یُمسي عاشقاً لحب  المرأة له!ذا
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عي الحب  أولًا ویلهَجُ به، یكون هو العاشق  63 ـ وكأنما كل  مَن ید 

والبادئ بهذه العلاقة، في حین أن  الأمر لیس بهذا الشكل إطلاقاً؛ أي  أن  

، بل هو من یُظهر الحب  فحسب.  الرجل لیس العامل الرئیس في الحب 

، لیجده الرجل ویقول: وا نعم! لقد »لمرأة هي التي تصنع الحب 

، والمرأة « وجدته! وبعد ذلك یعتبرُ نفسه هو السبب وهو مالك الحب 

عاء الرجل هذا، لذا یعتقدُ الرجل أن  صمت  تبقی صامتة بالنسبة لادِّ

ی به المرأة. ولذا تجد النساء اللاتي  المرأة هذا براءة وطهارة ذاتیة تتحل 

ی یعتب رنَ الحب  تعاملًا احترافیاً، تجدهن  یَفقِدنَ هذه البراءة ولا یتبق 

 لَدیهنَّ سوی فنِّ التلاعب بالحب  والتظاهر به.

ساء هُنَّ اللآتي یبنینَ صروحَ الحب  ویتسببنَ  64 ـ وعموماً، وبما أن  الن 

كبر ویَحرِسنَه  رنَه بشكلٍ أ بوجودَه بعد الحصول علیه من الرجل، یُقَدِّ

كثر، ولذا أك ح، لا أ ثر، والرجال هنا لیسوا سوی مستهلكین بتبج 

نا والعُهر.  یتلاعبون بالحب  بسهولة بالِغة، والذي هو نفسه عین الز 
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دما ـ وتُعَدُ هذه إحدی عجائبِ عالَم المعرفة، وهي أن  المرأة عن 65

، تذهب في معظم ة وتكوینِ علاقة الحب   تعرف مدی قدرتها علی المحب 

نحو الانحطاط الأخلاقي والفساد وبیع الهوی. في حین أن   الأحیان

 الوعي الذاتي في الحب  یُفترض أن یكون أحد أهم المواضیع المثمرة

 في مجال المعرفة، لكنه لیس كذلك. فلماذا؟ 

مة » ـهناك مَثَل  في ثقافتنا یقول:  66 أولُ أمرٍ ستقوم فإذا كانت المرأة مُتعلِّ

تَعلیم ولهذا السبب كانوا یعتبرون ال« الٍ أجانب.به هو كتابة رسالة لرج

ـ)رابعة حراماً وحِظراً علی النساء. وهناك سِرٌّ عظیم في هذه المسألة. ف

فیرها العدویة( هذه الشاعرة العالِمُة الشهیرة في عالم الإسلام تم  تك

لها، بسبب كتابته رسائل حبٍّ وأشعار غزلیة، وفي نهایة المطاف، تم  قت

 ی ید أخیها.وذلك عل
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ـ لماذا الوعي الذاتي في الحب  عند المرأة كان یُشعِل الفِتَن ولماذا  67

أیضاً بسبب كتابتها  12نجده مُستبعَداً لهذه الدرجة؟ إن  )فروغ فرخزاد(

لبعض القصائد أصبحت ممقوتة وتم  استبعادها من قِبَل المجتمع 

رها. وأهم من كلٍّ التقلیدي آن ذاك، وفي النهایة توفیت وهي في ربیع عم

هذا وذاك، إن  أعظم امرأة صوفیة وعالمة في تاریخ إیران المعاصر وهي 

، تم تكفیرها من قِبل كبار القوم والمجتمع 13)طاهرة قرة العین(

                                                                 
تعتبر من أشهر  (؛م 1967فبرایر  13ـ  1934دیسمیر  29فروغ فرخزاد ) 12

دینة م في الأدب الحدیث. ولدت في عائلة عسكریة في ت الإیرانیاتالشاعرا
فریدون ) لها ستة أشقاء؛ أحدهم المغني والشاعر والناشط السیاسي. (تفرش)

خزاد(. ا كملت دراستها حتی الصف التاسع وحین أتمت عامها السادس عشر فر 
م ث الرسم والخیاطة ر(. أكملت فروغ دراستها عبر دروسِ تزوجت من )پرویز شاپو

وبعد عام رزقت بولدها الوحید )كامیار(. بعد أقل  ز(الأهوا) انتقلت مع زوجها إلی
ها وحصل الزوج علی حضانة الابن مما من عامین حدث الطلاق بینها وبین زوج

 لها فیلم  وثائقي. .دفع فروغ لإكمال مسیرتها الأدبیة
قرة العین القزوینیة أو الطاهرة، وهما لقبان لها، أما اسمها الحقیقي فهو فاطمة  13

م( هي أدیبة وشاعرة، نسبتها  1852ـ  1815هـ /  1269 ـ  1231الباراغاني )



 حقائقُ وأسرار                                                                              41

التقلیدي، وبأمرٍ من )ناصر الدین شاه(، ودُفِنت في بئرٍ وهي حیة. ولا 

. فما یزال الكثیر من الرجال عند قراءتهم لقصائدها، یقع ون في الحب 

 هذه الظاهرة؟ 

؛ أي حب  الجنس الآخَر، هو الأمر الأكثر ق 68 داسة ـ تعلمنا أن  الحب 

ن، الذي وضعه الله في روح الإنسان، الذي یخاطبه علی أنه خلیفته. إذ

كثر المراتب قداس ةً في العلم فإن  الوعي الذاتي في الحب  أیضاً یُعَدُ أحد أ

هله، ظ علی أسراره وبراءتة وقداسته من قِبَل أوالذي وإن لم یتم الحفا

 سیؤدي بهم إلی الهلاك. 

                                                                 

ن تاج بنت ملا  صالح القزویني، مولدها في قزوین وتوفیت  .قزوین إلی هي زری 
م. اعتبرت نفسها أو  1843عام  كربلاء. كانت تلقي الدروس في مدینة طهرانفي 

قویة، وقد أُعدمت  بابیة. كانت داعیة )لـ)فاطمة الزهراءاعتبرها البعض إعادة بعث 
 في مؤتمر مهم  للبابیین الأوائل )مؤتمر أدی ظهورها سافرةً علی الملأ .لأجل ذلك

البابیة هي دین  جدید  ولیست حركة  بدشت( إلی إثارة الجدل وإلی التنبیه إلی أن  
، وأحیاناً تخلط والفارسیة إصلاحٍ إسلامیة، كما اعتقد البعض. لها شعر  بالعربیة

 بینهما في القصیدة الواحدة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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لام ـ إن  )ابن العربي( هو أعظم وأكمل عالِمٍ عاشق في تاریخ الإس 69

ته، یعترف أن  وقوعه في حب  امرأةٍ شابة في ه( قد  بأكمله والعالَم برم  )مك 

للاتي روحانیة واأوصلته إلی هذا الكم  الهائل من المكاشفات الدینیة وال

یت بـ)الفتوحات المكیة( وتُعَدُ في حقیقة الأمر فتوحاته في  لحب  اسُم 

ة! والعدید من علماء ا لدین في مكة لامرأةٍ أصفهانیة كانت تقیم في مك 

روه قائلین:  !!»قد لاموهُ و كفَّ  «لقد هَتك عِرضَ الله في الحب 

لفیة الأخیرة والأكثر الصوفي الإیراني في الأ 14 ـو)روزبهان البقلي(، 70

أیضاً كان یتحدث دائماً عن الحب  15تجربة في الكشف والشهود

                                                                 
 ـ/   606 ـ  522) روزبهان البقلي الشیرازي 14 م( وهو روزبهان  1209 ـ 1128ه

 .بن أبي النصر الفسوي الشیرازي الكازروني، صدر الدین، أبو محمد البقلي
 .هـ 666وقیل  .هـ 606. تُوفي (شیراز) سا( قربَ ففي ) ولدصوفي 

م العارف في مسیر السیر والسلوك، تشرق الأنوار »الشهود یعني  15 عندما یتقد 
فتح له أبواب المشاهدات والكشوفات، فیصل الإلهیة في قلبه وقواه الإدراكیة، وتُ 

 «.ن قبلإلی مستوی أعلی من الإدراك، ویری حقائق لم تكن قد انكشفت له م
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الجنسي في العرفان الدیني. ویعتبر جمیع العارفین والصوفیین 

 المتكاملین یعتبرهم عرائسَ الله في عالم الوجود.

یاً، إذا عرف فجأةً أنه  71 ـ فماذا یفعل إنسان فقیر ومتواضع الحال ماد 

اً عظیماً؟ فمن المحتمَل كثیراً سیُهلِك مثلُ هذا الإنسان نفسَه ورث كنز

وعدداً آخَرین معه بواسطة هذا الكنز. فالوعي الذاتي في الحب  عند 

المرأة هكذا یكون، إلا  إذا كان هذا الوعي الذاتي یصاحبُ معرفة الدین 

رأة والبراءة والتقوی الإلهیة، لكي یتحول هذا الكنز الرباني بطبیعة الم

مٍ یأخذها نحو العروج ویصنع منها )هاجر(، و)مریم(،  الذاتیة لسُلَّ

 و)فاطمة( كي یَعرج عبرهن  جمیع رجال الحق  نحوَ الله. 

ـ إن  إحدی نقاط الضعف الشیطانیة في الحب  النسوي هو أن  المرأة  72

مُ قلبَها وتكون  تسرق القلب بسهولة وتمتلك الفؤاد، لكنها نادراً ما تُسَلِّ

هي العاشقة؛ لأن  ذلك یتطلب من العاشق الالتزام والمسؤولیة وطاعةَ 

المحبوب، لذا فإن  انعدام التقوی لدیها وكفرها لا یسمحان لها بأن 
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تعشق، وهذه هي أساس أسباب فشل جمیع العلاقات الزوجیة من 

جانب المرأة. هذا هو عدم قبول المرأة للحب  في العلاقة الزوجیة الذي 

 بَّ أحاديَّ الجهة وشهوانیاً وشیطانیاً.یجعل الح

ها، یكفي أن  73 ـ إن  المرأة التي تعشق رجلًا عاشقاً لها وهائماً في حب 

تعمل خلافاً لنفسها فتطیع كلامَ زوجها كي تدخل قلبه؛ أي تُصبح 

عاشقةً محبوبة كي تجعل علاقة الحب بینهما متوازنة ومتناصفة. فالمرأة 

ها الوحید، في نهایة المطاف، ستخسر مَن  التي تعتبر خطفَ القلوب فنَّ

نا سیقی هناك یعشقها، فلا  مالك  لقلبها، وبالتالي تذهب نحو الز 

ر وفي العلن!  والفاحشة في الس 

ـ والمرأة التي لا تفتح قلبها لزوجها، سیدخلُ قلَبها الشیاطین  74

والأجانب شاءت أم أبَت، لیُصبحَ هؤلاء المانع والحائل دونَ حدوث 

العلاقة الجنسیة، ولتُمسِ مثل هذه العلاقة كالزنا الباطني، ویعتبر هذا 

 الأمر موتُ العلاقة الزوجیة.



 حقائقُ وأسرار                                                                              45

في حب  أحد، تُعَد  إنساناً شریرة  ـ والمرأة التي تأسر القلوب ولا تقع 75

ها لا تلتزم ولا تتمتع بالوفاء في الحب وتعتبر نفسها ذكیة  وشیطانیة لأن 

بفعلتها هذه، في حین أنها غبیة جداً وبالتالي سیكون مصیرها المؤكد 

الفُجور سراً وعلانیةً. وفي النهایة، ستقع في حب  أشقی الرجال وعلیها 

نَ ذاك؛ أي أن  قلبها سیموت ویتحول إلی حجارة رَد  الصاعَ بالصاع آ

ها لا  صلدة. ولا یوجد عذاب أعظم من هذا للمرأة في هذا الكون؛ لأن 

ت الخیانة  ما تم  ما وقعت في حب  أحد، كل  یَعُد بإمكانها أَسر القلوب وكل 

بها؛ لأن  القلب الذي أصبح حجارة لم یَعُد ینفع أيَّ رجُل. ویُطلق في 

، ومصطلحه في «الكئآبة الجنسیة»لی مثلِ هذه الحالة أیامنا هذه ع

 «. العذاب العقیم»القرآن الكریم هو 

ـ إن  أسرَ قلوب الرجال وعدم الالتزام بالحب  من قِبل المرأة یجعلها  76

وكأنها تمارس بیع الهوی والجسد. فعدم البراءة لیس سوی هذا الأمر، 

 أة. ولا یوجد ظلم  أعظم من هذا الظلم لدی المر
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ـ یجب أن نفهم بأن عدمَ أسرِ قلوب الرجال وعدم الالتزام بالحب  77

ان من الأمور الطوعیة! فالجوانب الطوعیة لدی هذین  للرجل لا یُعَد 

الأمرین هي الجوانب الشیطانیة نفسها التي تعتمد الفساد والریاء بطبائع 

ا المرأة التي تتعرف بطبیعتها وموهبتها لأسر  القلوب، إن لم العاهرات! أم 

تكن من أهل التقوی والعصمة والبراءة، فتتحول إلی شیطان، وسوف تجُر  

مجتمعاً بأسره نحوَ الفساد. وفي هذه الأیام نشهد وضعاً مماثلًا في العالم 

ته.  برُم 

ـ ولذا فإن  المرأة الفاسقة والفاسدة الواحدة تساوي ألفَ رجلٍ في  78

ر في المجتمع؛ لأنها تُجید أسرَ قدرتها علی إحداث الفساد والدما

 القلوب.

 ـولهذا السبب، هناك نقاطُ ضعفٍ كبیرة لدی النساء في ساحة معرفة  79

النفس والسلوك العرفاني، ومن هنا نجدُ أن  معظم الدراسات والمكاتب 

اً لهذه الساحة، قائلین: إن  دخول  العرفانیة تمنع دخول النساء منعاً بات 
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یتسبب بانتشار الشیاطین واتساعِ رُقعة سیطرتهم.  المرأة لهذه الساحة

وهذا بسبب طبیعة المرأة بحبها لنفسها؛ لأنها تری في نفسها القدرة علی 

خطف القلوب وتُسيء استخدام هذه الإمكانیة. في حین أن  في عالَم 

عرفان النفس، الغایة الوحیدة هي الوصول إلی التقوی ونُكران الذات 

یة والأعجاب بالنفس. ولهذا السبب نشهد عدداً قلیلًا وإنهاء تجلي الأنان

 ن نفس المرأة هذه، إذامن النساء المتمكنات في عالم العرفان. لك

روحَها بالتقوی الإلهیة وإقامة الجِهاد الأكبر في نفسها، ستكون  ألزمت

 العرفان والروحانیة من نصیبها. أعلی مرتبة من مراتب

بته وممارسة الحب  المكنونة في المرأة، ـ إن  قوة أسر القلوب وموه 80

هي قوة النرجسیة نفسها. لكن النرجسیة هذه هل تتواجد من تلقاء نفسها 

ودون حضور رجل؟ وانتباه الرجل المصاحب بالحب  للمرأة هل یعود 

ها لنفسها؟ فمن یحب نفسه یتم جذبه من قبل  لنرجسیتها والتي تعني حبَّ

باً لدیهم. وإذا كان هذا الحب  عرفانیاً ومصاحباً  الآخرین ویُصبح محبو
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ه، سوف یعادل مرتبة الولایة العرفانیة والإمامة  باعتقاد الوحدانیة لل 

الروحانیة؛ كما هو حال العدید من العارفین بین الناس. ویستمر هذا 

حتی بعد مماتهم؛ ومنهم )الحلاج(، و)ابن عربي(، و)الملا  

 ، و)روزبهان البقلي(.16الرومي(

                                                                 

ین البَلَخي الْبَكْرِي  ) 16 د بن حُسَیْنَ بَهَاء  الد  د بن مُحَمَ  جلالُ الدین  بالفارسیة:مُحَمَ 
 /هـ 672ـ  Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî 604)بالتركیة: ) (محمد بلخی

وميجَلَال الد   م مولاناعرف أیضا باس م. 1273 ـ 1207  بفقه عالم   ،: شاعرین الر 
كما یقول « الدنیا والتصنیف»ترك  متصوف. والخلاف وأنواع العلوم، ثمَّ الحنفیة، 

، ر باللغة الفارسیةالمشهوصاحبُ المثنوي  مؤرخو العرب، وهو عند غیرهم
وهي الآن في  ،بلخ ولد في .المنسوبة إلی جلال الدین الطریقة المولویة وصاحبُ 

ي المدرسة عمره، فترعرع بها فالرابعة من  ، فيی بغدادوانتقل مع أبیه إلأفغانستان. 
حیث نزل أبوه. ولم تطل إقامته فقد قام أبوه برحلة واسعة ومكث في المستنصریة 

دِ دولة في عههـ  623ة سني قونیة تقر فدداً طویلةً، وهو معه، ثم اسبعض البلدان مَ 
لأتراك، وعرف جلال الدین بالبراعة في الفقه وغیره من العلوم السلاجقة ا

ثم هـ  628ة ي أربع مدارس، بعد وفاة أبیه سن، فتولی التدریس بقونیة فالإسلامیة
ف سنترك الت أو حولها، فشغل بالریاضة هـ  842ة دریس والتصنیف والدنیا وتصو 

تركت أشعاره ومؤلفاته الصوفیة والتي  .وسماع الموسیقی ونظم الأشعار وإنشادها
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ه إن  ظاهرة النرجسیة لدی الإنسان هي مرتبة خلافة الإنسان لل  ـ  81

ك بذاتها، والتي إن وصلت للمعرفة فإنها ستنال استحقاقها من الإدرا

ا غیر لتوصل الإنسانَ إلی هذه المرتبة بالفعل؛ سواء كان رجلًا أم إمرأ ة! أم 

 هذا الشَكل من أشكال النرجسیة العمیاء فتُعتبر جوهر الكفر. 

ـ إن  للنرجسیة التي تُعَد  جوهر الحب  الجنسي وجهین؛ فأحد  82

ا الوجهُ الآخر فهو الكفر والشیطن ة! فإذا الوجهین هو الحب  والإخلاص أم 

قِیه  !یجب أن یفعل الإنسان بهذا الشعور الذاتي: هل یعبدُه أم یَت 

ـ فالنرجسیة هي تلك الذات الإلهیة التي في المواجهة مع النفس  83

ی الله( أقام سبحانه عالمَ الكون وجعلَ الإنسان خلیفةً من كلِّ )تقو

                                                                 

اً في العالم لتركیة، تأثیراً واسعكتبت أغلبها باللغة الفارسیة وبعضها بالعربیة وا
وفي الثقافة الفارسیة والعربیة والأردیة والبنغالیة االتركیة.  الإسلامي وخاصة علی

 یً لی كثیر من لغات العالم ولقیت صدالعصر الحدیث ترجمت بعض أعماله إ
 واسعاً جداً.
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حیث. فتجاوزُ هذه النرجسیة الذاتیة هو خُلُق الله بذاته وعبادتها أیضاً 

 هي خُلُق الشیطان.

ـ إن  النرجسیة جوهر عالم الكون، وكل  ما هو موجود یحظی  84

سه ولیس  یذكر نفسَه بالنرجسیة، ولكن النرجسي  یَذكرُ خالقَه ویقد 

قِ الله تج سها! وهذه هي عدالة الوجود. ولذا فإن  من لم یت  ده في ویقد 

 عِداد الظالمین.

علی الشخص المجنون؛ إي  17ـ في ثقافتنا التقلیدیة یُطلق )الوالِه( 85

من هلك في حب  ذاته وخسر علاقته مع عالَم الخارج وقد هبطَ في قرارة 

ي تفتقد للتقوی. ووجود التقوی نفسه. وهذه هي غایة النرجسیة الت

 ضروري  لإطاعة الله والرسول وولي  النِعَم.

ـ فظاهرة العرفان في كنهِ وجودها هي حصیلة أشد أنواع النرجسیة  86

التي تقع تحت شعاع نور التقوی. والتقوی تعني المواجهة مع النرجسیة 

                                                                 
م( بالعربیة أیضاً.  17  في الفارسیة: )شیفته(. وهو )المُتَیَّ
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ذلك لكي التي تجعل من صاحبها ناظراً وشاهداً علی كافة أرجاءِ نفسه؛ و

اته وقراءتها واستیعابها تدریجیاً لیصل إلی ذاته؛  یتمكن من فتح جمیع طی 

أي إلی الله. فلو لم تكن هناك نرجسیة، لَأصبحت التقوی دون قیمة 

وجدوی. فالتقوی هي التي تُعتَبَر أمراً محوریاً للدین والأخلاق، وتعني 

قُ النفس علی حب  الذات/ النرجسیة. وكما ذكر الف یلسوف الإلماني تفو 

مَ زرادشت(:  الإنسان هو من یتفوق علی »نیتشه في كتابه )هكذا تكل 

نفسه! فدرجات الإنسانیة والمعرفة والأخلاق والمعنویة والتعالي هي 

 «نفس درجات التفوق علی النفس.

ـ والشباب هُم محور النرجسیة الشدیدة في المجتمع، ولذا فأولئك  87

النرجسیة هذه لتُصبح تحت إمرة العقل الذین فرضوا السیطرة علی 

ارٍ أحرار بإمكانهم أن یغیروا مصیرَ مجتمعٍ  والإیمان سیتحولون إلی ثُو 

بأسره. إذن، فالنرجسیة تحت سلطان العقل والإیمان والتقوی یمكنها أن 
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تَصنعَ من صاحبها نموذجاً أعلی للإنسانیة والقِیَم المعنویة. وهذه هي 

 وی.جدلیة النرجسیة ـ التق

ـ إن  النرجسیة جوهر الوجود والحب  والعروج والخلاص لدي  88

ي بنفسه  لُ مَن ضح  ل وأعظم نرجسيٍّ مُحبٍّ لذاته وأو  الإنسان، لذا فإن  أو 

نَ العالم. ، والذي من خلال هذه القوة الجدلیة قد كو   هو الله عزَّ وجل 

ه تعالی في روح  89 الإنسان، ـ وجوهرة النرجسیة هي جوهرة الوجود لل 

والتي یجب تقدیسُها، ومِن ثَم  تسبیحه عز  وعلا بهذه الجوهرة. 

فالنرجسیة التي یتم تقدیسُها ولا یتم تسبیحه بها تُعَد  عنصر الكفر 

 والشقاء والظلم والجنون. 

ـ والنرجسیة نور  مَن لا یمتلكها یفتَقِرُ لنور الوجود ویكون دائماً علی  90

ة خطر الانتحار.  حاف 

ـ والنرجسیة هي حب  أن تكونَ موجوداً، فهي الحق ذاته، والذي  91

ه، وأصل هذه الحقوق هو التقوی ونكران الذات.  یجب علینا أن نؤدی 
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ـ إن  اتساع رقعة نفس الإنسان وعمقها وعظمتها یكمنُ في مدی  92

نرجسیتها. وكل  عظماء العصر كانوا أعظم نرجسیي عصورهم علی مر  

لذین استطاعوا أن یكتشفوا ویستخرجوا ویخلقوا هذه التاریخ؛ هؤلاء ا

 النرجسیة في أنفسهم بقوة التقوی ونكران الذات والعرفانِ الذاتي.

ـ وفي الجهة المقابلة للنرجسیة، هناك كراهیة الذات، وهي عنصر  93

ر یغرسه رجال الدین في أتباعهم ویشیدون دعائمه فیهم،  شریر ومدم 

نة. إن  وجود هذین الشعورین ومواجهتهما وذلك من أجل إتجارهم بالج

في الذت البشریة بمثابة المواجهة بین النور والظلام، أو بینَ الوجود 

والعدم، أو بینَ إرادة الكینونة وإرادة عدم الكینونة! وهذا هو حضور الله 

 في جوهرة الإنسان الذي، في ظل التقوی الباطنیة، یتجلی في نور الله.

لی النفس بالعرفان والتقوی، فدائماً ما یتأرجح ـ عندما لا تتح 94

الإنسان بین التفریط المُمیت والإفراط المُمیت؛ أي بینَ الانغماسِ في 

 الشهوات من جهة والكئابة/ )الرهبانیة( من جهة ثانیة.
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ولكن  جمیع النساء یدعینَ « هل تُصبح المرأة عاشقة؟»ـ والسؤال:  95

هن یعتبرَ  هن عاشقات، بل وأن  ن أنفسَهن هنَّ العاشقات فحسب. كما أن 

 یدعینَ أن  الرجالَ غرباء عن الحب  والعشق.

ـ وعلمنا أن  المرأة تصنعُ الحبَّ والرجل یكون المُحب! أي أن  المرأة  96

اً وعاشقاً لها. وهذان هما الوجهان لأمر  هي التي تجعل الرجُل محب 

لُ  : العاشق والمعشوق! والحب  هو روح  تتنز   علی علاقة لتجعَلَ الحب 

باً! وهذا هو الأساس الطبیعي  اً والآخرَ محبو أحدَ طرفَيْ العلاقة مُحب 

، هو  والطاهر للعلاقة الجنسیة. لكن ما یحصل بعد ذلك، بشكل عام 

تغییر المسار نحو الإتجار بالجنس والفساد الأخلاقي؛ وذلك لأن  كلا 

رة علیها. وبذلك الطرفین یسعیان لامتلاك علاقة الحب هذه والسیط

لیصبح أحدهما المالك والمشرف علی الطرف الآخَر في العلاقة، كي 

یجعل منه عَبداً له. وهذا التنفیس وهذه الأنانیة في ساحة الحب هما 
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ران هذه العلاقة. كما قال الإمام علي )ع(:  إن  لكل شيء آفة، »اللذان یُدم 

 «وآفة الحب  الأنانیة.

ا حب المرأة فیب 97 دأ بعد المضاجعة الجنسیة، شریطة أن لا تكون ـ أم 

 لها مضاجعة سابقة؛ أي علیها أن تكون عذراء. 

ومن هنا نشهد أن  الزواج التقلیدي، والذي یقع عن طریق الخطوبة ـ  98

كثر نجاحاً بكثیر من عملیات الزواج  من دون علاقة حب  مسبقة أ

قة. ففي عملیة الحدیثة واللاتي بُنیت علی أساس تعارف وعلاقات ساب

الزواج التقلیدي كان یكفي أن تكون للرجل مشاعر بسیطة تجاهَ المرأة 

 والتي بعد لیلة الزفاف تنكشف هذه المشاعر القلبیة والحب  

الجنسي لدی المرأة شریطة قبولها لهذا الزواج دونَ كره وإجبار. فعادةً 

سي، وعندما ما یتم الزواج التقلیدي في السنین المبكرة عند البلوغ الجن

ث بأنواع الفسوق السوقي بعدُ. لكن في  لا یكون قلب الزوجین قد تلو 

یُنظَرُ إلی مثل هذه الطریقة التقلیدیة من الزواج علی أنها أیامنا هذه 
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ر/ زواج  رجعیة ومنبوذه، ویطلقون علیها عنوان )زواج القُصَّ

فهو اسم  والذي یُعَد  اسماً بغایة السخافة ویُضحك الثكلی، القاصرات(

بمجرد ظهور علائم مراحل البلوغ الجنسي عند  لا یراعي الإنصاف.

الفتاة والشاب  لم یعد بالإمكان مناداتهما أطفالًا قاصرین وقاصرات. 

فالصراع مع الزواج عند بَدء مراحل البلوغ الجنسي كأنها حرب  مع 

 العفاف والبراءة وسلامة النفس في الحیاة الزوجیة، والتي هي ولیدة

 الحضارة الغربیة مما جعلت من المعمورة بأسرها بیتَ دعارة حدیث. 

ـ والمسألة هي أن  النساء اللاتي تزوجن في السنین المبكرة من  99

عمرهن، یعتبرن جمیع المأسي في الحیاة الزوجیة هي نتیجة الزواج 

المبكر. في حین أن  المسألة عكس ذلك؛ فالنساء اللاتي تزوجن في 

قدمة من عمرهن یعتبرن التقدم في العمر هذا هو المأساة السنین المت

الأساسیة في حیاتهن الزوجیة. والحقیقة هي أن  هاتین المسألتین لیستا 

السبب وراءَ وجود المأسي في الحیاة الزوجیة، بل إن  المأسي الرئیسة 
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تبدأ بعد الزواج وهي فقدان المصداقیة والحنان واضمحلال المسؤولیة 

ه السبب  المتقابلة. ف زوجهه علی أن  كما أن  كلَّ واحد من الزوجین یعر 

ه یعتبر نفسَه سببَ سعادته، بید أن  هذه نظرة  من وراء المأساة. في حین أن 

 جاهلیة وظالمة وكافرة. 

ـ والحقیقة العالمیة الأخری هي أن  الزوجین طالما یتمتعان بعلاقة  100

ث أي مكروهٍ لهذه العلاقة، جنسیة مُرضیة یشعران بالسعادة، وعند حدو

ولأي  سبب، تبدأ المتاعب والشكوك والتُهم والظنون بینهما. والدورة 

الزمنیة لهذه العلاقة الجنسیة هي الدورة القصیرة عند بدایتها والتي 

ی منها هو سُم  هذه العلاقة والتي تكون  تُعرف بـ)شهر العسل( وما یتبق 

 للسعادة هو عامل  للمأساة بنفس القدر جاریة طوال العمر. ما یُعد  عاملاً 

أیضاً. وإن لم یستطع أحد الزوجین أن یصنع علاقة معنویة وعرفانیة، 

 ستستمر هذه المأساة إلی أعماق الجحیم.
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ـ والمرأة والرجل لن یتمكنا من الالتزام بشكلٍ أبدي لعلاقة الحب   101

وعلی كلٍّ سوی عند خضوعهما لخالق الحب  والذي هو رب  البشر، بل 

منهما أن لا یتازَع مع زوجه، وإن یتوب من استعباد الآخر. وبالتالي أن 

إن  عبادة العضو الجنسي )العورة( »یؤمنَ بقول الله عز  وجل  في كتابه: 

 « هي أساس عبادة الشیطان.

ـ والوجه الآخر من غنج المرأة هو التعامل الجسدي والحركات  102

بة واللاتي لا تختلف  اذة في المحادثات الجاذ  المُغریة والتصرفات الأخ 

بة. وبالمناسبة، فإن  التعامل  بة أو غیر محج  كثیراً في كونها محج 

الجسدي تحت غطاء الحجاب والعباءة والنقاب یكون أخطر بكثیر من 

كثر. الأمر الذي یدل علی أن  البراءة عدمه، كما  وأنه یكون شیطانیاً أ

والعفاف أمران عبادیان وباطنیان، ولذا وبقوة الحجاب القسري والمرافق 

كثر تعقیداً، وذلك لأن  من الأساس یُعَد  حُكماً باطلًا  للریاء یصبح الأمر أ

 «!لا إكراهَ في الدین»ومخالفاً للشرع علی أساس قوله تعالی: 
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ـ لكن الیوم نشهد أن  التعامل الجسدي والشهواني لدی الرجال  103

أشد  بكثیر من النساء، والذي في بلادنا/ إیران وصل به الأمر إلی مستوی 

الجنون؛ ذلك لأن  الأمر محظور علی النساء ومسموح تماماً للرجال، لا 

 ة. وبل إنه یُعد  أمراً مستحباً ومقبولًا للرجال حسبَ الأحكام الفقهی

ـ ومَن القائل بأن  خُصَلَ الشعر والمحاسن والثیاب الضیقة للرجال  104

تكون أقلُ إثارةً من الجانب الجنسي. ومَن یقول بأن  العطور الرجالیة تثیر 

الشهوة أقل من العطور النسائیة. ومن الذي یقول بأن  رقص الرجال لا 

لنساء، هل یثیر المیول الجنسیة. یجب أن یُطرح هذا السؤال علی ا

 سألهن أحد؟ نعم لقد سألتُ العدید من النساء. 

ـ في القرآن الكریم أُمِر الرجال مثل النساء أیضاً أن یحافظوا علی  105

ة والبراءة في كیفیة ارتداء الثیاب والتعامل والنظر. لكن هل أحكام  العف 

الرجال  ل؟ أم أن  هذه الأحكام تَعتبر البذاءة عندالفقه تضع أيَّ حدٍّ للرجا

إذن، فمحور . أمراً مستحباً ة( متع)الوالنساء الذین یتعاملون من خلال 
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فقه  عربي ولیس  الفقه هذاومثل هذا الفقه هم الرجال ولیس الحق! مثل 

 بإسلامي!

بل ثورةً  الفقه الظالم، ـولذا نشهد الیوم نهضة النساء علی مثل هذا  106

ه ذَكر  وخادمته أُنثی ! لذلك فجمیع علی الدین بأسره، وهناك إسلام  رب 

هذه ثورة  علی الرب  الذَكر أصبحوا آلِهات.  الات الدینجروالرجال 

والرب  العربي، واللذین لا یفهمان لغةً غیر اللغة العربیة ولا یستوعبان 

لغة النساء! هذه ثورة  علی سیطرة العورة العربیة )العضو الجنسي( كما 

  .الات الدینجروتهتم  بها 

ین یتعاملان مع الحب  ـ نحن الیوم نَجِدُ أن  هن 107 اك قُطبین متضاد 

ي بالاختیار والحجاب بالإجبار! كما  الجنسي علی مستوی العالم! التعر 

في الولایات المتحدة الأمریكیة وطالبان! ولا شك أن  في عصر آخر 

جه غالبیة  الزمان والذي یُعَد  عصر إسقاطیة النفس وقیامة الإنسان، تت 

ي الأ یاً هي الشعوب التي آحاد البشر إلی التعر  مریكي وأكثرهم تعر 
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ضَ  عن تخلفها عاشت تحت سیطرة الحكومات الطاغیة الدینیة، كي تُعو 

 في قیامة الإنسان هذه.

ـ لكن تُری ما هو دور الأبناء في العلاقة الزوجیة في عصرنا هذا؟  108

الأبناء هم الناتج الأخیر لعلاقة الحب  الجنسیة والتي تنبع من المرأة 

تتربع علی عرشِ قلب الرجل، ومن ثَمَّ لتعود من الرجل إلی المرأة ل

لیعطي ثماره، ولیخلق انساناً جدیداً في روح المرأة ونفسها! ومن هنا 

تتعبر المرأةُ نفسها هي الخالق والمالك التام لأبناءها، لتصبح بعد هذا 

الأمر فصاعداً شخصین. وما أقلَّ عدد النساء اللاتي لا یستخدمن 

ولادهن ضد  أزواجهن. وكأن  المرأة تصل إلی مبتغاها من الحب  أ

والزواج عند ولادة البنین والبنات ولم یعُد لها شأن  مع زوجها بعد ذلك 

سوی توفیر المال وأمان العائلة والأمور المعیشیة! هكذا تُصبح المرأة 

ال مستقلة، وإن كانت تعمل فلن تعُد بحاجةٍ لماله، لیبدأ من هنا الانفص

الباطني بینهما. هذه هي نهایة عمر علاقة الحب الجنسیة. ولو كانت 
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هناك أي علاقة، فهي لإجابة الحاجة الجنسیة فحسب، لیشعر الرجل أنه 

تمت  الخیانة به ویتحسر وضعَ أولاده أحیاناً ویعتبرهم مثل الزوجة 

 المنافسة له في العلاقة الزوجیة. وإن لم تُنعشه هذه العلاقة عن طریق

د إنعاش  التقوی والمعرفة والمعنویة، سیذهب الرجل لسبیل آخر لیترص 

 ة(!متعأو عن طریق )الالعلاقة الجنسیة من خلال علاقات غیر شرعیة، 

هذه العملیة المتداولة بشكل عام في الروابط الزوجیة والعلاقات 

 الجنسیة. 

كثر ـ في سِحر الحبِّ هذا وأسطورته، یشعر الرجل أنه الكائن الأ 109

ضلالًا. لیذهب بذهنیةٍ باطلةٍ كهذه للانتقام من كل  شيء له علاقة 

 بالحب  والمرأة ولیتحول إلی مخادعٍ وزانٍ محترف. 

ـ لكن طالما أبناء عصر آخر الزمان لا یطیعون أمرَ والدتهم علی  110

الإطلاق، لذا تحذر النساء من إنجاب الأولاد؛ لأنهن لا یَرَینَ أي  

 یةٍ ینتفهن بها في الإنجاب. مصلحةٍ شیطان
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عاء  111 ـ فلدی الغالبیة العظمی من الأمهات شعور  بالربوبیة واد 

ربوبي إلی حدٍ ما، ومن هنا یسمحنَ لأنفسهن التعامل مع الأبناء والبنات 

بأي شكلٍ من الأشكال البشعة في حال عدم إطاعة الأولاد لهن. وفي 

من البیوت لعدم استجابتهم  التاریخ الحدیث لبلدنا تم  طرد الأولاد

م النبذُ من قِبل الكثیر من  لأوامر أمهاتهم وتصرفهم بحریة، وقد ت 

الأمهات الملعونات لیصبح الأبناء ضحایا الجماعات السیاسیة، وإلی 

یومنا هذا هناك عدد كبیر من أولادنا، من بنات وبنین، وهم في الربیع 

م، وفي النهایة من عمرهم، یتعاطون المخدرات ویبعون أجساده

. فلا یشهد أحد   یهلكون، وذلك بسبب ظلم مثل هذه الأمهات وقسوتهن 

سوانا بالظلم والرجس اللذین یمارسنه الأمهات تجاه الأولاد، ویتم 

.  ارتكاب جمیع هذه الجنایات باسم الحب 

ـ إن  المرأة والرجل اللذین لم یستطیعا أن یُسعدا بعضهم البعض  112

انهم نحو الدمار الآخر باسمِ الحب   ، سوف ینتقمان مِن أولادهما ویجر 
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ون من البیت، لینتهي المطاف بالأولاد نحو الدمار،  ویجعلانهم یفر 

وذلك من خلال ارتكاب أنواع المفساد. وعند ذلك سیقول الوالدان: 

هم لم یطیعونا» ، وبعد ذلك یقومان بطردهم «نزل بهم هذا البلاء لأن 

 نهائیاً. 

ن  الحكومات الطاغیة والمستولیة علی كل شيء، هي ـ ندرك أ 113

ال  نتیجة وخلیقة إجماع مثل هؤلاء الوالدین. تتكون نطفة الطاغیة والدج 

؛ الحب  من أجل نجدة  سرة وشعار جمیعهم یكون الحب 
ُ
في قلب الأ

ة! تماماً مثل الوالدین، وخصوصاً مثل الأمهات! أولئك الذین  الأم 

الطاغیة عناوین الأنظمة الأبویة والرجالیة  یطلقون علی هذه الحكومات

یرتكبون حماقة عظیمة. إن  طبیعة الطاغوت والجبروت الخفیة الذاتیة 

عین الربوبیة.   هي نفس الأمهات والنساء اللاتي ید 

ـ والیوم هؤلاء الأطفال في الواقع یقفون أمامَ أولئك الوالدین الذین  114

لأولاد إلی الشارع لیُحدثوا ثورة، وضعوا أیدهم في یَد الطغاة، فخرج ا
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لكن مع الأسف وأثناء لعبة الشعارات السیاسیة ینسون أن  أساس ثورتهم 

سرة؛ وذلك لأن  الثورة یجب أن تكون ضدَّ ما 
ُ
یجب أن یكون من عمق الأ

ی  والذي في حقیقة الأمر هو طبع الوالدین « حب  الوالدین للأبناء»یُسم 

 الفرعوني. 

قد ظهرت حریة ودیموقراطیة شكلیة في عالم الغرب، ـ إذا كانت  115

فهي بفضل تشتت الُاسرة. ولذا فإن  هذا النظام فارغ وفاقد للهویة 

 وموهوم؛ إنه إمبریالیة بقناع الدیموقراطیة. 

ـ الحریة والدیموقراطیة والعدالة الحقیقة ستكون ممكنه فقط في  116

لإنسان، واضمحلال حال استئصال هذا الظلم، وإبادة نظام تحطیم ا

سر، وبالتالي تواجد علاقة زوجیة صالحة وذات 
ُ
تحطیم الأبناء علی یدِ الأ

 معرفة تحظی بإیمان بین الرجل والمرأة. 

ا الیوم فظهور حالات الشواذ الجنسي والعقم الجنسي ودمار  117 ـ أم 

علاقة الحب  الجنسي للجنس الآخر فأمسَت أعظم الأزمات في عصر 
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ها في آخر الزمان م نسیة، والتي تجعل مشاكل علاقة المرأة والرجل كل 

ي دور  في ظهور الشذوذ  طي  النسیان. لكن لأي  مدی یكون للتعر 

ه ما ذكرناه،  الجنسي ونفور الرجال عن النساء؟ إن لم یكن السبب كل 

فعلی أقل تقدیر یُشكل أحد أوجه حقیقة هذا الدمار الحدیث، ویُعَد  

سرة فقدان الولایة والم
ُ
ل مسوولیة الحیاة الزوجیة وفكاك الأ حبة وعدم تقب 

ون عاطفیاً في علاقة  سر یَختل 
ُ
وجهه الآخر، حیث أن  أولاد مثل هذه الأ

 الحب  الجنسي والذي یكون أرضیة للشذوذ الجنسي. 

ـ والدفاع والحمایة عن الشذوذ الجنسي، والذي أصبح من أركان  118

لُطف ومساعدة في حقِّ هؤلاء المساكین حقوق الإنسان، لا یُعَد  أدنی 

والساقطین في وادي الغریزة الجنسیة، بل وأنه یدفعهم نحوَ هذا السقوط. 

لا أظن أن بین تعاذیب البشر في العصر الحدیث هناك عذاب  أشد  

وأعظم من الشذوذ الجنسي حیث أنه عذاب  مستمر ومتفاقم؛ فما أعظم 

قعه الجنسي؛ أي أنه تضادٌّ ممیت العذاب مِن أن یقف الإنسان ضدَّ وا
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كثر من تضادٍّ بین الجسم والروح، الذي یدمر الروح والجسم معاً  أ

ویجعلهما أشلاء. وهذا یعني تدمیر العلاقة الجنسیة وهي تماماً كتدمیر 

غریزة الحیاة والمحبة. أنا بصفتي معالجاً، قضیتُ أعواماً عدیدة من 

ت معالجتهم من خلال الإصلاح  حیاتي مع هؤلاء الجماعات الذین تم 

الفكري والأخلاقي لیعودوا إلی الحیاة بشكلها الطبیعي، حتی أولئك 

الذین كانوا علی وشك إجراء عملیات جراحیة لتغییر وضعهم الجنسي. 

فالكثیر منهم كانوا یعیشون مع أزواجهم و أولادهم، لكنهم ابتلوا بهذا 

 المرض العضال والعذاب الألیم بشكل تدریجي.

ـ وقد أصبح لدي  إیمان بتجاربي العلاجیة أن  إحدی الأرضیات  119

العاطفیة والثقافیة في حصول ظاهرة الشذوذ الجنسي بین الشباب هي 

الحكم النسوي وسلطة نظام الأمومة الممیت التي تتسبب في إبعاد الأب 

عن إدارة العائلة. وهذه إحدی مواصفات العصر الحدیث والناتج عن 

واة الشیطاني بین الرجل والمرأة؛ تلك المساواة التي لم شعار المسا
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م، وهي 
ُ
تحصل في شيء إلا  في الوضع الجنسي للجنسین؛ لأن  الأ

ما  سرة، كل 
ُ
مصدر الغذاء العاطفي والمحبة والحب  الجنسي لأعضاء الأ

ت عن كونها مصدراً للحیاة العاطفیة والغریزیة عن العدالة والشفقة،  تخل 

ما أُصیبت  سرة بالهلاك. كل 
ُ
 الأ

ـ وفي أیامنا هذه تتحققُ المساواة الجنسیة فقط في أمر واحد، وهو  120

التماثل في العضو الجنسي في الرجل والمرأة، وذلك من خلال إجراء 

ة المساواة بین الرجل والمرأة. إن  المرأة  عملیة جراحیة! وهذه هي قم 

منهما ینوب عن والرجل من كل جانب یعتبران مختلفین، وكل  واحد 

ونا متساویین، إلا  إذا سقط هویة بني جنسه، فكیف یمكنهما أن یك

ثنان عن الغریزة الجنسیة والعواطف الزوجیة والأبویة والأمومة الا

رَ والمسؤولیات  سریة؛ أي عندما قد دُمِّ
ُ
ثنان، فسوف یتساویان الا الأ

ران في التدمیر، ولا غیر.   المدمَّ
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ـ والیوم أمست النساء اللاتي یتمتعن بمثل حقوق الرجال،  121

عاملات محترمات جنسیاً وغیر محترمات جنسیاً في الخفاء والعلن. 

وذلك حتی في مناصب كالسفارات والوزارات والمحاماة! وهذه الحقیقة 

ة قولنا هذا.  یتم التصدیق علیها بوضوح من قِبل جمیع النساء علی صح 

وظیفة السكرتاریة والتي تُعد  أساسَ جمیع الوظائف نحن لا نتحدث عن 

ل ورشة تدریب علی العمالة  النسائیة الحدیثة والتي هي بدورها أو 

! فكل واحدة من هؤلاء  ان وتحت شعار الحب  الجنسیة، وذلك بالمج 

رنَ عشرات العلاقات الزوجیة. والسؤال  النساء السكرتیرات قد یُدم 

النساء اللاتي یقدمن علی العمل بقصد كسب ما هي نسبة »المُلِح هنا: 

إذا كان الأمر كذلك، إذن فالاستقالة من « بعض المال لإعانة العائلة؟

العمل لا تتساوی مع الطلاق. دعنَا عن الرجال الذین یُجبرون نساءهم 

علی العمل في وسطٍ رجالي. إذا لم یكن كل هؤلاء الرجال أغبیاء إذن 

اد ما هي نسبة »ین علی نساءهم. وأیضاً فهم یشتغلون بدورهم كقو 
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الرجال الذین یقدمون علی توظیف امرأة بعنوان سكرتیرة بقصدٍ غیر 

إذن، لماذا لا یقوم مثل هؤلاء الرجال بتوظیف سكرتیر رجل « شریف؟

رة والمخادعة للنفس ظهرت تحت شعار  آخَر. هذه الثقافة المُدمِّ

كثر هؤلا ء الأزواج في عصرنا الحدیث المساواة بین المرأة والرجل. وما أ

نا في العمل وخیانة الآخَر  مِن المنشغلین بشكل مستمر في ارتكاب الزِّ

ولم یظهروا شیئاً منه لمن یعیشون كزوج و زوجة معه. ویبقون صامدین 

علی هذا الوضع القذر مدی حیاتهم. لكن هنا یوجد كائن ثالث في الأمر 

ة وهو الذي في نه ن خیانة والذي یحمل رسالة خاص  ایة المطاف سیبی 

الاثنین معا ولبعضهما بعض، ولیبطل هذا الصمود والذي هو سماحة 

إبلیس الذي هو المأمور من قبل الله عز  وجل  في مثل هذه الأمور! 

إن  المساواة بین الرجل والمرأة »وبالطبع فلاسفة الحداثة لدیهم قولهم: 

 «أیضاً له ثمن...!؟
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ك، بل هو خلیفتك ـ من یختلف معك لیس ب 122 الضرورة یكون ضد 

وبدیلك في الأمور التي لا تملك القدرة علی القیام بها. فالجنس الآخر 

أیضاً لدیه نفس المفهوم. الزوجة والزوج هم بدیلان بعضهما عن بعض 

یة والمعنویة في قبال الأبناء. فالأب  في البیت والشارع والواجبات الماد 

في حین أن  الأم هي مظهر الرأفة؛ أي یجب یعتبَر بمثابة نعمة العائلة 

علیهما أن یكونا هكذا. هذا أیضاً یُعد  نوعاً ما تقسیم الأعمال والذي 

یُعرف بالواجب، لكن ولشدید الأسف لیس له أي تفسیر في العائلات 

الحدیثة وما یبرر انعدام الهویة هذه هي فكرة المساواة؛ المساواة بین 

وهذه المساواة هي كالآنارشیة والعدمیة  الرجل والمرأة والأولاد!

والتمحور الثابت حول الذات والتي علی ضوءها یفكر كل  فرد ویصنع 

ویعمل لنفسه فحسب، ولا یعرف أموراً مثل المساهمة والمساعدة 

 والتعاطف. 
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ـ إن  جمیع الاختلافات في ساحة الحیاة الفردیة والعائلیة 123

یة والاعتقادیة هي حولَ )الخِلافة(؛ أي والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاس

یة! فعدم فهم هذه الحقیقة العظیمة  مَن یكون هو الخلیفة، ولیس الضد 

تسبب في ظهور جمیع العداوات في مجتمع البشري، والتي تنشأ من 

 عدم فهم هذه )الخلافة( في العلاقة الزوجیة. 

ی الإلهیة مع ـ إذا المرأة والرجل اعتمدا الإیمان والمعرفة والتقو124

مة )العلاقة الجسدیة  العزم سوف یتمكنان من استیصال الشجرة المُحر 

ثنین(، وإقامة علاقة حب  علی اساس العقل )الحب ابین شخصین 

الجمالي(، وسوف یلعنان إبلیس ویطردانه من ساحة هذه العلاقة، 

وسیعودان إلی الفردوس الأزلي ویحییان مرتبة الإنسانیة في أنفسهما. 

ا هو الخلاص في عصر آخر الزمان! أ لیس هذا أفضل وأحق وأكثر هذ

إنسانیة أم الانفصال العاطفي/ الطلاق العاطفي، والذي هو ساحة جمیع 

أنواع الخیانات. دعونا نستبدل العلاقة العاطفیة والنابعة عن القلب 
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بالعلاقة الجنسیة المطلقة والتي هي الساحة المطلقة للشیطان وتكون 

نا الباطني تماماً! هذا هو أول وآخر سبیل لإنقاذ العلاقة الزوجیة  كالزِّ

والأسرة من استیلاء الشیطان والخیانة والانهیار! فعندما لا تكون العلاقة 

اللإفلام الأباحیة، كنابعة عن القلب لكن تكون هناك العلاقة الجنسیة 

 وذلك یعني تواجد الشیطان وعدم تواجد الإنسان. ومثل هذه العلاقة

نا بشكلٍ تام  وشیطاني! فعندما یكون باستطاعة الرجل  مبنیة علی الز 

والمرأة أن یحبَّ كل  منهما الآخَر دون علاقة جنسیة ویحترمَ كل  منهما 

ه استبدال  ة الأزلیة. إن  الآخَر، سیزهق الشیطان وینتصر الحق لتحیا الجن 

ن  الحب  الجمالي والحب  الروحي بالحب  الجنسي والجسدي! لأ

ر عند المباشرة  جمیع أشكال الحب  تبدأ من الجمال، ولكنه یُتلف ویتدمَّ

 الجسدیة. 

ة البشر في أرجاء العالم، لا یعرفون فنَّ 125 ـ والحقیقة هي أن  عام 

اً لیس سوی ما یدعو إلی  المحبة وسلوكیاتها ومغزاها، والذي یعتبرونه حب 
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یر الأرضیة للفراش النوم مع الجنس الآخر وهي عملیة ومهارة لتحض

والمضاجعة والتي تكون بنفس طریقة الفسق والفجور وخُططها 

 بمساعدةٍ من الجانبین!

ـ بالنسبة للكثیر من الناس وعلی وجه الخصوص الرجال منهم، 126

الأكل أیضاً یُعد  نوعاً من أنواع الحب  ولربما یكون أقوی وأبقی أثراً من 

هي مِن النَهم للجنس الأنثوي الحب  الجنسي، وهذه الشراهة للأكل 

والشراهة للعضو الجنسي وذلك لأنهما متجاوران بعضاً إلی جنب 

كبر عندما یكونون علی  بعض! فهؤلاء الرجال یعشقون نساءهم بشكل أ

یة. وللبعض الآخر من الناس تُعد   مائدة شهیة ویعتبرون ذلك علامة ود 

، والذي یحتوي علی حب  الطبیعیة والتعلق بالطبیعة نوعاً راقیاً من الحب

ه حب  جمالي. وحب  الجمالیات الطبیعیة یعتبر  الجنس الآخر؛ لأن 

كثر إنسانیة وعالمیةً ومعنویةً، والذي یرفع شأن  أرضیة لجعل الحب  أ

ع نطاقها. هذه جمیعها أنواع  ومراتبُ من الحب   باقي أشكال الحب  ویوس 
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حب  استماع الشعوري من خلال الحواس الخمس: حب  البصر، و

ق الطعام، وحب   م العطور، وحب  تذو  الأصوات والألحان، وحب  ش 

ملامسة الأشیاء لطیفةَ المَلمس! ویُعد  حب  العلاقة الجنسیة والجمالیة 

افة هذه الأنواع الخمسة من الحب  وهي في ذروتها والذي كجامعاً ل

ني، ینتهي مثل هذا الحب إلی الخلق/ الإبداع؛ أي إبداع جدید جسما

ي، وإبداع جدید علمي، وإبداع  وإبداع جدید عرفاني، وإبداع جدید فن 

 جدید شهودي!

ر الله عز  وجل  في سورة البقرة الرجلَ والمرأة بلقائه إذا اعتمدا 127 ـ یُبش 

التقوی الإلهیة في العلاقة، والتي أقوی أشكالها هو تجاوز مرحلة الحب  

الحب  الجمالي بما أنه یتواكب  الجنسي والنوم مع الجنس الآخر؛ أي أن  

مع التقوی الإلهیة یؤدي إلی الحب العرفاني للقاء الله. وهذه الآیة 

المذكورة كانت تتصدر كتابي )مذهب أصالة الحب( الضخم والذي 

ة  رنا وقلنا بأن  قم  تجده بشكل أكمل وأوسع في هذا الكتاب الراهن. وقر 



 حقائقُ وأسرار                                                                              76

الزوجیة، والتي لا یمكن أن  معنی الآیة هي التقوی الإلهیة في العلاقة

ي جمال الخالق  تتحقق إلا  في الحب  الجمالي دون علاقة جسدیة. وتجل 

أیضاً هو الانعكاس الروحي والنوري لنفس الجمال الدنیوي للزوج/ 

ه قد أعطی آدم من سمات وجهه كما أن  حواء أیضاً  الزوجة؛ ذلك لأن  الل 

إنها جمال روح آدم والتي  هي الجمال الباطني لآدم؛ أي بمعني آخَر،

 هي تستمد  من روح الله. 

ـ ویجب أن نعلمَ بأن  الحب  الجمالي لیس نتیجة المغازلة  128

والملاطفة والمداعبة علی المسرح وأمام الناس، فخشبة المسرح هذه 

ل النساء إلی فاسقات من طبقة أشرافیة،  مكان لبیع الهوی، والذي سیحو 

سة اللواط والشواذ  الجنسي. فلیس عبثا  أن  وسیجر  بالرجال إلی ممار

نجد معظم ما یعرفون بالفنانین السوقیین یصل بهم الأمر إلی هذا 

 المستوی الرديء.
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ـ إن  الحب الجمالي هو أعلی مراتب الحصول علی الأجر  129

الأخروي والتقوی والعفاف وعرفان النفس. فالإنسان لا یقع في حب  

عاعَ نورٍ إلهي في وجهه، أما باقي أشكال الحب  جمال أحد إلا  إذا رأی ش

 فهو عبارة عن حب  الإباحة الجنسیة. 

ـ ومعظم المراهقین طالما لم یصل بهم الأمر إلی علاقات غیر  130

المشروعة والعُهر النفسي فإنهم یمتلكون بصیرةً روحانیة وطاهرة، والتي 

تمكنهم من رؤیة جمال الله بدرجات إشعاع نوره في وجه الناس. ولذا 

فإن  معظم هؤلاء المراهقین واقعون في الحب. وبالطبع فإن  المردود 

ه البصیرة والشهود المنیر في الأعمار المتقدمة وتحدیداً بعد لمثل هذ

الزواج یحتاج إلی تقوی متدفقة وعرفان نفسٍ متواصل في دین الله، لذا 

ه مبارك علی  ه یُعد  من أعظم الأعمال. ولذلك فإن  لِّ شابٍّ یحافظ كفإن 

علی البراءة والمظهر والباطن ولا یدعها تذهب سُدیً وهباءاً، فهذا 

. ال  منهج هو طریقة أنبیاء الله وأوصیاء الله عزَّ وجل 
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ـ نعم! یقول البعض بأن  الحدیث عن براءة الباطن في عصر آخر  131

ه  الزمان یُعد  حدیثاً عن السحر والأساطیر وهو بالتالي أمر  محال. نعم إن 

كذلك، كما التفكیر عن النجاة وخلاص الروح هو هكذا، ولا یمكن أن 

اللعب واللهو؛ لأن  الإنسان یجب أن یشعر بألم  یحصل من خلال

ه یُعد  ألماً نادراً. فسبیل الهلاك سهل  جداً، وسبیل  الإنسانیة وذلك لأن 

ر صعب  جداً! هذا الأمر یخص  عصر آخر الزمان. وسابقاً كان هذا  التحر 

 الأمر عكسَ ما نحنُ علیه الآن؛ بمعنی أن  سبیل الهلاك كان صعباً جداً. 

وهناك قبائل وعوائل یعیش جمیع أفرادهما، من والد وأم  وأبناء ـ 132

وعم  وعمة وخالة وخال وأبنائهم وغیر هؤلاء، یعیشون بعضهم إلی 

جانب بعض في نزاعات علی مر  التاریخ! والبؤس والشقاء مؤشراهما 

الواضحان، لكن وفي نفس الوقت عند اجتماعهم لا یجدون عِرقاً أفضل 

ة من أنفسهم وكأنهم المختارون من قِبل الله! هذا رمز  وأعلی وأكثر قداس

للقوم العنصري والظالم والذي قد اُهترئ بسبب ظُلمه. وكلما خرج أحد 



 حقائقُ وأسرار                                                                              79

حد الآخرون ویعزمون علی تدمیره ولا  منهم من ساحتهم المظلمة یت 

)  18یتركون اتهامَه بكافة أنواع التُهَم علیه. فأقرباءنا من أسرة )الخانجاني 

الأقوام الظالمة. یمكنكم أیضاً أن تشاهدوا هذا المؤشر في  أحد هذه

ثَب. فهؤلاء الأقارب یدعمون الزواج بین أفراد القوم كأقوامكم عن قرب و

نفسه وینبذون ویطردون الزواج بأفراد من خارج القوم. وعجباً أن  معظم 

وفي عملیات الزواج بین الأقارب هذه تُنتِج أبناءً ناقصین جسدیاً وعقلیاً، 

وه عقلیاً. هذه الخسارة الفادحة لیست  كل عائلة علی أقل تقدیر یوجد مش 

ر  نتیجة الزواج بین الأقارب بل إنها نتیجة العنصریة القومیة والتي تدم 

 علاقة الحب  الجنسیة أیضاً. 

 ـأنت(، والتي  133  ـوالعلاقة الزوجیة هي أقوی أنواع العلاقات بین )أنا 

ا باستعباد نفسه. ولذا إن لم یدخل الشخص  ینشغل خلالها كل واحد من 

ا أن  الثالث/ )هو( ضمنَ هذه العلاقة فإنها ستنتهي بسرعة. و)هو( هذا إم 

                                                                 
 لكاتبُ أُسرَتَه التي یُنسب إلیها.یعني ا 18
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ا أن یكون الشیطان! أي أن  )هو( هو الذي سیجعلنا  یكون الله، وإم 

مرتبطین بعضاً ببعض. ولا یمكن لأحد الأولاد أن یكون )هو( إلا  في 

ا  بعد هذه المرحلة فیلعب دورَ الفاصل بین الاثنین، مرحلة الطفولة، أم 

 علی العموم. 

 ـإن  إساءة الظن والتُهم الجنسیة غیر المشروعة في العلاقة الزوجیة  134

هي أوضح علامة وأمارة علی حضور ودخول إبلیس في العلاقة، والتي 

لا یمكن أن تتعالج إلا  من خلال توبة نصوحة من قِبل الطرفین، وتوبة 

انعدام التقوی وتوبة عن عدم مراعاة العفة والبراءة في التعامل مع  عن

الغرباء! وأیضاً توبة عن الكفر في الخفی والعلن، والتي تعني الأنانیة 

نفسها. فأساس التقوی الإلهیة لیس في العلاقة الزوجیة والتي من 

خلالها یرید كل  واحد من الطرفین یرید نفسَه للطرف الآخر فحسب. 

!وهكذ  ا یتحول الجنس الآخَر إلی خلیفة، ولیس إلی عدو 



 حقائقُ وأسرار                                                                              81

ـ وقد یظن  بعض  بأن  التقوی في علاقة الحب  الجنسیة هي عبارة  135

 الات الدینجرو ویُعد  أئمة المذاهب وعن معركة مع الحب  ونزاع معه، 

الأعداء الأكثر شهرة ومهارة  علی رأس هؤلاء الجماعات والذین هم

لعلاقة الحب  الجنسیة ولذلك فَهُم كانوا مصدرَ ظهور العدید من 

؛ الرسائلالانحرافات الجنسیة واللاتي تتمظهر بعض الأحیان في 

التعامل الشهواني مع الأطفال والحیوانات واللواط مع النساء! فمن ك

الجنسیة ویحاربه ویعتبره أمراً یتعامل بتحقیر وتكفیر مع علاقة الحب  

مُشیناً فهو كائن  شیطاني. إن  علاقة الحب  الجنسیة إذا ترافقت مع التقوی 

ان كوالمعرفة ستكون حجرَ الأساس للحب  الإلهي والمصالحة مع س

العالَم. لكن غیر ذلك فإنها ستكون حجر أساس للقذارة والشیطنة 

 داء علاقة الحب  الجنسیة. والریاء. والیوم نشهد نهضة عارمة علی أع

ه إلی الشیطان  136 ه إلی الله والإنسان المتوج  ـ یتمظهر الإنسان المتوج 

یتمظهران في ساحة علاقة الحب الجنسیة. فالیوم، وفي هذا المجتمع 
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الإسلامي، كما یُدعی، وفي الطبقات التقلیدیة والمنخفضة من 

شی ن، كالشیطان، علی المجتمع نشهد ظهور جیل من آباء وأمهات متعط 

ة عفتهم، ویخططون لهذا الاتجاه. كتدمیر براءة أبناءهم وتحطیم شو

ومثل هؤلاء الوالدین قد سلبوا العزة والشرف والإنسانیة مُسبقاً عن 

 بعضهم البعض. 

ـ والیوم هنالك الكثیر من الأزواج الذین یحملون رسالة تعذیب  137

مر كلٌّ منهما الآ خر، وهم یتمكنون من هذا بعضهم البعض إلی أن ید 

ر بشكل جید. والحقیقة أنه لا یوجد هناك مأمور تعذیب  العمل المدم 

كثر قدرة علی تعذیب سجینه بهذا الشكل كي  في السجون السیاسیة أ

ر روح السجین، كما یفعل هؤلاء الأزواج. فالعلاقات الزوجیة  یدم 

ن وحیاة الشیطانیة هي ورشات تدمیر القلب والروح والضمیر والدی

طرفيْ العلاقة وقِیم الإنسان بأجمعها! والكثیر من هؤلاء الأزواج لا 

روا الطرف الآخَر بشَكل كامل  یقبلون الانفصال/ الطلاق كي یبقوا ویدم 
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حتی لو دفعوا ثمن ذلك عبرَ تدمیر أنفسهم! فلربما هناك أزواج یسامحون 

ولربما أنفسهم وینفصلون، لیحصلوا علی السعادة بعد الانفصال. 

كثر إنسانیة وشرفاً من استمرار حیاة  الانفصالات التي حصلت كانت أ

ة  شیطانیة  شیطانیة وانتقامیة، والتي تختبيء خلفَ الأولاد، والتي هي من 

 علی هؤلاء الأولاد المساكین. 

اً كیف یتمكن إبلیس من دخول ساحة العلاقة الزوجیة عن  138 ـ حق 

ل ح ب  الاثنین إلی أبشع أنواع العداوة طریق العلاقة الجنسیة لیحو 

 الممكنة، والتي ستستمر حتی بعد مماتهم؟ 

ـ في العلاقة الجنسیة فحسب، وخاصةً في علاقة الحب  تجتمع 139

جمیع الحواس الخمس مع القلب والذهن والإرادة وأجزاء الجسم 

حدةً لتتغلغل في أمر واحد وهو الأنانیة لحدود فقد الوعي.  والروح مت 

قة الحب الجنسیة في الحقیقة هي الحب  للذات في جنسٍ فعلا

مخالف؛ وهي تماماً كالأنانیة. ولذلك إن سمعت حدیثاً سلبیاً أو نقداً 
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عن محبوبك یذهب حبك في لحظات أدراج الریاح. إذن، أنت عاشق  

لذاتك! والعلاقة الجنسیة هي غایة الأنانیة هذه في الوجود، والتي علی 

ة ه من الطرفین، حیث یصبحان  19ذه الأنانیة )الإرجاز(غرارها وفي قم 

خارج السیطرة علی نفسیهما لیضحي إبلیس جاهزاً للدخول في العلاقة. 

وبعبارة أُخری، إن  الأصل هذا النوع من العلاقة هي ورشة لخلق إبلیس 

خاص  بك وهذا یعنی خلق أقوی أنواع الأنانیة. وفي حالة الإغماء وفقد 

عن السیطرة الناتجة عن ذروة الأنانیة )الإرجاز(  الوعي هذا والخروج

یتم خلق إبلیس؛ إبلیس الذي أمسی الآن نفسَ العلاقة الجنسیة. وإبلیس 

الذي هو تجسید للإنزال المنوي؛ ذلك الإنزال الذي هو مصنع لصناعة 

ل هذا المعنی كثیراً وأطِل التفكیرَ فیه!  إبلیس وخلقه. فتأم 

                                                                 
ة الجِماع.الأرجاز هو  19  هز 
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اً جمالیاً تاماً ذا شموخ ـالحب  في مرحلته ا 140 ومبهراً  ،لأولی یكون حب 

/  21وجبل )الهیمالیا( 20وإلهیاً كجبل )دماوند( ولكنه عندما تناولَ الحب 

العشقُ الفاكهةَ الممنوعة، وانشغل بما تحتَ رابط السروال المطاطي 

ل إلی فأر حقیر وسارق، مما جعل من صاحبه لصاً وزِیرَ نساء وعاهراً  تحو 

ل مع محبوبت ه أیضاً؛ أي أمسی الحب  جبلًا أنجبَ فأراً!! أو مَلاكاً تحو 

 فجأة إلی شیطان.

بإمكان الأنسان أن یبقی في الحب  الجمالي إلی الأبد،  كان ـ لیتَ  141

ویكتفي به، ولا یمیل إلی ابتلاع محبوبته، وذلك كي لا یتم  ابتلاعه من 

ث هذا الأمر لما كان قبل إبلیس. وإن كان بطبیعة الحال لو لم تكن لیحد

                                                                 
، ویبلغ ارتفاعه في إیرانة جبال ألبرز یقع وسط سلسل هو جبل جبل دماوند 20

 ي آسیا وأوروبا.مما جعله من أعلی القمم في غرب متراً، 5670
 ي آسیا،تقع ف جبلیةي سلسبة ه الهیمالایا أو لهِمالِیَةا أو الحِمَلایا أو الهِمَلایا 21

ت.وتفصل سهو مم تحوي علی العدید من الق ل شیه القارة الهندیة عن هضبة التب 
 متراً.8848 ها حبل إفرستالأعلی في الأرض، وأعلا
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قد ظهر شيء  باسم تاریخ الحضارة البشریة علی وجه الأرض، ولما كان 

 قد وصل بنا الأمر إلی ما نحن علیه الآن، والذي لا یختلف عن الجحیم.

ـ لكن لو یبقی هناك شخص  واحد فحسب في نهایة هذه الحضارة  142

الحضارة ویعي العالمیة الجحیمیة یتعرف علی أسرار الحب  وعلی هذه 

مغزاها، سوف یعرف قیمة تجربة هذا الحب  الجهنمي ویعي بأنه یستحق 

ه، وكما یقول العُرفاء:  منزلًا من منازل السلوك  999إن  »التجربة؛ لأن 

العرفاني نحو الحق، هو بالتحدید معرفة الشیطان، وفي المنزل الأخیر 

ی وجه الله.  «فقط یتجل 

، ولم یحاول الإنسان ـ فلو ظهرت الوَحدة بعد  143 الفشل في الحُب 

أن یفر  منها، بل ویستقبلها بكلِّ وجوده، وستهدیهه الوَحدة هذه إلی الله 

الواحد الأحد. فالوَحدة هي الأمرُ الأكثر قدسیة یُنتج عن الحب، والتي 

للأسف یتم  إبعادها ولعنها بشكل عام، وللفرار منها یذهب المرء نحو 

نا والفجو .الفسق والز   ر واللهو في الحب 
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كثر شفافیة  144  ـوبشكلٍ عام، لیس هنالك للعارفینَ بأمرَ الدین ساحة  أ

كثر الناس جهلًا  وأكثر عمقاً من العلاقة الزوجیة لمعرفة النفس، بل أ

ستنكشف لهم للمرة الأولی نقائصهم وعیوبهم وجهلهم في العلاقة 

الوعي؛ لأنك تشاهد الزوجیة، ولا یوجد لدیهم أي سبیل للفرار من هذا 

نفسك في مرآةِ شخصٍ آخَر یكون هو محبوبك! فأي  مرآةٍ أصدق من 

ة وخفیةً ما لم یتزوج. وفي  هذه! لذا تكون عیوب المرء وفنونه مطلی 

الزواج المبني علی مبدأ العشق/ الحب  تنكشف جمیع ادعاءَات الإنسان 

ن من الكَذِب. إذن، إذا كا اب متمك  ه كذ  ن الزوج والزوجة لیجد نفسه أن 

ان أفضل  هما یُعَد  من أصحاب المعرفة والمحبة والإیمان والصداقة فإن 

العلماء الروحیین بعضهم لبعض. لكن ولشدید الأسف، إن  الأمر بشكل 

ر، فحسب.  عام  لیس هكذا، والمرایا هي التي تتكس 

ـ وللأسف، إن  الغایة الأخیرة لجمیع رجال العالم ونساءه من  145

هو الوصول إلی السعادة من خلال الحصول علی شریك في  الزواج
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الحیاة! وهذه النیة المبنیة علی الحماقة هي أساس جمیع حالات سوء 

الفهم في هذه الساحة. وذلك لأن  الحیاة تحتَ غطاء العلاقة الزوجیة 

كثر من السعادة؛ خصوصاً عندما یرجو الإنسان أن  تكون مهیئة للبؤس أ

خر من خلال هذه العلاقة؛ ذلك الرجاء الذي لا یحمل یسعدَه الطرفُ الآ

أيَّ معنیً من معاني الحیاة، ویُعد  عبارة واهیة وخاویة، لا غیر، إلا  إذا 

كان تعریف السعادة أن  هناك شخصاً یقوم بمدحك إلی أبد الدهر، 

د جمیع ما تقوم به من أعمال. ولكن بعد مرورِ فترة علی هذا  ویمج 

التبجیل حتی لا تری أيَّ تتقدم في الحیاة، وبعدها الشكل من المدح و

ستسخر الحیاةُ من الإنسان، وستنكسر زجاج هذه السعادة الكاذبة فوق 

 رأسك.

ـ والیوم في عصر آخر الزمان وقیامة النفوس البشریة، لم یسبق ما  146

نراه من ظلم وشیطنة وقساوة من قِبَل أفراد الأسرة تجاهَ بعضهم بعضا. فما 

هذا؟ نعم قد وصل مثل هذه المراتب من القساوة والجفاء في  معنی
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العلاقات لدرجةٍ لا یجرؤُ أحد  علی لقاء عائلته. حقاً فإن  الیوم مما یُعتبَر 

من الصداقات المستحلیة هي الصداقة بین الأخوات والإخوة والوالدین 

ة الظلم الذي یتعامل به الأزواج بعض   تجاهَ والأولاد. وهذا دلیل علی شد 

بعض. فإذا وُجِدَ هناك مَن یغفر الجمیع، لن یستطیع أن یغفر نفسه! وهذا 

 هو معنی القیامة!

ـ إن  جمیع النساء والرجال المنفصلین عبر الطلاق في العالم لو  147

كانوا لا یحملون بعدَ الانفصال سوی أمنیة سعادة الآخر سیصحبون 

رُ خلاف ذلك، سعداء وسعیدات، لكن للأسف، وبشكل عام، الأم

ون هلاك الآخر في بواطنهم؛ لأن  جمیع  والجمیع بعد الطلاق یتمن 

الرجال المنفصلین یعتبرون النساء من أقسی الكائنات علی وجه 

كثر الكائنات إساءةً لفهم الحب   الأرض، كما تعتبر النساءُ الرجالَ هم أ

للهَ عن في العالم. وهل هذا صحیح؟ نعم ولا! إن  العاشقَ الذي یُبعد ا

، لا عاقبةَ لمثل هذا العاشق سوی هذه العاقبة  علاقته، والله هو نور الحب 
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المریرة. فالحب  هو الله، وما لم یتم فهم هذه الحقیقة وتصدیقها 

واستجابتها لا عاقبة للحب  سوی الشیطنة والانتقام. وهذه هي أساس 

 العالَم وقاعدة العالَم.

حب  في الربیع من عمري، قلت  ـ أنا، وعندما خسرت أولَ قصة 148

ر سوی لحظة حتی « إلهي إن لم تنقذني سأهلك!»مع نفسي:  ولم تم 

عَ علی مكان ذلك الحب  الذي ذهب مع الریاح.  غمرني حبٌّ عظیم ترب 

وهذا الحب  الجدید كان هو الله بنفسه. ومنذ تلك اللیلة وأنا عشقته، 

ولو للحظة، بل وكلما  ووضعت كلَّ حیاتي في قصة الحب  هذه، ولم أندم

اً من قصة الحب  هذه وإلی الأبد! إن   ت الأوقات كلما أصبحتُ ممتن  مر 

 حبَّ غیرِه محكوم  بالفناء. فتأمل هذا واستوعبه وابقَ!

ر في هذا اللغز  149 ـ وهل هناك علاقة حب  لم تعتریها الأخطاء؟ فك 

ضَ عن خطئك المستدام!  بإمعان لكي تعو 
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، ولا غیر، هو الوحید الذي إن  الذي ی»ـ  150 ه عز  وجل  كون عاشقاً لل 

ر « یمكنه أن یكون صادقاً في محبته مع الناس. كلام الله هذا هو الس 

. وهذه الآیة  ، والذي یتضمن جمیعَ أسرار الحب  الأكثر حقیقة في الحب 

منذ عشرین عاماً وهي مبدأ معرفتي في الأمور العاطفیة والعشق. وبهذا 

یح العرفاني لكلِّ الأقفال یمكنني أن أتحقق من صحة أي  مفتاح المفات

عاء وسقمه.  اد 

ـ والحب  هو ساحة )الساعة( والحیاة الراهنة؛ وذلك لأن  حضورَ  151

الله یكون في القلب والروح. إذن، فكل  محب  هو عارف  كامل وواصل، 

 ه.لكنه وللأسف لا یعرف ما هو، ومَن هو، ومن أین جاء، ولذا یتلاعب ب

ة علاقة بأناقة المحبوب ومظهره  152 ـ وهل لحب  الجنس الآخر أی 

وشَكله وجسمه ورشاقته؟ فلو كانت هناك أدنی علاقة إذن فهو حب  

 . شهواني بحت، وهو حبٌّ للمضاجعة فحسب؛ أي أنه لیس بحب 

الحب  یُعزی إلی الجمال فحسب؛ وذلك یعني الوجه والذي یشكل 
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والأذنین والأنف والشفتین، كما تحدثنا سلفاً  الجبهة والوجنتین والعینین

في كتاب )نزول الروح وعروجها( عن حقیقة الله في هذه الأعضاء 

الجسدیة، واللاتي تجمع أرواح الله القدسیة، وشَبَهُ وجهِ الله بوجه البشر 

بهذا المعنی. إذن، فذات الحب  الجمالي هي نفس حب  الأرواح 

ت ع ه، والتي تجل  لی شبه وجه الحق بالخلق؛ بمعنی أن  القدسیة لل 

الحب  الجمالي مصداق حب  الله؛ لو كنتَ من أصحاب المعرفة والعلم 

والحمكة الروحیة! لذا فإن  اللعبَ والمكر والخیانة بحقِّ هذا الحب 

الجمالي یتسبب بظهور عذاب إلهي عظیم وعذاب الجحیم الألیم، 

رها عن دنس  الخبائث. والذي یحرق ذات الإنسان كي یطه 

ـ إن  جمالَ أي  رجل وامرأة، یعتبر دلیل علی وجود روح الله في  153

د. فلا  المعمورة. فوجهُ الإنسان هو وجه الله، ونور الله هو الذي تجس 

كثر قداسة وأعظم روحانیة وأ ثر سماویاً وإلهیاً من وجه كیوجد شيء أ

ه أصبح محطَّ النزول وال . الإنسان بین الكائنات. لذا فإن  عروج للحب 
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ولذلك فإنه لا یوجد وجه  قبیح لدي الإنسان منذ صغره وحتی هرمه! 

ه.  ولهذا فإنه لا یوجد وجه دونَ مَن یعشقه ویُحب 

؛  154 ه عز  وجل  ـ فاعلم واعلم واعلم بأن  كلَّ مَن یعشقك هو عاشق لل 

إن كان بوعي أو دونَ وعي. لكنك اعلَم، وبما أنك معشوق، كي لا یشتبه 

الأمر وتصاب بالملنخویة، ویجتاحك حب  امتلاك المُحب! فیا  علیك

أیتها المرأة هذا هو أفضل لطف ورحمة من الله بحقك، والذي جعل 

ةً لتجلي نوره، وأبصرَ عینَ رجلٍ بهذا النور وجعله  من وجهك منص 

 شاهداً. إذن، لا تستخدمیه في سبیل الإتجار واللهو، واللهَ اللهَ!

ج والإغواء ـ ولكن تلك ال 155 مرأة التي تكون منشغلة لیلَ نهارَ بالتبر 

اط سرواله فحسب! إذن،  لكي تأسرَ قلبَ رجلٍ ما فإنها ستحصل علی مط 

لا تخفینَ وجهَ الله خلفَ وجوهكن  المصطنعة عندما تحاولن الإغواء. 

 فإنكن  لا تحاولن الإغواء، بل ...!
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اء الحدیثات واللاتي ـ فالتبرج ووضع المساحیق الیومیة لدی النس 156

لیس لأقرباءهن أن یتذكروا وجوهَهُن  الحقیقیة، إنه عباره عن خدعة 

شیطانیة وعذاب عظیم، وهو الذي حثهُن  علی إخفاء الماهیة الإلهیة في 

اسات  وجوههُن  كي لا یكونَنَّ أنفسَهُن، بل أمسینَ قناعاً ووهماً وخن 

الذي یحتفظن به في  ومخلوقات منحطات! هذا هو دلیل المكر العظیم

قلوبهن، والذي یسقطهن من قیمتهن الإنسانیة، وذلك علی أیدیهن 

 بأنفسهن!

ـ أما الإدمان والمخدرات والكحول وحبوب الهلوسة وما یتحول  157

إلی غذاء یومي لدی الإنسان فلا صلة له بعلاقة الحب الجنسیة والعهر 

ة علی المخدرات؟ والخیانة. وهل توجد امرأة عاهرة وفاجرة غیر مدمن

فإدمان المرأة هو علامة واضحه علی ازدراء روحها وهلاكها. وإذا كان 

ء فإن العُهر أسوء منه، والخیانة أسوء. وهذان الأمران لا  الإدمان سي 

یمكن الفصل بینهما. وهكذا هو الأمر لدی الرجال أیضاً. فعدمُ الاهتمام 
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یره. وإذا كان العُهر بالنفس هو أوضح محاولة للبشر لتعطیل عقله وضم

، لما كانت عملیة التخدیر  ان أمرین طبیعیین وبحق  والحریة الجنسیة یُعد 

ج ووضع المساحیق لدی النساء في حیاتهن الیومیة  هذه لازمة. والتبر 

 أیضاً یُعد  رمزاً من رموز عدم الاهتمام بالنفس أمام المرآة.

سُر اللاتي تشابك بها العُهر من  158
ُ
جانب وانعدمت فیها البراءة ـ والأ

وتفشی فیها الإدمان من جانب آخر تُعد  تماثیل بشریة من البؤس 

والضجر. ویعتبر الوالدان هما حجر الأساس لهذا الدمار، وهو لیس 

سوی عملیة انتقامیة من بعضهم البعض في الحیاة. ویكون الأولاد 

 الانتقام. كأدوات حربیة في خدمة هذا الشقاء وذل

كیف یمكن للشخص الذي لا یملك العفاف والعصمة أن ـ  159

یحظی بالقدرة علی المسؤولیة والمحبة والعواطف. وكیف لمن لا یملك 

أي  التزام أمام نفسه أن یلتزم للآخرین. فانعدام براءة المرء وعصمته تشبه 

ته  انعدام التزامه أمام نفسه. ومَن لا مسؤولیة لدیه ولا التزام بالنسبة لعز 
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ه لا یحب  نفسَه. إذن، لا یمكنه أن یحب  وكرا مته وفطرته الطاهرة بمعنی أن 

 أحداً آخرَ مثل الزوجة أو الزوج والأولاد!

ـ وحب  الذات هو أجرُ الحرص علی العزة والطهارة والإیمان  160

وشرافة الإنسان لنفسه، ومن لا یحافظ علی أركان ذاته الإلهیة هذه 

سه. إذن، فالطهارة والمحبة تعتبران أمراً سیُصبح منفورا  ویفر  من نف

واحداً، والإنسان عدیم الطهارة لا یملك المحبة في حین أن  من لا 

فون صفتهم هذه من باب التضحیة ویسمونها  یملكون الطهارة یصن 

 تضحیة العصمة!!

ـ ولكن لماذا في المصادر الدینیة، یُذكر أن  المرأة أقرب للشیطان  161

الشیطان مخلوقُ نرجسیته وصنیعةُ أنانیته، والمرأة لأنها من الرجل؟ لأن  

. فجمیع الصفات والنِعم  تُصبح محبوبة تتملك هذه الصفة بشكل تام 

 التي في هذه الدنیا تمتلك الخیر والشر، والشیطنة أیضاً هي شر  المحبة.
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ـ والحب  معجزة، بل وإنه إحدی أفضل المعجزات الإلهیة في  162

د من قلب الإنسان، لك ن لطالما كانت هذه المعجزة متوفرة فهي تتجر 

إعجازها. كما هو حال جمیع ظواهر عالم الكون التي هنَّ معاجز، لكن 

الإنسان یعتبر الأمورَ النادرة معجزةً فحسب. ولیس عبثاً أن  معظم 

أنا »المحبین والمحبوبین یمتلكون الكرامة وأحیاناً یهتفون بشعار: 

 «الحق.

اً هل أن  الإنسان المحب طالما یستدیم علی طهارته ـ ولكن حق 163

وعزة نفسه، یكون إنساناً ذا كرامة، ویُستجاب دعاءُه للناس؟ لأن  الإنسان 

العاشق یحمل روحَ الله في قلبه، وهو شاهد  لنور الله في جمال 

المحبوب. فجمیع العشاق یحظون بعلم المعرفة، لكن للأسف إنهم لا 

خسرون الحب  بسبب اللهو والتلاعب به. إذن، لا یعلمون بذلك، ولذا ی

ن بقدر ما یحتاجهما العاشق  أحد یحتاج إلی معرفة النفس والتدی 

.  المحب 
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ر الروح من أسر العالم!  164 ـ والحب  هو نور الحریة والفلاح وتحر 

ولذا فإن  الحب  والحریة دائماً یكونان رفیقيْ درب الإنسان في طریق 

الروحي! ولذا یفوح منهما رائحة الدم؛ وذلك لأن  التعالي والتكامل 

ام الجبابرة، هم أعداء الحب  والحریة.  معظم الناس، وخاصةً الحك 

ـ إن  حب الجنس الآخر ما دام لم یتناول الفاكهة الممنوعة یجعل  165

من أصحابه أُناساً یطالبون بالحریة؛ لأنهم قد تحرروا من أسرِ أنفسهم، 

اب العشاق هم مَن یُقیمون ولم یعودوا أنانیین ان العُز  . لذا فإن  جمیع الشب 

مسار المطالبة بالحریة في كل  مجتمع. كما وأن  التلامیذ والطلاب هم 

من الذین قد في بلادنا، والیوم نشهد هذه الحركة مِن هؤلاء الجماعة. 

 نهضوا للدفاع عن الحب  والحریة.

الوصول إلی العلاقة  ـ وأیضاً یجب فهم أن  جمیع العشاق قبل 166

الجنسیة، في ساحة العمل هم في عداد المؤمنین؛ أولئك المؤمنون 

عون مكانةً وهم یحظون بالأصالة والفطرة النقیة! وها هو سر   الذین لا ید 
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التضحیة في الحیاة لدی هذه الجماعة من أجل الحصول علی حریة 

اً ولا جهلًا ذاتی الات الدینجرووهذا هو الأمر الذي تجهلُه الشعب! 

ن اللذین هما  یفهمونه؛ هم لا یعرفون سوی الإیمان والتدی  وذلك لأن 

ها شرك وریاء.  مواریث ـ تاریخیة، وكل 

ل بالكرامة علی جمیع وُلدِ آدم؛ تلك  167 ه تفض  ـ قال الله في كتابه إن 

الكرامة التي بمعنی المعجزة. وهل هناك كرامة  ومعجزة  أفضل وأعم  من 

، والذي یتواجد لدی الكافر والمؤمن والمرأة والرجل والكهل  الحب 

والشاب؟ لكن للأسف إن  الإنسان بسبب جهله وكفره بالنسبة لنفسه 

ل أفضلَ المعجزات هذه والكرامة الإلهیة لنفسه حولها إلی أشد أنواع ح و 

ة، لكي في نهایة الأمر یكون قد تاب منه، وینكر الحب   العذاب والمذل 

عبرَ تعاطي من أصله ولربما یمیل نحو الانتحار أو تخدیر النفس 

المخدرات. ففي هذه الأیام، نعلم أن  معظم العملیات الانتحاریة هي 

.نتی  جة الانهزام والفشل في علاقات الحب 
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ـ الأغنیة والتي تَقتبسُ ذاتَها من الحب  كانت منذ زمنٍ بعید رائجة  168

في العالم بأسره، والتي كان یدندنها الكهل والشاب. أما الیوم فالتغني 

بالأغاني والاستماع إلی الأغاني الغرامیة أصبح ضروریاً لجمیع شعوب 

عام، ولا یمكن لأحد أن یقضي یومه دون الاستماع العالم حالها حال الط

إلی الغناء. فما هذه الظاهرة التي تدندن سر  الحب وفشله وانتكاساته 

ومآسیه في أذن الناس. وكأن  قصصَ البؤس الذي یحصل نتیجة الحب  

تُصبح أفضل من فقدان الحب  نفسه، والتي تجعل شقاء الحیاة الحدیثة 

ا أن یكون سكرانَ من الحب أو متعطشاً له! وعلی  محتَمَلة. والإنسان إم 

 كل  حال فلا مفرَّ له من الحب  والعشق.

ـ والإنسان المحب العاشق إذا لم یَخُن محبوبته ومعشوقته  169

ه سیبقی في  )زوجته( ولا یظلمها، حتی لو رأی الظلم والخیانة منها، فإن 

الحب  وهو الله. الحب  دوماً ویرتفع شأن محبوبته إلی أن یصل لینبوع 

هذا یعني العیش في )الساعة( حیث لا یتأثر طریقة تفكیره وإیمانه 
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وأسلوب حیاته بالماضي أو المستقبل، ویُرزَق من قِبل الله مِن حیث لا 

 یحتسب.

ـ فالإنسان العاشق هو مؤمن ذاتاً، ویمكنه أن یعرف الإیمان في أي  170

الإنسان فطرة إلهیة  ثوب أو مذهب أو لا مذهب كان؛ ذلك لأن  لدی

ة، ویحظی بالشُهود القلبي.  حی 

ـ إن  النفخة الإلهیة التي ینفخ الله دائماً من روحه في ابن آدم  171

 . تحدث بشكل مستمر علی وجه الأرض، وتلك هي واقعة ظهور الحب 

فالحب  ردةُ فعل روح الله في الإنسان الذي یشهد بنور هذه الروح 

ت الله وحضوره في كل شيء وخاصةً عند الإلهیة؛ یشهد علی تجلیا

البشر الذي یمكنه، من خلال جمال الله وجلاله، أن یحظی بإدراك ذلك 

وشهوده في جمیع مخلوقات الله. إذن، فحدثُ الوقوع في الحب  هو 

نفس حدث النفخ أو إنزال الروح والذي یصنع من حیوان یمشي علی 

ه تسجد  له الملائكة، ویعادیه قدمین إنساناً، ویصنع منه خلیفة لل 



 حقائقُ وأسرار                                                                              102

ا مَن یستطیع خلال حفظ تقوی الله والطهارة والإیمان  الشیطان! وأم 

فحَسب یمكنه أن یحرسَ الروح هذه في جوفه، یستحق أن یطلق علیه 

ه من أهل القراءة لذاته وتبیین  ه إنسان ملازم للقرآن والبیان؛ أي أن  بأن 

 جوانبها التوحیدیة!

ول إن  مَن وقعَ في الحب  أصبح إنساناً ـ وفي الحقیقة یجب الق172

حالًا، وهذه هي بدایة الإنسانیة، والتي تصنع من حیوان ذي قدمین 

وشریر ومجنون مخلوقاً سماویاً ورئوفاً وعطوفاً ورحیماً وطاهراً ومتواضعاً 

 لیجعل الملائكة بأجمعها تشعر بالخجل أمامه.

ذان یجعلان قلب ـ إن  هذه الروح وهذا الحب الإلهي هما الل 173

الإنسان منفتحاً لأي  دین ومذهب. أتذكر أنني عندما كنت طالباً جامعیاً 

في الولایات المتحدة الأمریكیة دخلت البلدة الصغیرة الجامعیة لكي 

ل وهو الهندسة المعماریة، وأبدأ  أزاول الدرس في فرعي المفض 

ي أحدی بدراستها. ففي هذه البلدة الصغیرة والغریبة كنت أتسكع ف
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الشوارع إلی أن وصلت إلی كنیسة. كان یوم الأحد وإذا بقلبي قد طار 

فدخلت في  22نحو هذه الكنیسة. دخلتها فكان هناك )الأفخارِستِیَا(

الطابور واستلمت خبز المسیح وخمر المسیح واللذان كانا بمثابة 

وبناءً علی المعتقَد النصراني في هذه  استلام جسد المسیح ودمه.

بة یمسي المؤمنون أنفسهم نفسَ المسیح، ویحضر المسیح في المناس

أجسادهم وأرواحهم. وأنا قد وجدت هذا الأمر یحدث فيَّ تماماً. یوم 

غد ذلك الیوم كان الیوم الأول للدراسة الجامعیة ومنذ المحاضرة الأولی 

ي للهندسة  فجأة شعرت أنني ارتكب خیانة جسیمة بحق نفسي وحب 

نت أحمله منذ سنین المراهقة، ففُجأة مات بداخلي المعماریة والذي ك

                                                                 
)أقول  χαριστέωὐε كلمة الیونانیةلتعریب  ل الأوخارستیا أو الأفخارِستِیَا 22

س( )سِر  القُربان شكراً(، أو س( أو ناول(الت)سر   أو المُقد  معناها  )القربان المقد 
 الأسرار السبعة المقدسة في الكنیستین وسر  الأفخارستیا هو أحدُ  .اللغوي الشُكر

ین المقدسین في الكنیسة البروتستانتیة  الكاثولیكیة والأرثوذكسیة، أو أحد السر 
ة آلامه  .وهو تذكیر بالعشاء الذي تناوله یسوع بصحبة تلامیذه عَشی 
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ی مني إلی الأبد، واستبدل مكانه الحب   الحب  للعلم والجامعة وطار وول 

ة  ها مجرد سُن  لروح الله. تُعد  هذه الطقوس لغالبیة المسیحیین علی أن 

ولهوٍ في یوم الأحد، لكنها كانت بالنسبة لي معجزة، وأصبحتُ بكل  

دیانة المسیحیة. في تلك المرحلة كنتُ واقعاً في الحب؛ صدق تابعاً لل

نعم كنتُ واقعاً في حب  فتاة كانت علی طریق المدرسة الثانویة في شارع 

)سلسبیل( بـ)طهران(، والتي لم أكن أعرف اسمها، ولم أمتلك أي  صورة 

ي  منها، ولم تكن تعلم عن حبي لها. كنت قد عشتُ عشر سنین مع حب 

اً جمالیاً، وقد أبقتني الولایات المتحدة بهذا الشكل، و الذي كان حب 

ي أعاني من مرضٍ جنسي،  الأمریكیة نزیهاً لدرجة ظنَّ أصدقائي بأن 

كن ألفتُ انتباهي لفتیات أمریكا الجمیلات، ولم تكن لي أیة  لأنني لم أ

كن بحاجة إلی شيء. والحب  هذا هو الذي  صدیقة حمیمة. لكنني لم أ

مسیح؛ أي إلی روح الله! أقسم بالله أنني لا أزال قد أوصلني إلی ال
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قاً یُشبه ذلك لدی  ي للمسیح في قلبي لدرجة أنني لم أرَ تعل  أحتفظ بحب 

 أي  مسیحي  آخَر.

ـ فالإنسان العاشق، هو عاشق لجمیع عشاق العالم أیضاً، ولا  174

ه من نفس الفصیلة والعِرق السماوي. إذن،  یمكنه أن لا یكون كذلك؛ لأن 

فلا یمكنه أن لا یكون عاشقاً لجمیع الأنبیاء والأولیاء والعرفاء 

هم  والصدیقین وأحرار العالم، والذین هم سلالم حب  الله للبشر، وحب 

دون قید وشرط یشمل حالَ الناس جمیعاً. كما وأن  العالمین والآدمیین 

 أیضاً محبوبین لهم! هذا هو الحب  المثالي والنزیه!

عوا بكل حیاتهم ـ فحب  الل 175 ه هو عمل رجال الله الذین قد تبر 

اق الله هؤلاء.  وكیانهم له. لكن  الحب  لعامة الناس هو نفس حب  عش 

 وهذا معنی صدیق الصدیق في مذهبنا!
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ـ فویل  وألف أسف وویل لحبٍّ عاشق یخرج إلی الملأ لیتظاهر  176

یعرف الحب   بدافع كسب الزبائن، وذلك لیبیع نفسه في هذه السوق. ولا

 مقتَلًا سوی السوق، خاصةً تلك أسواق العالم الافتراضي والإنترنت!

ـ ولكن هل للحب  علاقة بالحریة؛ حریة المعتقَد وحریة الرأي  177

وحریة اختیار طریقة الحیاة! لأن  من یحظی بالروح والحب  فحسب 

یمسي صاحبَ قرار فردي وهویة فردیة ومعتقَد خاص  فردي، وهو الذي 

. وهو لیس عضواً مِن الأغنام، وهو ذات  بأكمله؛ لأنه یحمل روحَ الله

داً! مبدع   لذا فإن  أعداء الحریة هم أیضاً أعداء الحب  والإیمان؛ ولیس مُقلِّ

الإیمان النقي والفطري ولیس ذلك الإیمان المورث التقلیدي! وعلی 

ون طاقتهم من  مذاهب منالات الجرورأس هؤلاء الأعداء  الذین یغذ 

عدم الهویة وعدم الإیمان وعدم الروح وعدم الحب الموجود بین 

 .الشعوب
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ـ الحب  هو نشاط الروح في قلبِ الإنسانِ وفكره. والیوم مجموعة  178

ل الروح في نفس كل  قارئ راغب وصادق لم  أعمالنا تُعد  بمثابة تنز 

یبحث من خلال مطالعة أي كتاب من كُتبنا عن تبریر نفسه وتقدیسها. 

إن  »هذا هو الأمر الذي سمعته في اعتراف العدید من القراء مراراً: و

، وهي ...  كما !« أعمالك هي الروح، هي النور، هي أمطار الحب 

سمعت عن امرأة عجوز كانت تقول بأنها قد قرأت بضعَ صفحاتٍ 

 ، فحسب من كتاب )مذهب أصالة الحب( ورأت أنها وقعت في الحب 

قرأءته. هذه المرأة العجوز لم ترَني من قبل،  ولذا تركته ولم تستمر في

ولم تكن تعرفني. یمكن أن نجد من خلال هذه المجموعة من 

ار كارهون لذلك  الاعترافات أن  هناك العدید مِمن هم في القلب كف 

الكفار بُخلاء »التنزیل الإلهي للروح والمحبة الإلهیة ویحاربونهما: 

ـ القرآن « بالنسبة لغیرهم. وبخلهم هذا لأنفسهم یكون أشد بكثیر

 الكریم.
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ن،  179 ـ الحب لیس بالضرورة أن یعني الحب لشخص أو لشيء معی 

بل هو الحب للحیاة والشغف والشوق والشكر لكل لحظة من لحظات 

 الحیاة بجمیع مآسیها وعذاباتها!

ـ وأما الحب  الذي یَطرد ویَلعن الجمیع سوی المحبوب فلیس  180

وإدمان جنسي وأسر للروح، والذي سینجلي كرهه سوی ابتلاء وعادة 

« ما هذا الحب  هذا الذي یتسبب بكره الآخرین.»قریباً. كما قال نیتشه: 

فذلك الحب  الذي یجعل كل  الحیاة ونفس الشخص المحب  محدوداً 

في وجود المحبوب هو أسر للنفس وابتلاء نفساني ولا علاقة له بالحب 

 ما،  إن كان حباً فسیكون مُحباً لشخصوالعشق، بل وإنه ضده. فالحب  

 ویحب الآخرین أیضاً.

ـ أین ما وُجد حب  صادق وروحاني، یعزم الأشقیاء بأجمعهم علی  181

وهذه هي المذاهب و الات الدینجروبید وقیادة هؤلاء الأشقیاء تدمیره، 

 كل  تجربتي في الحیاة.
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ج فإنما  ـوإحدی عجائب العلاقة الزوجیة وأسرارها أن  كل  من یتزو   182

یتزوج مع باطنه. وهذا هو نفس أمر الله وإرادته ورحمته وعدالته حیث 

ـ القرآن الكریم. فلو كان كل  شخص یفهم « وخلقَ منها زوجها!»قال: 

ق هذه الحقیقة فحسب، ستُحل مشاكل عدیدة في العلاقة  ویصد 

الزوجیة. والطریق المسدود ونزاع كل شخص مع زوجه إنما هي 

نفسه. إذن، مَن لا یعتبر زوجه یحظی بمستواه یكون غبیاً كصراعاته مع 

 ان رجلًا أو امرأةً.كوكافراً! إنه كافر  بنفسه! سواء 

ا الطلاق فعندما یحصل بحق  ولصالح الطرفین ویُصبح ممكناً  183 ـ أم 

ویكون أمراً للتعالي وعروج الروح إذا تسبب بتغییر داخلي وثورة باطنیة 

ه قد تاب وأساسیة للإنسان، وتخ ی مرحلة كفره بالنفس؛ أي بمعنی أن  ط 

ها لم  تماماً من استبداده. فما دامَ الرجل مبتلی بزوجته فهذا یعني أن 

 تحصل التوبة.
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ا مَن هم عشاق عصرنا هذا؟ مروراً بـ)المیرزا آقا خان  184 ـ وأم 

ة العین( و)میرزا كوچك خان جنگلي( 23الكرماني( إلی )صادق  24و)قر 

                                                                 
 10م، وأعدم في  1854عام  (رمان)كمدینة  ولد في میرزا رضا كرماني 23

 في طهران. وهو قاتل شاه فارس ناصر الدین شاه. 1896أغسطس 
إیراني قام ضدَّ  عالم مسلم شیعي )1921ـ  1880) میرزا كوچك خان 24

جاریة. آخر ملوك الدولة القا ؛شاه قاجار الحكومة القاجاریة ومَلكها أحمد میرزا
 نجلتراوإ د الحكومة بسبب عمالتها للقوی الأجنبیة روسیا )شمالا(ض د ثار أیضاً وق

باً( ن جیشاً في غابات گ .)جنو  /یلانوقیامه یعتبر أول قیام مسلح في إیران وكو 
شه )محافظة شمال إیران( وقد قاوم لعدة سنین في الغابات وقد تلاشا جی جیلان

ارس، في مرور الزمان حتی بقي وحیداً، وقد انهزم في الجبال في وسط الشتاء الق
ته مجمدة في و طِ جبال ألبرزفي وس 1921قد مات من البرد سنة و سط ووجدوا جث 

عطی لیحصل علی جائزة حیث تُ الثلج وقطع رأسه أحدُ أصدقائه ومناصریه القدامی 
 لمن یأتي برأسه.
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 28و)فروغ فرخزاد( و)جزني( 27(و)رضایی 26ریعتي(و)ش 25هدایت(

حتی علی مستوی العالم أمثال )غاندي(  29و)سهراب سپهري(

                                                                 
في  1959أبریل  9توفي منتحراً  ـ طهران ،1903فبرابر  17صادق هدایت ) 25

اني یعتبر ر الملوك. هو كاتب إیر. اسم والده اعتضاد الملك، واسم والدته نی  (باریس
)بوف كور( التي نقلها إلی أعماله روایة من أبرز  إیران. مؤسس القصة القصیرة في

ا تحت عنوان العربیة الدكتور كما أن   .)البومة العمیاء( إبراهیم إبراهیم الدسوقي شت 
 خری لهذا الكتاب.هناك ترجمات عربیة أ

م(  1977یونیو  18ـ  1933نوفمبر  23 /ه 1395ـ  1352علي شریعتي ) 26
ر إیراني إسلامي شیعي مشهور ویعتبر مُ  لكامل: اسمه ا  الثورة الإسلامیة.لهمُ مفك 

 ،1933سبزوار في خراسان عام  علي محمد تقي شریعتي مزیناني. ولد قرب مدینة
راه لیحصل علی الدكتو 1959 لبعثة لفرنسا عام ، لیُرشح الآدابوتخرج من كلیةِ 

 .في تاریخ الأدب الفارسي
 هم أربعة إخوة مع أختهم كانوا من النشطاء السیاسیین. 27
ساریاً ( كان ناشطاً سیاسیاً ی1354أبریل  29ـ  1316ینایر  19بیژَن جَزَني ) 28

 .(انلقِ إیرهای فدایی خسازمان چریك) إیرانیاً ومنظراً وعضواً مؤسساً لمنظمة
 إیران. هري أحد الشعراء والرسامین الإیرانیین المعروفین فيپسهراب س 29

ة ولد في مدین .الفور یعرف علین بمجرد ذكر اسمه الأول یُ وسهراب من الشعراء الذ
اشان في شعره. وتوفي والده وهو كوهي إحدي المدن الإیرانیة. تأثر ب (كاشان)

https://ar.wikipedia.org/wiki/1903
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
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و)تشیخوف( و)جیفارا( و)كافكا( و)فیتكنشتاین( و)محمد إقبال 

 اللاهوري( وغیرهم، والعاشق لجمیع هؤلاء العشاق أنا العبد بنفسي!

أنهم مظلومون ـ وویل  لأشقی الناس ذلكم الذین یتظاهرون ك 185

والمخفون في ثیاب التضحیات، حیث یأتون ویذهبون بهدوء كي لا 

یشك  أحد بما یقومون به من إجرام في الخفاء. فمعظم شقاء النساء 

 وظلمهن  یكون بهذا الشكل؛ أي  إبلیسي  الطابع!

 ـإن  الشقاء والكفر والظلم یخرج من نفس كل فرد ویستهدفه. ولذا  186

فإن  أقصی أنواع هذه الجرائم تظهر في العلاقات الزوجیة؛ لأن  زوج كل 

شخص هو/ هي كشف  لباطنه الفردي. فلا تظلمون إلا  أنفسكم! ولا 

                                                                 

ه. عاش في بیت جد   ته أم  ه، حیث ترك البیت أثراً كبیراً في نفسه لوجود صغیر ورب 
حدیقة كبیرة بها وكان مولعاً منذ الصغر بنظم الشعر فقد كان ینظم الشعر في كل  
ف علی  مناسبة مر  بها. سافر سهراب إلی العدید من بلاد الشرق الأوسط وتعر 

اً كبیراً أثر دد الصین والهنحضارات الشعوب الأخری وتأثر بها في شعره، تركت بلا
 في نفسه.
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تخونون وتتحایلون إلا  مع أنفسكم! ولا تعملون صالحاً إلا  لأنفسكم! 

... وهذه الحكمة القرآنیة إن دخلت قلباً تأخذه نحو الحق  والمحبة و

 والرأفة ونور الهدایة الذي هو الحق  سبحانه.

ه سبب كل  هذه المآسي لنفسه فهو مؤمن، وعارف   187 ـ ومن یعتقد بأن 

ن و! كم بالله، وعاشق ه متدی  الات جرو من ونكیشخصاً تعرفون علی أن 

 ورة للمؤمنین؟كالقرآنیة المذویحمل هذه الصفات  الدین

ـ هل من الممكن أن یكون هناك حب  دون وجود جنس آخر؟  188

نعم؛ فالحب  لأي  فكرة وإحساس ومذهب وطریقة وطبقة مخالفة: 

هذا هو الحب  الحقیقي والخالد والعالمي « یحیا من یخالفني!»

ه الحب  لأي  شيء هو لیس بأنت ولا تمتلكه ولا تری ده! والإنساني! إن 

ي! وهذا هو  ني وعدو  وكمال هذا الحب  أیضاً هو الحب  لمن هو یضد 

 حب  رجال الله وأولیاء الحق وعشقهم.
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ـ ومركز الرحمة والعواطف والمحبة في كل بیت وینبوعها هي  189

المرأة. إذن، إذا لم یكن هناك في بیت سوی التفرقة والنفاق والشقاء بین 

ة المنزل، أعضاء الأسرة فاعلم بأن  الدنس  والشیطنة هما بسبب وجود رب 

وهي التي جعلت الجمیع یتصارعون لكي تمسكَ بزمام الأمور؛ لأن  

جمیع أفراد الأسرة من الزوج والأولاد یحبون المرأة لكن في حال تكون 

ه إذا ازداد هذا  هي لا تعبد سوی نفسها فستتحول إلی شیطان. في حین أن 

یجعلن ذلك المجتمع من حیث النوع من النساء في مجتمعٍ ما س

السیاسة والاقتصاد والثقافة غارقاً في الشقاء والاستبداد والقحط 

 والأزمات.

ه  190 ـ وأي  أُمٍّ لا تسعی لكي تُسقطَ أبا الأسرة من عیون الأبناء وتشو 

، لو وُجِدت. لكن وللأسف  م جائزة لمثل هذه الأم  سمعته یجب أن تُقد 

الروال والمنوال، وهؤلاء الأمهات یصنعن  فإن  معظم الأمهات علی هذا

من أبناءهن مجرمین فاسدین وفي النهایة یُصبن بالكره أیضاً من قبل 
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أولادهن. فهل هناك أُمٌّ یمكنها القول بأنها لیست كذلك؟ لكن هناك 

وا من مكانة الأم في  القلیل من الآباء الذین یسعون جاهدین لكي یحط 

كُ روح الأولاد والسیطرة علی عیون أولادهم. فغایةُ دَاء ا لأمهات تمل 

ال الشر  وینبوع الذات كقلوبهم وأفكارهم وهذا هو مصدر جمیع أش

ر مستقبل البنات والأبناء وهذه النسوة  .الشیطانیة في النساء، والذي یدم 

ك الأزواج! والمرأة التي لا  هن یقتصنَ من فشلهن في محاولة تمل  كأن 

لادها ستجرهم جمیعاً نحو الهلاك وذلك یمكنها أن تأكل زوجها وأو

ة المنزل بهذا الشكل، فإن   بتحایلها الشیطاني المتین! فطالما تكون رب 

ل تلك الرحمة التي  هذا البیت یكون في مهب  الریاح؛ لأن  المرأة تحو 

ر نفسها أیضاً.  هم وتدم  تأتیها من زوجها وأولادها إلی أداة شیطانیة ضد 

ر ل لرأفة والمحبة في البیت. ولذا نجد حقانیة كلام فالمرأة أعظم مدم 

إن  معظم النساء من أهل جهنم ومعظم أهل »رسول الله هذا، حیث قال: 

 «جهنم النساء.
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ـ ومصیر هذا العالم وعالم الآخرة لكل  شخص هو ردود فعله تجاه  191

تلك الرحمة والمحبة اللتین یستقبلهما، ویحررانه من الظلم والمذلة. 

 اول خیانة مصدر النجاة هذا، سیؤخذ به إلی نار جهنم.ومَن یح

قَ من رجُل ومِن ثَم   192 ـ فجمیع النساء أیضاً هن ضحایا حبٍّ تدف 

تمت  الخیانة به من قِبَلهن، فجعلن منه بعد ذلك أداة للانتقام من كل  

 عاشق. وهذه قاعدة الهیة في العالم. وهذا هو سِر  تعاسة النساء.

للحب منطق  فذلك المنطق هو وَحدة الوجود، والتي ـ فإذا كان 193

مات  تتمحور حول المحبوب. وهذه الوحدة هي مصدر جمیع السِّ

العالیة للعاشق، والذي إذا تم  الوفاء بها سیصل المحب  العاشقُ إلی إله 

، والذي هو نور الأحد والواحد.  الحب 

في عنفوان ـ فبشكل عام، إن  الحب هو الحب  الأول الذي یحصل  194

الشباب وباقي علاقات الحب لأقصی حدودها إنما هي تكون إعادة 
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إحیاء ذلك الحب الأول، أو التمثیل ولعب دور الحب  وتقلیداً للحب  

 الأول!

باً مِن منظور المرأة؟  195 ـ لكن ماذا تحمل هذه الظاهرة أن تكون محبو

ن علم وهل یمكن للمرأة أن تقع في حب  رجل من جانب واحد حتی دو

عیه المحبوب، یحظی  ذلك الرجل؟ لكن هذا الحب طالما لم یكن ید 

بروح وبمجرد ذكره باللسان یدخل الشیطان في المیدان، ولا یُبقي سوی 

 الشهوة الجنسیة والمضاجعة منه.

باً بالنسبة للرجل حتی لو كان طاهراً  196 ـ فالحب وأن تكونَ محبو

فحسب، أما بعد تلك اللیلة  تماماً سیكون عمره المفید لیلة الزفاف

فصاعداً سیصبح ساحةً لعذاب النار! ولكن منذ البدایة یكون للمرأة 

باً للمرأة مذلة ودمار وفساد  ابتلاء بالشیطان، فالحب وأن تكون محبو

وظلام وعذاب ألیم. لذا، وفي ثقافتنا الدینیة، یُذكر بأن علی المرأة أن 
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قیة لو أحبت رجلًا، ولا تذ كره علی لسانها إطلاقاً؛ لأن ذلك تستخدم الت 

 سیحرقها ویضعها في مهب  الریاح حتی تضمحل.

ـ نحن نعلم بأن  أعظم فنون تغلب الشیطان علی الإنسان هو أن   197

عاه  ع عنوان الحب  واد  ن له أعماله المشینة والخبیثة ویزخرفها ویُلم  یزی 

عاء الحب  هذا هو أعظم حیل الشیطان، لیتمك ، واد  ن من تقدیس للحب 

ئ أحد  أن یخون نفسه  الخیانة البشریة. فلو لم یكن تبریر الحب  لما تجر 

 أو زوجه.

ـ والحب قبل السقوط إلی ما تحت الحزام وطالما یسكن القلب  198

یكون نور حیاة الجنة للإنسان، ومن ثَمَّ یُمسي هاویة السقوط إلی 

 الجحیم.

الحب  الذي یجعلك ـ والحب  المستدام والروحاني هو ذلك  199

اً لجمیع الناس حتی أشقی أعدائك! وهذا  عاشقاً لشخص واحد محب 

فلو كانوا »الأمر مستحیل إلا  إذا كان ذلك الشخص الذي تحبه هو الله: 
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كثر من ذلك! ـ القرآن الكریم. وهذا بیان الله عن « صادقین لأحبوا الله أ

 ذه المدعَیات!ماهیة الحب والمحبة ومیزان قویم لكشف حقیقة مثل ه

ـ إذن، فحقیقة الحب  والمحبة مبنیة علی حب  الله، ولذا لا یمكن  200

یاً وفاسقاً. ولو كان كذلك  أن یكون أمراً ناتجاً عن أهواء ولا أخلاقیاً ومتجر 

فكل ما هو موجود لیس بحبٍّ ولا محبة، بل إنه بأسره فسق وشیطنة 

ة ولا وابتلاء وشهوة جنسیة. فالعاشق الذي لا أدبَ  له ولا تقوی ولا عف 

 حیاء لیس سوی فاسق ومریض ومهووس جنسي.

ـ والعلاقات الجنسیة غیر المشروعة ودون التزام جنسي تتسبب  201

في دخول الشیطان في نفوس طرفيْ العلاقة، وتوصلهما إلی مرحلة من 

الجنون من الابتلاء وتعلق الخاطر لبعضهم بعضاً، حیث یكونان 

شيء، ویظنان أنه مسموح لهما القیام بأي  شيء. مستعدین لفعل أي 

فالعلاقات غیر الشرعیة في عصرنا هذا هي الطریق الرئیس لاستیلاء 

تها. وفي هذه الأیام،  سر، لیُبیدها من الداخل ویشت 
ُ
الشیطان علی الأ
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أصبح الحب  أیدیولوجیا ارتكاب إي  نوع من أنواع الجنون، والإجرام، 

 والخیانة.

الجنس الآخر طالما یكون في ساحة التقوی والعصمة،  ـ إن  حب 202

تكون الروح الإلهیة في الإنسان، وفي لحظة السقوط إلی ما تحت الحزام 

كثر أنواع العلاقات الجنسیة  یُصبح الحب  ساحةً لرسوخ الشیطان. فأ

سلامة هي العلاقة الزوجیة وهي بحدِّ ذاتها تكون ساحة لدخول الشیطان 

ران أمریهما أیضاً. ولكن لو  كان الزوجان یحظیان بإیمان ومعرفة ویتدب 

ولا یستسلمان للوساوس الشیطانیة، بطریق أولَی لا یدخلان في علاقات 

 غیر مشروعة!

ا نصیحتي لكل  من یكون أسیراً لعلاقات غیر مشروعة أن  203 ـ وأم 

یتوب بأسرع فرصة ویعتصم، وإلا  یكون مصیره الدمار والهلاك والانهدام 

والانتقام إلی الأبد! فلا توجد في العلاقات غیر المشروعة أدنی مرتبة من 

 المحبة القلبیة، بل هي بأسرها وهم  وعذاب.
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ـ فالعلاقة الزوجیة إن لم تكن ساحة للرأفة والمحبة والتعالي  204

سر وعدالة الله، حیث تصنع من كل  
َ
للطرفین تصبح ساحة للذلة والأ

اراً للآخ  ر لا یمكن وصفه.واحد منهما جز 

ـ وإذا رأیت رجلًا قد أصبح أسیراً في غایة الذلة والعبودیة، فاعلم  205

ه قد باع إیمانه وشرفه وضمیره للشیطان، لیجعل الله منه عبداً لما  بأن 

خفی تحت حزامِ زوجته وتُعد  مثل هذه العبودیة من أبشع أنواع عبودیة 

 الإنسان.

تنا من جهة هي التعریف بحقیقة ـ إن  مجموعة أعمالنا ومؤلفا 206

الحب  وتبیینه، ولذا فهي تقیم قیامة النفوس؛ ذلك لأن  ذات الإنسان قد 

ابتنت علی حب  الله. والله قد خلق الإنسان من كامل رحمته ومحبته 

وكرامته، والتي هي فطرته سبحانه. وحضور الحب في الإنسان هو 

للإنسان مع هذا الحب  حضور الله في الإنسان، ولذا فإن  أي  تعامل

 سیكون ناتجه مرتبط بمصیر الإنسان الأبدي. 
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ـ القیامة تعني قیامة الحب! ذلك الحب الذي ینبع إما من روح  207

الله، وإما من نار الشیطان! لذا فإن مجموعة تألیفاتي تتمحور حول ثلاثة 

، ومعرفة الشیطان.  مواضیع وهي معرفة الحب، ومعرفة الله عز  وجل 

حُ اللهَ، وحبٌّ یُنتسب جُزافاً للنفس/ التنفیس. ومن یعتبر نفسه  حبٌّ  یسب 

 هو السبب في وجود الحب  سیبتلي بالشیطان.

ـ لا أحد یقبل أن یتحدث عن العشق والحب  والصداقة الموجودة  208

في ساحة حیاته الزوجیة، وكأن  الحب یتعلق فقط بمرحلة العزوبة 

یقة العشق والمحبة المستدامة الطاهرة والفسق والفجور. في حین أن  حق

ستظهران وتنموان في الحیاة الزوجیة فحسب. ولو كان هناك كلام  عن 

العشق في العلاقة الزوجیة یكون محدوداً فقط بفترة شهر العسل ولا غیر! 

هذا یعني أن  البشر بشكل عام لا یدرك ولا یبحث عن العشق عموماً إلا  

الدلیل قد یكفي لجمیع أشكال الكفر في المضاجعة الجنسیة. هذا 

 والجهل لدي الإنسان الحدیث.
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ـ الحب  أعلی هبة وكرامة روحانیة من الله أعطاها للإنسان، والذي  209

لم یذُق أحد  أدنی قدر من المتاعب كي یناله، بل لم یطلبه ولم یُرده من 

 كافراً الله؛ تماماً مثل خَلق الله للإنسان! لذا یضحي الإنسان أمام الحب  

ر الإنسان  ، ویعمل به ما یشاء. لكن عندما یدم  ومهووساً إلی هذا الحد 

كثر أنواع الكفر  ، یلعن نفسه إلی الأبد وینكر العشق، وهذا هو أ الحبَّ

 الذي یرتكبه عامة الناس بطبیعتهم الذاتیة علی مر  العصور.

كثر ـ وفي أیامنا هذه هناك فرقة من النساء اللاتي لا یعرفن أح 210 داً أ

هن. ولقد  عین أنه لیس هناك أحد یستطیع فهمَ كنهِ حب  حباً منهن وید 

شاهدت عدداً من هؤلاء النساء في ساحة حیاتهن الزوجیة عن قُرب، 

واللواتي یتمتعن بهذه الصفات: مهووسة بالشهوة بشدة، وكسولة، 

وعدیمة المسؤولیة، وعدیمة العاطفة في قبال الزوج والأولاد، وبغایة 

ر، ویفتقرن إلی أدنی المستویات الأخلاقیة والحیاء، ا لعدائیة والتنم 

وأحیاناً تكون لهن علاقات غیر مشروعة! فهن  نساء غیر مقیدات، 
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ولامبالیات، متسولات، یمكنك أن تشم  رائحة نتنة من حیاتهن. فهؤلاء 

النسوة شدیدات الحسد ویمكنهن القیام بأي  شيء بدافع الانتقام. إذن، 

القول بأن  هؤلاء النساء قد استحوذ علهین الجن  وأصبحن  یمكن

شیطانیات ولا یوجد أي  شك في هذا الأمر. فلا یمكن للمرأة أن تكون 

ا أن تراعيَ حقوق حب   عاشقة إطلاقاً، بل هي معشوقة فحسب، وهي إم 

در قیمة زوجها وتقوم بتأدیة واجباتها وإما أن تستخدم  زوجها تجاهها وتق 

ر به حیاتها، وللأسف فإن  الغالبیة الحب  كسلا ح ضد  زوجها لتدم 

 العظمی من النساء تكون من هذه الفئة.

ا حكایة الحب في سنین المراهقة عند الفتیات والشباب،  211 ـ وأم 

لیست سوی حاجة ذاتیة للزواج وامتلاك الزوج/ الزوجة وعندما یحدث 

ان مقتنعین. الزواج یسقط هذا الحب  بشكل تدریجي؛ لأنهما یصبح

فویل  للوالدین اللذین یمنعان زواج أولادهم الشباب، فیسحبون أكثرهم 

نحو الفساد باسم الدراسة والوصول لحیاة فاخرة! فأول المجرمین في 
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الدمار الناتج عن العلاقة الجنسیة في المجتمع هم الوالدان، ولذا 

یهم فهؤلاء الأولاد یكونون طوال حیاتهم كالأشواك في عیون والد

وحطبهم لنارِ الجحیم، وهذا عین الحق. أما ذوو الأفكار المظلمة الذین 

یعتبرون الزواج قبل سن  العشرین )زواج القاصرین والقاصرات( فهم 

 زُنات محتروفون ولصوصُ ساحة الفكر.

ت حیاتهن، واعترفت  212 ـ لقد تحدثت مع مئات النساء اللاتي تدمر 

الوقت المناسب من أعمارهن، لما  جمیعهن بأنهن لو كن  متزوجات في

انجررن نحو هذا الدمار. والنساء اللاتي یعتبرن سبب مأساة حیاتهن 

راً وذریعة لعدم  خذن الأمر هذا مبر  الزوجیة تكمن في زواجهن المبكر یت 

ل المسؤولیة والاستیلاء علی الزوج؛ وإلا  لما  استطاعتهن علی تقب 

فسادهن. فكل  النساء اللاتي انتقمن من أولادهن ولما أشركنهم في 

فشلن في الاستیلاء علی أزواجهن وذهبنَ نحو الزنا، تعمدن في أخذ 

أطفالهن نحو الفساد لكي یصنعن منهم شركاء في الفساد. وأنا شخصیاً 
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أعرف الكثیر من هؤلاء النساء عن قرب، وقد استحوذ علیهن الشیطان 

اعتبرون أنفسهن عارفات وبعض النساء  30«!أنا العاشقة»أخیراً، وهتفنَ: 

وذوات إلهامات غیبیة، وهذا صحیح مِن جانب؛ لأنهن  لا یعملن إلا بما 

 یوحي لهن  الشیطان!

ـ والمرأة التي لا تقیل محبة زوجها وتنكرها لكي تتخلی عن  213

كثر شقاء هي وأولادها، ولا ی وجد لها واجباتها والتزاماتها أمامه، تكون أ

د ضد  الزوج، وهو والدهم. فمن خلال هذا هدف سوی استخدام الأولا

ر ضمیر الأولاد وشعورهم، وتجعلهم ضحایا هذه الشیطنة . التعامل تدم 

عین الحب  یجعلن هذا الادعاء غطاءَ لشی طان وهؤلاء النساء اللاتي ید 

 أنفسهن.

ته لدی المرأة یعود إلی مدی حب  زوجها  214 ـ إن  ضعف الإیمان أو قو 

له وعشقه إیاها. فتلك المرأة التي تكفر بهذا الفضل والكرم الإلهي لا 

                                                                 
 «.أنا الحق  »أي كما قال الحلاج:   30
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رها. وإذا كان  تعرف الله والرسول إلا  إذا كان شیطان نفسها هو الذي یسی 

أي  نعمة أعظم الكفر في القرآن هو الكفر بنِعَمِ الله ورحمته فأي  رحمة و

من حب  الزوج لزوجته، فلو أنكرته المرأة أو تلاعبت وتحایلت كأنها 

تعاملت مع الله ودینه! والنساء اللاتي یكونن ضد  أزواجهن حتی لو كن  

یسات یُعتبَرنَ إبلیسات!  قد 

ـ والمرأة لا تملك أي عشقٍ أو محبة من تلقاء نفسها ما عدا ذلك  215

تي حصلت علیها من أبیها أو زوجها. فالمرأة العشق وتلك المشاعر اللا

التي تحاول أن تفیض الحب  من نفسها من خلال إنكارها لینبوع الحب 

والمشاعر التي سقت جذورها لا یفیض ینبوعها إلا  بالشیطان! ولذا فإن  

أیدیولوجیا الفیمینیة هي عملیة ظهور الشیطان؛ أي فیضان تلك الرؤیة 

عي أن المرأة م  كتفیة بذاتها ولیست بحاجة لرجل.التي تد 
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ـ ولكن الرجل الذي یستعمل عشقه وعواطفه لزوجته كسلاح  216

ه هذا في نهایة المطاف، وقد یُضحي  لأسرها واستعبادها سیخسر حب 

 عبداً لما تحت حزام زوجته، وهذا حق  تماماً.

ـ ففي الحقیقة كل  ما یحدث في ساحة الحب والعشق هو حقٌّ  217

له بعینها؛ ذلك لأن  الحب هو أسمی مراتب وجود الله والتي وعدالة ال

قد وهبها للإنسان، وهو حق الإنسانیة. فكل  ما تفعلُ بالحب، كأنك فعلتَه 

ك!  مع ذاتك ومع رب 

 ـوالتعامل مع الحب في أي مجتمع یكون مرتبط بمصیر المجتمع  218

ساد بأقل بأسره. ففي الجتمع الذي یتم الإفساد بالحب  سوف یتم الإف

 درجات الحریة الموجودة والاستقلال والكرامة والعدالة الاجتماعیة.

ـ إن  الله هو المظهر المطلق للحب والعشق؛ وذلك لأنه قد خلق  219

العالم من ذاته، وجعل آدمَ، حینما نفخ فیه من روحه، جعله صاحب 

 إراده واختیار لكي تكون له قوة الاختیار حتی في عصیان أمر خالقه،
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ویكون عدواً له، وینكر وجوده أیضاً. وهذا هو الحب  الذي نجد معناه 

في طبیعة الحریة والاختیار لدی الإنسان. ولذا فإن  الحریة والاختیار هما 

. والعاشق الذي یمنع هذه الأمور من معشوقه، لیس  أمران ذاتیان للحب 

جتماعیا؛ أي إن  بعاشق؛ سواء كان زوجاً أو والداً أو والدة أو یكون قائداً ا

الحریة والاختیار هما أوضح مقادیر لاختبار حقیقة الحب. فإن لم یكن 

 وجود لهذه الأمور فلا وجود للحب  أیضاً!

 ـوذلك المحب  أو تلك المحبوب الذي لا یعتبر الحب هدیة إلهیة  220

سوف لا یلتزم به. وهذا المعتقد ینبع من الإیمان بالله ودین الله. وكما 

ه یجوز القیام بأي  شيء.»وستویفسكي: یقول د  «إن لم یكن وجود لل 

ـ في القرآن الكریم إن  الركن الركین والمشروط لقبول الإیمان  221

بالله، هو ابتغاء وجهه الكریم؛ بمعني البحث عن جمال الخالق ولقاءه! 

الأمر الذي لا فائدة للدین والشرعیات والعبادة دونه. إذن، فالإیمان 

بُني علی أساس الحب  الجمالي والإسلام وتحدیداً مذهب القرآني 
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الإمامیة هو مكتب أصالة الحب  الجمالي. فالإسلام المحمدي هو دین 

 الفریقین. وهذا هو أساس تحریف القرآن الذي هو نظرة علماء لقاء الله

لأن  وجه الله في عالم الأرض هو نفس وجه إمام الزمان. ومفسریهم؛ 

المنطلق، وبحسب النص القرآني الصریح، فإن  دین الإمامیة  ومن هذا

 هو نفس دین أصالة الحب الجمالي.

ـ أنا، وقد كان إمام الزمان جالساً إلی جنبي، حصلت علی إمكانیة  222

ات؛ أي أن  وجه الله في المعمورة هو  شهود الجمالي الإلهي ثلاث مر 

وروح القدس. في المرة  ذلك الإمام المبین، وفي السماء جماله المنیر

 31الأولی حصل اللقاء الأول عندما خروج القمر في طریق )دازگاره(

وعلی مشارف مضیق )دازگاره(/ الموطن الذي كان بالنسبة لي جنة 

ی ذلك الجمال علی سفحِ الجبل عندما كان الجبلُ  الماوي. فقد قد تجل 

ین أن إمام مغطی تماماً بالثلوج، وأنا كنت أسیر وسطَ الثلوج. في ح

                                                                 
 «.سمنان»القریة التي وُلد فیها الكاتب، وهي من توابع مدینة  31
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روة التي كانت آخر شجرة سَروٍ في تلك  الزمان كان یقف بجوار الس 

المنطقة. أما في المرة الثانیة فعند شروق الشمس بتوقیت فجر مسقط 

رأسي )سنگسر(. فحدث اللقاء في بیتِ أحد أقربائي وذلك عندما رف  

. وقلیلًا بعد هذا ال لقاء جناح هذا الجمال نحوي واحتضنني ودخلَ عليَّ

ویل  لك »سمعت صوتاً من أعماق قلبي والذي كان یخاطبني قائلًا: 

وحدث مثل هذا وأنا منذ تلك اللحظة لم « كیف ستعیش بعدَ هذا الیوم!

أكن لأشعر بشيء في حیاتي سوی ذلك الألم الذي حصل إثرَ غیابه. 

والتي  32ولكن في المرة الثالثة عند حدوث الكسوف في مدینة )مشهد(

ن إمام الزمان بجواري. وفي هذه المرة رأیت ذلك الجمال في عندها كا

 السماء بتوقیت وَحدة القمر والشمس!

ي وجه الله في اللقائین الأولین كانا علی شكل فتاة شابة  223 ـ كان تجل 

ومنیرة. واللقاء الثالث كان الله علی شكل رجل، والذي كان أنا، وكان 

                                                                 
 ثني عشریة؛ أي مشهدُ الرضا.لإمام الرضا ثامن أئمة الشیعة الاوهي مدفن ا  32
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اح  من نور علی جسمي، وطول هناك إكلیل  من الشمس علی رأسي، ووش

یان  قامتي كانت من السماء إلی الأرض؛ أي  أن  الرجل والمرأة كانا تجل 

لجمال الله، فلو عرفا بذلك فلن یخونا أنفسهما وبعضهما بعضاً ولا 

یفسدان أنفسهما ولا یجعلان أنفسهما ذلیلین وشیطانیبن، ولا یعصیان 

لنفسیهما كما هو ظلم الله.  أمرَ الله ویظلمانه لهذه الدرجة. فالظلم

 والكفر بالله هو الكفر بالنفس!

ـ فلكل  إنسان وجه  أرضي وترابي وآخَر سماوي وملكوتي، وهذا  224

 .كهو ذا

ماذا یفعل جمال المحبوب بالمحب؛ ماذا تصنع تلك » ـوالسؤال:  225

الذوائب وخصال الشعر والعیون والرموش والحواجب والخال والشفاه 

ابیة الساحرة؟والأنف و. ر المحب للحظة في سِر  هذه الجذ  « ..! ألا یفك 

ر بذلك أبداً! ولا توجد حماقة وكفر أشد من هذا  للأسف إنه لا یفك 

 ـ القرآن.« قُتلَ الإنسان ما أجحده بالنِعَم!»للإنسان: 
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ـ والیوم جنة جمیع الجحیمیین والعابدین للعضو الجنسي علی  226

حتی لحظة الارتباك والخوف والشعور الأرض هي أمریكا! والتي 

إنما تقول: « یا الله!»بالمخاطر بدلَ أن تنادي الله بشكل غریزي وتقول:

ا وإدراكهم وفهمهم هو هذه العبارة: كفتفكیر أهل أمری(!« fuckفاك/ )»

 (!«fuckفاك/ )»

ـ الإنسان العاشق فحسب هو الذي لا یقبل الجور ولا یتنازل  227

قدرة الاختیار والإرادة ویحظی بروح الله. ولذا فإن  للظلم؛ لأن  لدیه 

ثوا  جمیع المحاربین في طریق الحریة هم الشباب العشاق الذین لم یلو 

هم بالفسوق، ولم یبدلوا قلوبهم إلی حجارة. فالذي یخون ویظلم  حب 

دیهم.  نفسه وقلبَه وروحَه كیف یمكنه أن یقاوم أمام ظلم الآخرین وتع 

ادة محاربة العبودیة في أمریكا مذكراته بأن  أصعب ـ كتب أحدُ ق 228

جزء من هذه المحاربة كان إقناع العبید علی أنهم لیسوا عبیداً، وأن  

لدیهم حق الحریة. هذا القائد كان إمرأة ذات بشرة سوداء كتبت بعد هذه 
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العبارة المذكورة أعلاه مذكراتها بأنها ولأول مرة عندما شعرت أنها لم 

حینَ أصبحت محبوبة ومعشوقة رجل، وقد شهدت اللحظة  تعُد عبدة،

ها لذلك الرجل كُتِبَ لها  التي صلبوه قبل أن یتضاجعا، ولكن بسبب حب 

الفلاح والخلاص. فالحب  هو الروح الوحیدة التي تأتي من قبل الله 

اً، شریطة أن لا  لتُحرر قلبَ الإنسان من أَسر الدنیا وأهلها وتجعله حر 

 ه.یخون نفسه وحب  

ـ فالمرأة من حیث الحقوق والقیم والمراتب الإنسانیة لا ینقصها  229

شيء عن الرجل، إن لم یكن یفضلها شيء؛ لأن  المرأة هي ظهور لباطن 

ل زوجته علی نفسه. وهذا  الرجل ولذا هي محبوبة لدیه، والرجل یفض 

ر لقیمة وجود المرأة. لكن القیمة الوجودیة للمرأة لا یم كن هو أعظم مبر 

حصولها من خلال العهر، بل سیصبح باطلًا. فمن یمكنها أن تكون 

محبوبةً یمكنها أن تكون منبوذةً أیضاً. ومن هو أقرب یمكن أن یكون أبعد 
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ه تعالی، وقال:  كما أمسی إبلیس؛ ذلك لأنه لم یؤدِّ حقَّ محبة الله وقربه لل 

 33«أنا!»

لـ والحب لأيِّ شيء وأيِّ معنی إن لم یكن مرت 230 إلی  بط بالله یتحو 

مضاد  للقیم؛ مثل الحب للجنس الآخر، والحب للحریة والعدالة 

 والدیموقراطیة!

ـ وقد وصفَ القرآنُ الكریم المرأةَ بأنها مظهر الكید العظیم.  231

فأساسُ كید المرأة لمواجهة الرجل الذي تحبه، ولكنها تخشی خسارة 

هذا الحب الفرید. لذا فجمیع مؤامراتها ومكرها تكون بصدد الحفاظ 

علی هذا الحب. والمرأة التي تصاب بمثل هذا الهاجس والمكر 

ن  حباً لزوجها؛ لأنها لم تؤدِّ حقَّ حبها، ولذا فهي عاجلًا والمؤامرة لا تَكِ 

أم آجلًا ستخسر هذا الحب، وبعد ذلك ستقدم علی الانتقام وستُهلك 

                                                                 
 أنا هنا بمعنی الأنانیة. 33
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نفسها بهذا الانتقام ولربما تتحول إلی شیطان وتتجاوز علی حیاة 

 أقرباءها وأولهم أولادها!

قهر والمكر ـ والمرأة التي ترید امتلاك قلب زوجها من خلال ال 232

والمؤامرة دون أي  حق، تتحول إلی الشیطان بذاته؛ لأن  مالك القلوب 

هُ منه.  وصاحبها هو الله الذي یضع محبة امرأة في قلب رجل أو یستل 

، وهذه  ه عز  وجل  إذن، إن  كید المرأة في هذا الأمر كمحاربتها لل 

 المحاربة هي التي تجعل منها شیطاناً.

الروح التي تجعل الإنسان لدی خالقه وفي عمق   ـوالحب هو تلك 233

اً وتهبه هویتة فریدة من نوعها.  ذاته مستقراً وتجعله في اكتفاء ذاتي وحر 

وهذا هو عامل العدالة أیضاً، فالعدالة بمعنی جلوس أي شخص في 

ل نفسَه. إذن،  مكانه المختص  به؛ أي أنه علی كل شخص أن یمث 

هذا الحب كأنها الحفاظ علی ذاوتنا فالصیانة والمحافظة علی حقوق 

الإلهیة، والدفاع عن جمیع القیم الإلهیة الموجودة في الإنسان والتي 
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تجعل منه كائناً شبه إلهي. لذا فإن  خیانة الحب مثل خیانة تمامیة 

 الإنسانیة الموجودة في الشخص.

ـ وهناك الكثیر ممن لا یعرفون من الحب سوی الجانب الشهواني  234

كاني والجامح، والذي یرید أن یضاجع كلَّ العالَم والبشر معاً. فقلب البُر

. وهذا هو شكل حب  أولئك الذین هبطت قلوبهم  مثل هذا الإنسان عورة 

في جزءهم السفلي، ولیس لهم وجود سوی في ذلك الجزء/ العورة من 

 جسمهم.

ـ لكن للعورة والجزء الأسفل من الجسم والشهوة أیضاً حق   235

یقة. وهو حق الدخول إلی الجحیم، والذي إبلیس هو مَن أخذ وحق

تأشیرة دخول جمیع الناس من الله، ما عدا عدد قلیل من الذین لا یحبون 

هم ومكانتهم هي ذلك القلب الذي هو بابُ الدخول إلی الجنة.  سوی رب 

ـ أما أؤلئك الذین لا یمتلكون مهارة سوی التدمیر فیستحقون  236

ورة/ العضو الجنسي والدخول إلی الجحیم. وأولئك السقوط في الع
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الذین من شدة البخل والحسد أمام الكون والبشر یدمرون كلَّ شيء وكلَّ 

شخص یكون أفضل منهم بقلیل، فهم یقومون بتدمیر ذواتهم؛ لأنهم لا 

یسمحون لدخول أي أمر جید علی ذواتهم كي یبقی فیهم وبالتالي یُثمر. 

هو تماماً مثل العداء مع الذات. وهذا البخل  وهذا العداء مع الكون

والعداء والذي هو الكفر بنفسه، یدخلهم الجحیم الشهواني والذي هو 

 إقلیم النار والقحط والدمار آناً بعدَ آنٍ.

ـ الحب  یعني الحب  لكل  ما هو موجود ولكل  مَن تراه ولكلِّ مَن  237

بة مع الحب  والمحاربة تعرفه! والتدمیر بسلاح الاتهام هو نفس المحار

مع الكون والمحاربة مع الله! وأولئك المدمرون وكأنهم لم یفهموا أن  

كل  جزء من وجودهم هو من ذلك العالم الذي قد خُلقوا فیه والتقطوا 

أنفاسهم فیه ورزقوا منه. إذن، أ لیس هؤلاء الكفار سوی مجانین 

البُخل! أي » وشیطانیین یحاربونَ أنفسهم؟ الكفر یعني هذا فحسب:

یب، وعدم رؤیة « اتهام كل  ما هو موجود! إذن، فالحب  یعني مشاهدة الطِّ
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ب! والإنسان إما أن یكون عاشقاً للجمیع، أو لا یعشق أي   ما هو لیس بطی 

أحد. ومثل هذا الإنسان الأخیر، لو أحب  أحداً اعتبر محبوبه طُعْماً 

آخر للصید وضحیة للتمزیق والابتلاع، وبعد ذلك یبحث عن طُعْمٍ 

اً!  أخری، وهلمَّ جَر 

ـ من یعتقد أن العشق/ الحب  لا یتواجد إلا  في المشاعر والرأفة  238

والرحمة وستر العیوب والعفو والمغفرة فإنه لا یزال لم یبرح روضة أطفال 

الحب؛ فبما أن  في الحب  نور المعرفة والمسؤولیة والهدی فقد یذهب 

والغضب والقتل أیضاً. وهذا هو الحب  الذي الأمر بالحب  حتی الغیض 

یحظون به رجال الله، والذي إمامه الكامل هو عليٌّ المرتضی )ع(. ولذا 

، حیث  فإن  معرفة الحب  بأجمعها تتجسد وتتعین في معرفة الإمام علي 

قال ابن عربي، وهو أعظم المحبین العارفین في الألفیة الأخیرة في 

اً لمات میتة العالم، قال في أواخر عمر ه معترفاً أنه لو لم یكن یعرف علی 

جاهلیةً. وأولئك الذین یعتقدون أنهم من خلال إنكارهم للإمام علي )ع( 
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یستطیعون النجاة من أسر جبابرة الدین یجب أن یعرفوا بأنهم لا یزالون 

 یقبعون في أیدي جبابرة الدین؛ أي في فخ  الشیطان!

لعشق فیجد جمالَ الفراق والغربة في ـ فالعاشقُ إن كان عاشقاً ل 239

هذا العالم، وإن كان وحیداً ذائع الصیت في الآفاق! لأن الجمیع یخشون 

مثل هذا العاشق ویفرون منه؛ لأنه لا یقبل أن یكون عبداً لأحد، ولا 

یصنع من أحد عبداً لنفسه، ولا یلهو ولا یلعب ولا یسمح للآخرین أن 

كذوبةً.یتلاعبون به. فلا ینخدع ولا یخ ق أ  دع أحداً. ولا یكذب ولا یصد 

ـ فعشقك لأي  شيء یعني التعلق والارتباط القلبي والذاتي  240

والروحاني مع ذلك الشيء. إذن، فالعشق یُناط بنسبة رسوخ الإنسان في 

قلبه وذاته وروحه، ودرجة معرفة القلب ومعرفة النفس الروحانیة! فما 

نفسه بالعشق! وما علاقة الإنسان هي علاقة ذلك الإنسان المغترب عن 

الفاني في الأشیاء والإعلانات والمیدیا والعالم الافتراضي بروحه، بل 
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كثر  روحه قد ضاعت وتاهت في عالم الغیر، فلذا یجد نفسه في الغیر أ

 مما یجدها في ذاته!

ـ فالعاشق هو مَن یقیم في نفسه وروحه! ومثل هذا إنسان یكون  241

ر عاشقاً، ویمسي العشق سیلان حیاته تماماً. فالعشق دائماً وفي كل  أم

 شكل فرید من النظرة والشعور والإدراك؛ إنه نظرة قلبیة ـ روحیة ـ ذاتیة!

ـ إن  الهویة الخارجیة وظاهرُ الإنسان العاشق هما جروح خناجر  242

ت التضحیة من أجلهم ولإنقاذهم من  الإصدقاء والأقرباء وكل  من تم 

الإنسان العاشق لا یرید شیئاً لنفسه وهذه هي هویته الهلاك؛ لأن  

الإلهیة. العاشق هو إنسان یحظی بصفات الله. وأكمل هؤلاء العاشقین 

م دروس الحب   في التاریخ المنصرم هو علي )ع( الذي لا بدَّ وأن نتعل 

 منه؛ مِن ألفها إلی یاءها.

یة ولكل ـ العشق في كلمة واحده یعني الحب  للإنسان والإنسان 243

من یظهر علی شكل إنسان؛ ذلك لأنه یحمل صورة الله ولذا فمن یحمي 
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ة الله وشرف الله فهو الإنسان، ولا یحتمل أي  احتیال،  ویحافظ علی عز 

ولا یقبل أن یتنقل من مكرٍ إلی مكرٍ آخر؛ لأنه لا یرید نفعاً لنفسه إطلاقاً، 

 ولأن  الله قد أغنی العاشقَ عن كل  شيء.

ناك نوعان من العشق؛ عشق قلبي ـ روحي، وعشق جنسي! ـ وه 244

فالأول یكون هارباً من أي شكل من أشكال الكذب، والثاني لا یمتلك 

أي  أداة سوی الكذب والمحایلة لعمله؛ لأنه لا غایة له سوی المتعة 

 الجنسیة.

كثر الأشخاص إخلاصاً في عصرنا هذا هو الدكتور  245 ـ إن  أحد أ

ذي قد كشف الظلم والظلام والتحایل في ذات )علي شریعتي( ال

، وأیضاً كشفها في ذات للعالمین )الشیخ(و)الشاه(/ حاكم إیران السابق، 

جمیع المكاتب الفلسفیة والإیدیولوجیات الظالمة في عصرنا هذا 

كالشیوعیة واللیبرالیة والدیموقراطیة! ولذا فإن  جمیع الظالمین والفاسقین 

ه، من شاه  الیساریین والیمینیین حدون ضد  ولیبرالي  وشیخهم أعداءه المت 
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م بسنتین، 1977وكان هو الوحید قبل ثورة ! ومخالفوشیوعي وثوري 

ر من ظهور الاستبداد الدیني، لكن لم یسمعه أحد. فزوجته  والذي حذ 

ع الحیاة بوحدة مطلقة وهو في بدایة س ن  وأبوه أیضاً قد تركاه وحیداً لیود 

 الكمال.

ـ ولكن الیوم فهناك عاشق واحد علی هذه المعمورة وهو إمام  246

الزمان الذي هو المعبود والمحبوب والمعشوق والمقصود وغایة قلوب 

 جمیع المحبین في العالم. ولذا فإن  جمیع هؤلاء المحبین العاشقین

، هو من سیلتقي بهم،  ما زارني كسیلتقون به في نهایة الأمر، أو بتعبیر أدق 

لله امرات عدیدة ووهبني جماله الإلهي؛ لأنه نور الله، ولا یمكن لقاء 

 إلا  من خلال نور صاحب الزمان.
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ـ وعندما نصصح الحب  للجنس الآخر من أجل الله یظهر الحب  247

وإمام الهدی؛  34لجمال الجنس الموافق، والذي هو حب  شیخ الطریقة

د( وحب  )الملا   ( لـ)محم   الرومي( لـ)شمس الدین كحب )علي 

وحب  )علي شریعتي( لـ)ماسینیون(! ومصدر جمیع  35التبریزي(

د، والذي هو ظهور رحمة الله  حالات الحب هذه هو حب  عليٍّ لمحم 

المطلقة، وحب  الله لخلقه والذي قد رفعه الله إلی السماء السابعة 

لله، وقد للقاءه، حیث لم یصل أحد في التاریخ لهذه المرتبة من لقاء ا

كثر بقاع الأرض دیجوراً وظلاماً؛ أي من منطقة  كان إنساناً خرج من أ

                                                                 
لی من عمفردة )پیر( تعني الشیخ، والعجوز، والكهل، أما اصطلاحاً فتُطلق إن   34

 .)شیخ الطریقة( ؛ أيي للسلوك العرفانيیكون أستاذاً للطریقة؛ أ
تبریز ـ  1185شمس الدین التبریزي محمد بن ملك داد التبریزي )موالید  35

شعره  ، كتب جل  متصوفهـ( عارف وشاعر   645ـ  582م/  1248 خوي
المذهب، یُنسب  شافعيالمشرب  صوفي  مسلم، والعربیةوأقله بالتركیة  بالفارسیة

 .لجلال الدین الرومي. یُعتبر المُعلم الروحي تبریزنة إلی مدی

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A
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كثر بقاع العالم دیجوراً علی وجه  الحجاز، والتي لا تزال كما كانت أ

 الأرض.

ـ ومن بین حالات الحب الرائجة بین الناس یعد حب  للوطن  248

نابع  وحب  مسقط الرأس یعدان شكلین آخرین. وحقاً فإن  حب  الوطن

ن من ماء وتراب وثقافة  عن الإیمان؛ ذلك لأن  جسم كل إنسان مكو 

مسقط رأسه. إذن، فحب  مسقط الرأس هو مبدأ الحیاة والكون ولذا فهو 

ینبع عن الإیمان. ومَن كرهَ مسقط رأسه ووطنه ضاع. إن  حب  الحیاة 

 السابقة وحتی تلك اللحظات المریرة في الذاكرة ومحاولة فهمها مراراً 

وإعادة النظر في النفس في الزمن الماضي هي إحدی أركان الإیمان 

والمعرفة والنمو  والكمال للإنسان. وكل  من یهرب من ماضیه فهو ضائع 

 وهذا بسبب الخیانة التي قد ارتكبها بحق  الحب وهو لا ینوي التوبة.

ـ ولكن مَن هم أعداء الحب  والعشق علی مر  التاریخ؛ سواء كان  249

ب الجنسي أو الحب الجمالي أو الحب العرفاني؟ هؤلاء في الح
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الحقیقة هم أعداء حریة روح الإنسان وعدالة الإنسان الوجودیة للحب 

في كل  التاریخ؛ ذلك لأن روح الإنسان فحسب، یمكنها أن تتحرر من 

من خلال الحب، وتعود حیث كانت، وتُضحي  كأسر العالم وأهله وذل

 رجالاتهم ادلة. هؤلاء الأعداء التاریخیین هي بنفسها؛ أي تُصبح ع

ومعظم الأبوین وخاصةً الأمهات، وحكومات الطاغوت؛ أي  المذاهب،

الظالمون. هؤلاء الجماعات الثلاث هم أعداء إنسانیة الإنسان، كما هو 

حال الشیطان. وأعداء الحب  هؤلاء هم في الحقیقة جنود الشیطان. أما 

ون العداء للحب   الات الدینجرو  لأنهم یرون العشاق لیسوا بحاجة فیكِن 

هم  هو روح الله في الإنسان. وهؤلاء إلیهم في الدین؛ ولأن  الحب

ا عداء الوالدین وتحدیداً الأمهات مع حب   سماسرة الله بین الناس. وأم 

أولادهن فیأتي من حیث أن هؤلاء الأبناء والبنات یخرجون من 

الجذور والعِرق؛ بمعنی آخَر إنهم ملكیتهن؛ أي إنهم یتحررون من أسر 
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یتحررون من الشیطان. ولكن عداء الحكومات الظالمة مع الحب فیأتي 

 من حیث أن  العشاق لا یقبلون أي  ظلم وقَسر.

غباً بإعادة النظر اـ فالحب هو الأمر الوحید الذي یجعل الإنسان ر 250

فرة في ماضیه؛ ذلك لأن في جوهر الحب تتواجد قوة الرحمة والمغ

الإلهیة للدعوة نحو التوبة، والتي تجعل كل  من یرید التوبة محبباً عند 

 ـ القرآن الكریم.« إن  الله یحب  التوابین!»الله: 

ـ العقل البشري یعد مخلوقاً وحصیلة ومعلولًا ومرزوقاً من غیر  251

نفسه. فجسم كل  شخص وروحه ونفسه وأخلاقه ومعتقداته وأحاسیسه 

ن غیر نفسه: من بیئته، ومن الأسرة، والمجتمع، والتاریخ، تكون تماماً م

والكائنات وفي نهایة المطاف من الله البارئ! وهذه المعرفة و)الوعي ـ 

النفسي( والذي یكون أمراً بسیطاً ومحسوساً أیضاً هو أساس حب  

الإنسان للغیر! فلذا لا یمكن لمنطق الحب  أن یكون تضحیة إطلاقاً، بل 

جیل والعدالة؛ ولذا فإن الحب  الحقیقي هو تحقیق العدالة هو مثل التب
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عاء التضحیة یكون كاذباً  ولیس التضحیه! فالحب  الذي یتضمن اد 

ودجالیاً وشیطانیاً. إذن، فالحب هو ظهور عدالة تنشأ من معرفة النفس 

والوعي الذاتي. ولذا فإن  الأنانیة وحب  النفس هما من مصادیق الظلم 

یات الباطلة والمنافیة للواقع! فالأنانیة مصداق  من والكذب والمدع

مصادیق الغباء. ومن لا یعرف نفسه بشكلٍ مطلق فحسب، یعبد نفسه. 

ولذا فإن  عبادة النفس تنشأ من جهل الإنسان بنفسه، وهي عین عبادة 

 الجهل.

ـ وعبادة النفس تكون في حالة واحده فحسب عین الحق والعدالة  252

و كان الإنسان قد استقبل حضور الله في روحه، ولذا ل كوالشُكر، وذل

فإن  عبادة النفس هذه هي تماماً عین عبادة الله وعین التقوی وعین الحبِ 

 الإلهي، وذلك من جنسِ الحب  العرفاني!

ل فرجهم»ـ  253 هذا هو « اللهم صلِّ علی محمد وآل محمد وعج 

ضر في كل  دعاء طلب الحب  الإلهي لمحمد وآل محمد، والذي یح
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إنسان علی شكل الحواس الخمس. هذا الدعاء الروحاني والمنیر هو 

صناعة الجمال والوعي والحواس الإنسانیة، والذي تحدثنا عنه في كتاب 

)نزول الروح وعروجها( بتفصیل. هذا دعاء طلب حب  الله للنفس لمن 

؛ یؤمن بالله وأنبیاءه وخاتم النبیین والكامل من بین جمیع المرسلین

شریطة أن یعرف القائلُ ماذا یقول في دعاءه وماذا یرید منه. هذا دعاء 

لحیاة هذه الدنیا وهذه اللحظة الراهنة؛ لأن أرواح الأنبیاء الطیبة وأولیاء 

الله هي مظاهر الرحمة المطلقة وحب  الله للإنسان؛ تلك الأرواح التي 

هة والرحمانیة الحاضرة  نزلت علی الأرض. وهذه هي الأرواح المنز 

والناظرة في الحیاة علی الأرض، حیث تعیش لكي تنصر المطالبین 

.  برحمة الحق  ومحبة الحق 

ـ الحب  یكون دائماً للغیر، وأكثر أنواع الحب  خلوصاً هو حب  مَن  254

هو ضدنا، بل حب  أعدائنا. أما ذلك الحب  الذي یكون من أجل أنفسنا، 

ه حب  ضد  الحب.  فهو حب  إبلیسي؛ أي أن 
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ـ كل  ما تحدث حالة حب جمالي تكون بمثابة تَحقق مرتبة من  255

ي یحمل جمیع الأرواح الطیبة الذ« فَرَج محمد وآل محمد»مراتب 

ل »لأنبیاء السلف؛ أي تحقق  اللهم صلِّ علی محمد وآل محمد وعج 

في المراتب! وكمال تحقق هذا الحدث إنما هو لقاءُ إمام الزمان « فرجهم

 ولقاء الله.

ـ إذن، فالحب الجمالي یحمل روح الكمال ونور كمال دین الله.  256

ه ولا یتواف ق مع التقوی والمعرفة ینتهي إلی سیطرة لذا إن لم نُؤدِ حقَّ

 إبلیس.

ـ ومَن یستحق الحب  الجمالي هو الذي یحب  الناس كما یحب  257

حهم علی نفسه؛ یتألم بما یؤلمهم ویتحرق من ذلك.  نفسه، بل ویرج 

، بل هو غریب  ومن لا یملك هذا الألم لا ینتمي إلی مذهب الحب 

، بل ویكون خصماً له. ف كل  من تراه غارقاً في الهوان بالنسبة للحب 
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ة فإعلم بأنه أحد هؤلاء الذین لا یتألمون بألم  والحسرة والعداوة والمذل 

 الناس.

ـ إن  مراتب كمال النفس والقلب والنفس والوجدان الإنساني  258

، والتي  تتبلور وتتكلل بالفعل في  وتعالیها هي نفس مراتب الحب 

ة علی رأس هذه الفضائل والتي تنهض الفضائل الأخلاقیة. وتُعد  الكرام

من نفس العاشق وتحیي كلَّ كافر ومتدین معاً وترفع من شأنهما. لكن 

أولئك الكفار الذین لا یقعون تحت أشعة نور التوبة، ولا ینفكون یعبدون 

كلي لحوم بشر شیطانیین وسوف  أنفسهم یتحولون إلی محتالین وآ

 ینهارون.

ل الحب  ویتاجر  /ـ والكافر یعني ناكر الحب 259 العشق، ومن یمث 

اً للحب   بالحب! والمؤمن یعني المؤمن بالحب/ العشق ومن یكون وفی 

إلی الأبد حتی إذا خانَه الجمیع، والذي هو في مثل هذه الحالة یحلق 
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، وكي یُحشَر مع  بسرعة النور نحو المحبوب الأزلي لیلتحق بحبِّ الحب 

 سماحة الحب/ العشق.

الحب  والعلم والحكمة والمعرفة لهذا الأمر یُعد  بمثابة ـ إن  فهم  260

به في نفسه وفي  الذرة المركزیة لأي فهم وإدراك یمكن للإنسان أن یجر 

الكون بأسره. ومَن یفهم الحب  سوف یمكنه فهم كل  شيء، ومن لا 

مة في الدین  یستطیع فهم كُنه الحب  لن یفهم أيَّ شيء حتی إذا كان علا 

اً بكل  أروفیلسوفاً و  ان العرفان!كمفسراً للقرآن وكان مُلم 

ی من كل  ثقافة الأقوام والأمم وآدابها المكتوبة  261 ـ فانظروا بأن ما تبق 

والشفهیة هو حدیث الحب: فالعشق هو الذكری الوحیدة التي بقیت 

رة! ومذهب الإمامیة أیضاً هو مذهب أصالة  ة هذه السماء المدو  تحتَ قب 

ك مَن هم منجذبون لهذا المذهب یكونون من تابعیه الحب ولذا هنا

فحسب؛ لمذهب أصحاب الإیمان، أما الباقون فیكونون تجار نظام 

الحكم العالمي وسماسرته الذین في نهایة الأمر یقبعون علی قمة الفشل 
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والهلاك، وینكرون أساس الدین وأصل الإسلام. وهذا عینُ الحق؛ ذلك 

.لأنهم كفروا بهذا المذهب ال  حق 

ـ وذلك الخطأ الأزلي الذي قابع  في وجدان البشر لم یكن تناولَ  262

الفاكهة الممنوعة، بل التعدي علی مقام خلیفة الله علی عالم الكون؛ 

لأن  البشر لم یرَ نفسه یستحق هذه الخلافة، وذلك لأنه لا یفهم سر  

خلال  الرحمة المطلقة وحب  الله له، ولا یمكن فهم هذا السر  إلا  من

روح الإنسان الذي قد وصل إلی مقام الحب الإلهي، والذي رأی بأمِّ 

ه للناس. ولقد تم  التعبیر عن هذا السر   عینیه أشكال الخیانة بسبب حب 

من قِبلِ بعض عرفائنا بلغة الاستعارة والشعر والألغاز التي لا یعرفه 

 البشر. سواهم. أما نحن فقد شرحنا هذا السر  باللغة البسیطة لعموم

ـ كل  ذنبٍ ومعصیة وظلم یرتكبه الإنسان یجعل منه شخصاً  263

باً لأنه یشعر أنه متربع علی مكان الله. إذن، فأي  ذنب  مذموماً ومعذِّ

ه. والحب/ العشق هو هذه  یقترفه الإنسان فإنما یقترفه بحق  الله/ رب 
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 الخلافة ولیس سواها! وجمیع أشكال العشق ومراتبه تبدأ من خلافة

ه هذه.  الإنسان لل 

ون الإنسان خلیفة الله ولا یحب الإنسان بمثابة كـ ومَن لا یعتقد ب 264

ه لا یُعد  من الأحرار ولا من أهل العدالة! ولا یهتف بالحریة  خلیفة لل 

والعدالة إلا  لنفسه! فالاعتقاد بحقوق حریة المعتقَد وحریة البیان 

احده وهي أن یتم اعتبار كل وتحدید مصیر الفرد لنفسه سیتحقق بحالة و

ه في العالم، وأن یحب حب  الله هذا للإنسان.  فرد من البشر خلیفة لل 

فدونَ هذه المعرفة، تعد  الحریة والعدالة والدیموقراطیة سلاحاً لإبلیس 

 في سبیل تدمیر الناس.

حریة الفكر والتعبیر والاختیار المصیر لجمیع أفراد العالم، إن  ـ  265

الأول للعدالة والعدالة الذاتیة الإنسانیة بصفته خلیفة الله،  هو الأصل

والتي تجعل منه ملتزماً أمام الله. إذن، من كان مخالفاً لهذه الحریة فهو 

عدو الله والإنسان ودین الله. وهذا هو النقص الذاتي والعیب الذاتي 
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للاشتراكیة الماركسیة، حیث هي التي أطاحت بعروشها وفضحتها في 

رَتها.جمی  ع العالم ودمَّ

 أنا ولا أنتَ بأنت ولا أنتَ أنا فأنا لستُ   ـ  266

 كما أني أنا، وأنتَ أنتَ، وأنتَ أنا

 یها الجمیل: أنا وأنتَ كأننا...یا أ          

 لا زلتُ لا أدري هل أنا أنا أم أنتَ أنا

یمكن أن نعتبر هذا الرباعي للملا الرومي أشمل بیان لعشق الإنسان في 

ده في  العالم. فقد كان هذا الرباعي یلازمني منذ سنین المراهقة، وأرد 

ن مكانة خلیفة الله للإنسان، وهو معنی الحب الإلهي  قلبي والذي یبی 

للإنسان؛ الله الذي وضع الإنسان في عالم الكون مكانَه وأودعه روحَه 

!  وصفاته وأسماءه، وهذا هو الحب 

ـ القرآن الكریم. إن  بؤرة جمیع « بَد.إنا خلقنا الإنسان في كَ »ـ  267

أنواع الآلام البشریة وینابیعها ومراتبها هو الحب؛ من الحب الجنسي 
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حتی الحب الجمالي والحب العرفاني والحب الإلهي! وفي جمیع 

الخطوات الحب هذه، تجد أمامك شیطان الأنانیة وشیطان النرجسیة 

س الإنسان ویحولها بالمرصاد. وذلك لكي یخطف جوهرةَ الحب من نف

 إلی عذاب النار.

ـ أما الغیرة! وبالذات الغیرة في الحب! والتي تكون نتیجة تملك  268

المحب لجسم المحبوب والزوجة/ الزوج، والذي یجیز له تعذیبها 

للمدی الذي یریده بل ویمكنه أن یقتلها. وخلافاً للإعلانات المضادة 

الغرب، إن  هذا النوع من الغیرة للدین من قبل الأنظمة الحاكمة في عالم 

الشرسة والقاتلة الغرامیة وعبادة الناموس والعِرض والشرف الملنخوي 

لا تحدث في الأسر المحافظة والمذهبیة إطلاقاً بل وعكس ذلك إنما 

نجدها في جل  الأسر إباحیةً وأكثرها انعداماً للمسؤولیة وذات الطابع غیر 

المحارم بشكل خفي أو معلَن  المذهبي حیث یحدث فیها الزنا مع

باستمرار. وهذا الادعاء حصیلة بحث قمتُ به علی مدی طویل من 
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عمري. عندما تصل مستوی العنصریة في الأسرة إلی مرحلة ارتكاب 

الزنا مع المحارم یصبح عنوانها عبادة الشرف والناموس والغیرة 

ست مأخوذة الشیطانیة. وعبارة عبادة الشرف قي كنهها عبارة عنصریة ولی

من الدین! ذلك لأن في الأدیان التوحیدیة لا یُعبَد سوی الله، ولیس 

الشرف! فعبادة الشرف هي نوع آخر من عبادة العضو الجنسي والتي 

تكون العنصریة والأنانیة القومیة بذاتها. أولئك الذین ینسبون هذا 

یة الشكل من عبادة الشرف واحترام الناموس والعِرض والغیرة الشیطان

 للدین إما أن یكونوا أغبیاء جداً أو قذرین جداً، وقد یكونوا كلیهما معاً!

ـ والرجل الذي یكن  العزة والإیمان والمحبة والمسؤولیة لزوجته  269

المحبوبة لدیه إذا رأی منها أيَّ شكل من عدم الوفاء أو الاستهتار 

رها بلطف ومحبة، وإن لم یكن هذا المنهج ناجع اً أخلاقي، سیذك 

كثر تقدیر ینفصل عنها؛ لا أن یعذبها أو  سیخرجها من قلبه، وعلی أ

یقتلها. فهذا الشكل من الحب هو حب  العضو الجنسي وشهواني بحت، 
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وهما اللذان یؤدیان إلی مثل هذه العواقب المریرة التي یمكن مشاهدتها 

في أمریكا وأوروبا بشكل كبیر وواسع، وذلك أشد من البلدان التقلیدیة 

 درجات كبیرة!ب

ك الرجل لجسم المرأة أو عكس ذلك یكونان عذابین  270 ـ إن  تمل 

 لعبادة العضو الجنسي وهما یفتقدان المحبة القلبیة والالتزام.

 ـوالمرأة التي تزعل وتتوحش وتحقد بسبب تذكیر زوجها لها علی  271

ملاحظة حجابها وعفافها وطهارتها لا تملك أقل محبة لزوجها؛ وإلا  

إنها ستكون سعیدة جداً بتذكیره لها أن تحتشم. فامرأة  كهذه المرأة ف

تستخدم محبة زوجها كسلاح مضادٍّ لنفسها أیضاً لكي تقوم بما ترید: 

ف بحریة مطلقة لكي أقوم بما أرید!!» « إن كنت تحبني فدعني أتصر 

فهكذا امرأة لن تكون ملتزمة لنفسها ولو قلیلًا، وسرعان ما تخسر محبة 

ها وتصبح مجنونة وتقدم علی الانتقام. فوا عجباً لماذا لم نسمع زوج

كلاماً عن غیرة النساء الملیئة بالحقد تجاه الرجال؛ تلك النسوة اللواتي 
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یخطر ببالهن قتل أزواجهن أیضاً. فهذه الغیرة الشیطانیة، وبهذا الشكل 

ة من طرفيْ العلاقة أي الرجل والمرأة بعضهما تجاه بعض آخر هي نتیج

عبادة العضو الجنسي التي لیس فیها أي التزام أخلاقي. وهكذا غیرة 

شیطانیة ووحشیة وشقیة هي حصیلة العهر والضلال الجنسي لسنوات 

عدیدة، والتي تظهر في ساحة العلاقات الزوجیة. فكل  منهما ینسب ما 

یراه في نفسه للطرف المقابل. فسوء الظن في العلاقة الزوجیة هو 

ب الناتج من الذنوب التي ارتُكبت قبلَ الزواج؛ تلك حصیلة العذا

 الذنوب التي لم یَتُب منها الرجل أو المرأة.

ـ إن  جسد كل شخص لیس مِلكاً لنفس الشخص، ولو كان كذلك  272

لكان له بالنسبة لجسمه وجسده أحاط وسلطة علیه، والحال لا یملك 

ة لامتلاكه أجساد بالنسبة له أي  سیطرة أو إحاطة، فما بالُك بالنسب

الآخرین! فجسد الإنسان أمانة الله المقدسة التي وُهبت لروح الإنسان، 

حیث یحتوي علی جمیع الأعضاء والجوارح والحواس والإدراكات 
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الإنسانیة، فمالكه الوحید هو الله. ولذا فإن  جمیع الأعضاء والجوارح 

شهد علی وأجزاء وجود الإنسان عند القیامة تكون في محضر الله لت

لته، وهذه هي  أعماله الصالحة والطالحة وتشكو الظلم الذي تحم 

 العدالة بعینها.

ـ فلو كان الإنسان مالكاً لجسده لما مر  علیه كل  هذه الأمراض  273

ه له.  والضعف والعجز والموت، ولكان بوسعه أن یمنع حصول هذا كل 

ـ وروح الإنسان أیضاً هي أمانة الله الأخری، والتي تعود إلیه إثرَ  274

الموت. والأمر الوحید الذي یملتكه الإنسان هو النفس، والتي هو مِلكه 

البحت وتُعتبَر مركز الإرادة والمسؤولیته في قبل جسده وروحه أمام الله! 

ه كل  شخص إلی ربه وجعل من نفسه مقاماً لحض ور الله لكن إذا توج 

حدَ جسدُه وروحه لیعملا في خدمة  لأمسی هو الله بذاته! وآنَذاك لات 

النفس، وإلا  وقعَ كلٌّ من الروح والجسد في نفاق وشقاق، ولَعَصیا 

ها.  النفسَ الإنسانیة كما تَعصي النفسُ ربَّ
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ج كي یُصبح  275 ـ إذن، فمن یقع في الحب  ویُمسی عاشقاً ویتزو 

بیبته وجسده سوف یواجه فشلًا ذریعاً، ولواجه المالك لروح حبیبه/ ح

أمراً محالًا غیر ممكن؛ لأن  المرء لا یمتلك جسده ورحه، فكیف له أن 

 یهبهما لشخص آخَر.

هم وعشقهم، في حین  276 دوا حبَّ ـ إن  بعض الناس یتزوجون كي یخل 

أن هذا الحب/ العشق سینتهي بمجرد الزواج. وبعض الناس یتزوجون 

أنفسهم من الوحدة، في حین أنهم یصلون ذروة الوحدة عند  لكي ینقذوا

الزواج. بینما الإنسان قبل الزواج لم یكن وحیداً یُشعر بالوحدة وإنما 

كان رفیقاً وصدیقاً لروحه، وعبر الزواج، عموماً، یُصبح غریباً مع روحه 

وهذا هو معنی الوحدة أي صیرورتنا )جسداً( فحسب! والبعض یتزوج 

عیداً، في حین أنه یواجه مآسیه الكبری آنذاك، وهي طرق كي یصبح س

العلاقات المسدودة. والبعض یتزوج كي یتناسل وكي یبقی نسله في 

الجیل القادم، في حین أنهم یتركون شعور الهلاك في أبناءهم ولا یجدون 
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كبر من أبناءهم. والبعض یتزوج كي یحصل علی الهویة  أعداءً لأنفسهم أ

اعیة، في حین أنه یواجه انعدام الشخصیة آنذاك وانتشاك والمكانة الاجتم

عِرضه بشدة. بالتالي فكل  مَن یرید الزواج وبأي  نیة كانت وقع بموقف 

ك؛ ولأن  زوجَك هو  ضد  ما أراد؛ لأن الزواج یعني العیش مع مَن هو ضد 

ك. فأنتَ تكون دائماً ضد  نفسك دون أن تعلم ذلك!  باطنُك وباطنك ضد 

مت بذلك فإنك تصبح مضاداً لنفسك، وهذه تكون البدایة وإن عل

لتكوین الصداقة مع النفس، وهي بدایة رفع جمیع التناقضات والطرق 

 المسدودة!

ـ إن  ركن الحب وأساسه هو حب  الحیاة وعشقها وتجربة الكون.  277

! إذن، كوبالطبع حب  مَن منحك الحیاة والوجود دون أن تطلب منه ذل

كثر قِیمة مَن یقدم لك  ة یكون أ رة للعقول كهذه الهدیة القیم  هدیة محی 

من الهدیة نفسها؛ أي أن  حب  الله عز  وجل  وعشقه الذي خلقك في 
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ون له كحین لم یكن لك أي  وجود! فكل  مَن لم یصل لهذا الحب ست

 علاقات الحب الأخری كلها عبارة عن لعبة هلاك وكذب ولا أساس لها.

 آخر غیر الحب الجمالي والحب الجنسي وهو ـ إذن، فهناك حب   278

الحب المعنوي والعرفاني الذي هو نتیجة فهم ذات حیاتي ووجودي 

)أنا( وإدراكه. وبنور هذا الحب الثالث فحسب ینتهي الحبان الآخران 

/ عشق أبقی من الحب للمعرفة. ومعرفة  بشكل جید. فلا یوجد حب 

 الحب تعني الحبَّ العرفاني!

مَن یعشق المعرفة، فهو یعشق كل شيء؛ لأن كل ما یتواجد ـ فكل   279

في عالم الكون هو عبارة عن سِر  غیر معلوم یدعونا أن نفهمه ونعیه. وهذه 

القراءة هي الحب العرفاني الذي هو حب عالم الوجود. وهذا هو الحب 

 العالمي والحب الخاص بالإنسان والحب الخالد!

إن  الجحیم لیس »مام علي )ع(: ـ وكما قال سلطانُ الحب، الإ 280

ارثة والتراحیدیا، والتي كفمعرفة الذات هي ال« سوی عدم المعرفة.
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ر ماهیتها في الفكر الإنساني. إذن، ف ة وتغی  ل  كتجعلها عذبة جمیلةً وحق 

الأمر بالشكل  كارثة وتراجیدیا، فهو عدم فهم ذلكما یجعل من الأمر 

 الصحیح.

ي والحب لفهم ذات الأمور واستیعاب ـ أي أن  الحب العرفان 281

الظاهرات، یجعل عالَمنا أجمل وأكثر حباً، كما هو علیه عالَم جمیع 

 العرفاء.

ران الذات یُمسي عالماً وبصیراً كـ إن  الإنسان عندما یصلُ مرحلةَ ن 282

وواعیاً وحساساً بالنسبة لحیاته ووجوده في العالم لدرجة أنه یتخطی 

ب إلی ذاته الإلهیة نفسه وماله وماء وج هه ومحبوبه وأمانه لیتقر 

كثر حُباً وصدقاً!  المستودَعة فیه ولذلك یُضحي أ

ـ  أما بالنسبة للإنسان الذي یعبد نفسه ویطلب رخاءه وعافیته  283

والأنسان الخائف والمحافظ، فلا یوجد حب  وعشق، وهو سوف لا 

ه الإنسانیة یعرف سوی الشهوة الجنسیة. فمن یحارب دفاعاً عن حقوق
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ة نفسه لدرجة یمكن أن یصبح  وفي سبیل الحفاظ علی حریة الرأي وعز 

مطروداً في أسرته أیضاً، یستحق الحب؛ لأنه یصبح یقظَ القلب. فلا 

شيء یُحیي القلب والعاشقَ بقدر ما توقظه الوحدة ویحییه الاستغراب 

.  الناتج عن المطالبة بالحریة والحق 

ر القلب و 284 الجُبن وعبادة النفس ومطالبة العافیة كلها ـ إن  تحج 

صفات واحدة تنتج عن الكفر القلبي للإنسان، والتي نجد في النقطة 

المقابلة لها الحب والإیمان. فالحب والإیمان في نظر الأشقیاء یُعد  مثل 

همان بأنواع الجرائم!  الجنون وهما مت 

حدثت ـ وعندما یعشق شخض  وهو من عائلة عنصریة كأنما  285

جریمة لا تُغتفَر، ویهتز كیان الأسرة وترتعد وتشعر بالدمار. ولذا فإنهم 

افة الأعمال ضده. في حین أن  هؤلاء الأشقیاء یكونون غارقین كیقومون ب

 رون بما یعملون.واب أنواع الفسق والفجور وهم فخكفي ارت
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ـ فحَذارِ من تلك اللحظة التي یقع رجل مؤمن في حب  امرأة  286

قلبها الكفر وعندها یكون الله قد وضع كل إیمان وتقوی ذلك یسكن 

الرجل في بوتقة اختبار رهیب، علی إثره إما أن یصبح الرجل كافراً تماماً 

ا أن یصل مقامَ الإخلاص في الدین ویصبح من أهل المعرفة/  وإم 

العرفان. فهذا النوع من الزواج في الحقیقة لیس بالزواج الذي یكون 

زیجات كاً لباطنه بل أنه بلاء عظیم في الدین والإخلاص؛ الرجل مَظهر

 بعض أئمة المذهب الإمامي.

ـ كان نیتشه محقاً عندما قال بأن  حب  شخص واحد هو ظلم بحق   287

الآخرین. وهذه هي ماهیة الحب الجنسي، ولذا فإن  جمیع الذین 

هذا یحومون حول مثل هذا العاشق یخرجونه من دائرتهم ویلعنونه؛ لأن 

النوع من الحب أشد اشكال عبادة النفس، والذي ینكشف واقعه بعد 

 التواصل الجسدي.
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ـ لكن الحب الجمالي حصیلة المحبة للجمیع وهو أجرُ هذه  288

المحبة! والأفضل منه هو الحب العرفاني الذي تجد جذورَه في محبة 

هم الله، والذي یشمل جمیع خلق الله، والمصداق الحي لهذه الحقیقة 

 عرفاءنا.

ـ والحب  العرفاني وهو حب  إدراك العالم والبشر ومعرفتهما،  289

والذي تجد جذوره في ألم معرفة النفس هو الرسالة الإنسانیة لنوع البشر 

في العالم؛ لأن  الإنسان لم یُخلق إلا  للمعرفة؛ تلك المعرفة التي تصل 

« لإنسان إلا  لیَعبُدني!وما خلقتُ ا»إلی عبادة الله التي هي نور المعرفة: 

 ـ القرآن الكریم.

ن دون معرفة المحبوب؟ ك ـوهل یمكن الحب/ العشق والعبادة تم 290

ولو وُجد مثل هذا الحب وهذه العبادة فما معناهما؟ فكم عدد الناس 

الذین یعشقون من خلال معرفتهم؟ وهل سحر العیون وخصلة الشعر 

نعم.. فجمیع هذه التفاصیل  والخال والشفاه والحاجب بسبب المعرفة؟
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مبنیة علی المعرفة الأزلیة، لكن العاشق ومِن خلال هذه المعرفة التي 

فوا الحب/ العشق  ظهرت في وعیه الذهني لا یُصبح عاشقاً. ولذا عر 

بصفته جنوناً أو سِحراً! ولم یكن عبثاً بأن العدید من الجاهلین والفاسقین 

 لشعوذة.دخلوا وادي الحب  من خلال السحر وا

ـ والحب  بأي شكل من الأشكال وفي أي مرتبة من المراتب  291

والدرجات یكون بذاته عرفانیاً، ولذا یجب أن یكون العشق ورشةً 

في معظم الأحیان. وأهل  كذلكن لشدید الأسف لیس كللمعرفة، ول

الإیمان وأصحاب التقوی هم الذین یصنعون من هذا الإقلیم جامعة 

 لعلِم الباطن.

الة في الإنسان وتصنع  292 ـ وأي شكل من الإرادة القویة تصبح فع 

مصیره هي نابعة عن الحب. إذن، العلم هو الحب للذات أي  عِلم  یكون 

الإنسان عاجزاً عن الوصول إلیه ولا یملك رغبة في أن یناله. وهذا یُعد  

صبح عالماً هروباً بوعي أیضاً؛ لأنه یفهمه باطناً. وكما یُقال إذا أراد أن یُ 
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ه تنكشف سوءاته ولذا فإن  علوم النفس في العصر الحدیث بأنواعها . بحب 

في مجال الحب  تظهر سوءات الحب فحسب، إذ یَعتبرُ علمُ النفسِ 

رب عن النفس. / العشقَ مرادفاً لنوع من أنواع الجنون والتغ   الحبَّ

سر وتبطل  ـفالحب  هو التجربة الوحیدة في الحیاة البشریة التي تك 293

یة  جمیع الأراء الناتجة عن التعقل والعلوم والوعي المبني علی نظام العل 

تولوجي. في حین أن هذا الحب  هو جوهرة جمیع أنواع الإرادة كوالت

 لها.كالبشریة الإبداعیة والمصیریة والصانعة للتاریخ وهو ذاتها 

عاء الحب  شأن  آخَرُ بمثابة سلاح لأ 294 مرٍ مغایر ـ والحب شأن  واد 

ال الحب وهو  عي الحب  دج  عاء الحب  ضد  الحب ومد  تماماً، بل وأن اد 

عاء الحب/ العشق كعاشق بحبٍّ شیطاني!  ما یمكن ملاحظته سلاح اد 

وتبریره لدی جمیع المحتالین والمجرمین والقاتلین والزُنات. فمَن 

عي الحبَّ فهو إبلیس. كما جعل إبلیس من الحب  سلاحاً ضد  ر ه، ید  ب 

ك، عصیتُ أمرَك!»وأصبح ضحیة للكفر:   «لأنني واقع في حب 
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ـ فالحب  الجمالي هو حصیلة النظر وصلواة الله علی حواس  295

لام للإنسان العاشق. وهذا كالسمع والبصر والشم والذوق واللمس وال

هو واقع الصلاة التي نزلت علی محمد وآل محمد. وآل محمد جمیعهم 

رأسهم أئمتنا، والعشق یشمل الشیعة أیضاً؛ إذ  عشاق  محمدیون وعلی

الشیعة العارفون والمخلصون بصلاتهم هذه یجعلون السمع محمدیاً 

اً والشم  فاطمیاً والذوق والكلام حسنیاً وحسینیاً! وهذا  ی  والبصر علو

هم صلِّ علی محمد وآل محمد.»الحب هو تحقق قولنا:   «الل 

لإنسان الخمس جمیعها من الله، ـ وجه الإنسان من الله وحواس ا296 

كما یتوجب علی الإنسان أن یكون بهذا  .واللاتي عبرها خلق عالم الكون

 .الشكل؛ أي یمسي صانعاً لخلق جدید وذلك بقوة الحب العرفاني

ـ إذن، من یقع في حب صوت وصورة ونظرة وشفاه وحواجب  297

بذلك. ولا ه دون أن یعلم لل   وخصلة شعر وشامة خلیلة یكون عاشقا

یوجد جهل وغفلة أعظم من أن لا یعرف المرء من هو محبوبه، بل وحتی 
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إنه عاشق لمن؟ فالعاشق والمعشوق كلاهما هو الله الذي ینظر الیكِ 

من خلالك في وجه شخص آخر! لذا یكون الإنسان في حقیقة الأمر 

 !عاشقا لنفسه في غیره

ظاهرة وكل مفهوم  ـ وأولئك الذین یطلقون اسم الخرافة علی كل 298

خرافة باعتباره أحدی التجارب  غیر عِلِي  علیهم أن یطلقوا علی الحب  

الأكثر خرافة للبشر؛ تلك الخرافة التي هي روح الحیاة، وبدونها لا 

تساوي حیاة الإنسان شیئاً، بل تمسي الحیاة دونَ الحب  بلا قِیم. فالحیاة 

 دونَ الحب  تعني الحساة ضدَّ الحیاة!

ل علی  ـ 299 فالحب  الجمالي هو الوحي والإلهام وروح الله التي تتنز 

ره من أسر الجسد  الإنسان وقد استولت علیه من الداخل والخارج لتحر 

اً طلیقاً، ولا توجد حریة أكمل وأقوی من الحب الجمالي؛  وتجعله حُر 

ذلك لأنه نفس تجلي الله والذي قد وقع علی وجه محبوب ما. إذن، 

الحریة والحریة هي ثمرة الحب الأكثر قداسة أیضا؛ أي  ة فالحب جوهر
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بأي  وجه من الوجوه  الدیكتاتور والظالم لا یعرفان التعامل مع الحب

 .سوی العداء معه

ـ إذن، فإن الله هو الذي ویتحكم من عیني العاشق وأذنیه بصوت  300

المعشوق وسیماه. وهو الذي یجلس  لیشاهد نفسه ویسمع صوت نفسه، 

ا العاشق فهو قناة هذا المشهد أو قُل محطة عرش الله لمشاهدة جمال أم

الذات. وهذي هي أسمی أمانة من أمانات الله لدی البشر. ولذا فإن لیس 

هناك للحب آفة شیطانیة غیر الأنانیة والتنفیس. ولذا فإن ادعاء الحب هو 

ادعاء كذب سیفتضح أمر الكذاب عن قریب؛ لأنه یتنازل عن حبه 

نه. وهذه اللعنة وذاك الإنكار هما حق تماماً. وهذه الأنانیة هي التي ویلع

 .تطرد وتلعن وتنكر

ـ فالرسالة الاساسیة للإنسان العاشق هو التسبیح بالحب للخالق  301

الذي هو عاشق ومعشوق أیضاً، وهو نفس العشق أیضاً! وهذا التسبیح 

 دراً للعشقهو الذي یضع الإنسان مكانَ خالقه لیكون مظهراً ومص
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والعاشق والمعشوق! كما علی الإنسان المؤمن أن یسبح بإیمانه لخالقه 

هو العاشق الموجود في »كما أنه: « هو المؤمن بداخلي.»ویقول: 

 ...«داخلي والمعشوق بداخلي

ـ في إعلان حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة لم یتم تحدید  302

العشق هو حق الإنسان الأقرب له  /الحب   حق  حب  الإنسان في حین أن  

 ذاتیاً في العالم، والذي في الألفیة الثالثة أیضاً، وفي معظم الأسر 

في الشرق والغرب من العالم یعد  بین تابعي المذاهب ومن لا مذهب 

وتحریمه وقمعه بسبل مختلفة ومعقدة  له، یعد العشق مما یتم تهریبه

فروع جمیع الأدیان السماویة جداً وظریفة! كما في إعلان الأصول و

لمذاهب الممسوخة تم  الات اجرو والتي علی مر  التاریخ وبواسطة

، في حین أن  الحب  هو أول وآخِرُ وذاتُ وغایة دین الله،  تحریم الحب 

والذي هو التوحید. أوَ لیسَ هناك معنی للتوحید سوی حب  الله الأحد! 

أن یكون إقلیماً غیر إقلیم لذا، ودونَ هذا الحب، لا یمكن للدین إلا  و
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حكومة الشیطان. كما أن  كفر إبلیس أیضاً هو حصیلة إنكاره لحب الله 

 !للإنسان، وأساس الكفر أیضا لا یعني سوی إنكار الحب

ـ فكل شخص یعتبر الحب حقاً حكراً له تماماً مثل الحریة  303

ي قلب الثقافة العامة البشریة وف والعدالة! ومادام لم یتحول الحب في

الأسر إلی حق ذاتي والهي، فأصوات الحریة والعدالة وحق الاختیار 

تكون مجرد كلام فارغ؛ ذلك لأن الحق في الحب هو أمر ذاتي أكثر من 

 ـروحي، ولیس للإرادة  حریة المعتقد وحریة البیان؛ لأنه أمر الهي وقلبي 

 وم بالإبداعالفردیة الإنسانیة ید  في حدوثه؛ بمعنی أنه أمر غیبي وفجأة یق

في قلب الإنسان ولا یمتلك الفرد أي علم أو سیطرة علیه ولربما یقمعه 

 .وینكره

ـ فالحب/ العشق هو روح الحریة والاستقلال والعدالة الذاتیة  304

والذي یتفتح في روح الإنسان ویحیا ویتفاعل. ولكن لماذا یحارب 

ناءهما وفسادهم الوالدان حبَّ أبناءهما في حین أنهما یدعمان فجورَ أب
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خفیة بشكل صارخ؟ وأیضاً لماذا یقوم جمیع الأخوات والإخوة بمحاربة 

حب أحد الأخوات أو أحد الإخوة، فما معنی هذا؟ ولماذا یحاربون 

مونه لكي یتحول إلی أمر تهریبيالحب لهذه الدرجة ویح وفاجر وزنا  ر 

كثر ذاتیة من ه ذا لدی وعندها یهدؤون. لماذا؟ لا یوجد كفر أو ظلم أ

ل إلی فسق وفجور. إن  یتحو   الأسر. والحب سیُعد مُجازاً ومسموحاً له لو

لهذا النوع من الكفر والظلم لدی العائلات الإیرانیة صدی وسیطرة 

 .والذي وللأسف یواكبه تبریرات مذهبیة

ـ لكن الحب الجمالي هو الأجر الوجودي للأناس الذین یحظون  305

بحب  للمعرفة؛ معرفة أنفسهم والعالَم والبشر! فألم الإدراك هو جوهرة 

الحب الجمالي؛ ذلك لأن الحب الجمالي هو الورشة الأكثر ذاتیة 

 .للمعارف التوحیدیة

ـ ولكن ظاهرة الصداقة والرفقة بین شخصین والتي تحصل في  306

كنهها بین فردین اثنین من نفس الجنس تعد إحدی أهم العوامل 



 حقائقُ وأسرار                                                                              176

 لا یدخل أحد الجنة أو »المصیریة أیضاً ـ كما ذكر القرآن الكریم: 

بمعنی أنه لا یهتدي أحد أو یضل « الجحیم، إلا بمساعدة صدیق!

لیتني لم أتخذ فلاناً »النار:  ده. ولذا ذكر أنهم یقولون وهم فيبمفر

ه علی مصادقتي بصدیقي »نة أیضاً یقال: وفي الج« خلیلا! الحمد لل 

 «!فلان

في  إن  المحبة أفضل من الوقوع»عتي: ـ وكما قال الدكتورعلي شری 307

في علاقات الصداقة یتحكم العقل والإرادة والعواطف  لأن   «الحب!!

العقلانیة وتكون قابلة للإداره والحوار والتعامل یكون من قِبل الطرفین. 

الحب الجنسي یعد أمراً أُحادي الجهة ولذا یكون غارقاً في  في حین أن

أوهام جنونیة. وفي العلاقات بین العاشق والمعشوق نادراً ما یحدث 

حوار صادق وحمیم وإن حدث فیحمل بین طیاته أشكالًا من سوء الفهم 

والنكد والحقد أیضاً؛ وكأن الحب الجنسي یُعد سراً لا یمكن البوح به، 

 .نطق به أحد  لَبَطل مادام بهذا الحال، فلوویكون سراً 
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ـ المحبة بإیمان والمبتنیة علی التقوی بین شخصین اثنین هي  308

بصحبتها بحراً من النعم والبركات. لكن  شریان الهدی إلی الله، وتحمل

 إن ابتلیت هذه الصداقة بالفسق والفجور تكون الطریق الشریاني 

 نحو السقوط والهلاك.

المحبة بین امرأتین اثنتین نادراً ما تحمل معها الصداقة ـ لكن  309

ع  والشرف والهدایة، وعموماً تكون علاقة فسق، والتي علی إثرها تشج 

كل  واحدة منهما الأخری علی ارتكاب الفسق والمكر والتحایل. 

والمحبة الإیمانیة بین امرأتین اثنتین هي إحدی الأمور النادرة في هذا 

ة حكیمة وكانت تقول: الزمن. كانت لي  إن صداقة الفتاة مع فتی، »جد 

 .وهذه هي عین الحقیقة« أهون بكثیر من صداقة فتاة مع فتاة أخری.

ـ والآن لنصل إلی أعظم تحدٍّ في هذا العصر وهو الصداقة بین  310

أبرز علامات العصر الحدیث وعصر  الفتاة والفتی؛ تلك التي تعد إحدی

 اهرة في المجتمعات الصناعیة الحدیثة آخر الزمان. إن  هذه الظ
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ما المجتمعات الغربیة تعد  أمراً رائجاً ومشروعاً وتحولت إلی  ولا سی 

عرف یحكم المجتمع لدرجة أنه إذا لم یكن المرء في مثل هذه العلاقة 

عی بأنه مریض. والمضمون الوحید الذي تحمله هذه   یُظَن  به السوء أو ید 

اءة والعصمة الباطنیة والعذریة عند المراهقین الظاهرة هي تدمیر البر

والمراهقات والتي ستصنع من العلاقة الزوجیة فیما بعد جحیماً من سوء 

الظن والعداوات. وفي الواقع هي آلة دمار الأسرة ولذا فإن في مثل هذه 

المجتمعات هناك ظاهرة باسم الأسرة أصبحت في حالة الانقراض وهذه 

 .داثویةهي نتانة المدنیة الح

ـ فأولئك الذین یعتبرون العذریة خرافة ومن جنس التابوهات،  311

الشابات هم علناً فاسقون وزُنات  ویرتكبون ظلماً فادحاً في حق الفتیات

محترفون ولا یملكون ذرة شرف أو صِدق وهم یعلمون بذلك. فالفتاة 

نَ  علاقة التي تخسر عذریتها قبل الزواج، یُستبعد أنها تستطیع أن تكو 

قلبیة وحمیمة مع زوجها إلا في حال إقدامها لتوبة بإخلاص وإظهار 



 حقائقُ وأسرار                                                                              179

أسف شدید بینها وبین نفسها؛ توبة نصوحة تسبب العفو الإلهي لكي 

تحیا بها العذریة والعصمة القلبیة؛ ذلك لأن أساس العذریة والعصمة 

 .أن تكونا في القلب، وعورة المرأة تكون بوابة الدخول إلی بیتِ قلبها

 ـإن  فقدان غشاء البكارة لدی الفتیات بشكل متعمد أو غیر مقصود  312

ة، والكفر وعدم احترام العذریة وإنكار أحقیة العذریة للحیاة  یُعَد  قضی 

ة أخری وهو أمر شیطاني یدمر ضمیر البشر ویهتك عصمته.  یُعد  قضی 

فهناك فرق بین من یُجبَر علی الكذب ویخجل من فعلته ومَن یعتبر 

لكذب مصلحة من المصالح الصادقة ویفخر بها. والذنب المتعمَد ا

ر للضمیر البشري في حین أن الذنب غیر  الذي یحدث بوعي هو المدم 

المقصود ودون إرادة یتسبب بالخجل والتوبة ویجعل الإنسان أقرب إلی 

إن  ارتكاب الذنب لیس بذنب، بل ارتكاب الذنب وعدم »ربه. لذا قیل: 

ه ی  «جعل منه ذنباً لا یُغتفر؛ لأنه یدمر الضمیر.التوبة لل 
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وهذا هو سر  « یحب  التوابین! إن  اللهَ »ـ وجاء في القرآن الكریم:  313

الذنب والتوبة من الذنب!  بمعنی أن  مَن لم یرتكب ذنباً في حیاته لا 

إذا لم یرتكب الإنسان أي ذنب، »یتوجه إلی الله! ولذا جاء في الحدیث: 

جدیداً لكي یذنب ومن ثَمَّ یتوب لیصبحَ محبباً عند الله عز   لخُلق خلقاً 

. ؛ أي أن الذنب أیضاً یمكنه أن یجعل من قلب الإنسان قلباً كافراً «وجل 

ومتحجراً وأسود. وأیضاً یمكنه أن یصبح محبباً عند الله. وجمیع 

 المحببین بحق كانوا مذنبین توابین. فاعلم ذلك!

نسان یسبب وعي الإنسان بنفسه وهو كوعیه ـ وأول ذنب یرتكبه الإ 314

بالله. لكن الذي لم یتُب ویصر  علی الاستمرار بارتكاب الذنوب، 

رُ  سیخسر هذا الوعي بالنفس شیئاً فشیئاً لیتسلل نحوه الشیطان الذي یبر 

بَه لیُحشر معه؛ فالشیطان هو العقل المدبر لذنوب  ویزخرفُ للإنسان ذنو

ذنوبه بأشكال التبریر والمنطق والأسالیب البشر جمیعاً یبرر جمیع 

الفلسفیة والوصفات النفسیة وعبر العلوم الاجتماعیة والسیاسیة 
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والاقتصادیة. فمن یعتبر الانحراف الجنسي نتیجة عُقَد الطفولة یكون 

إبلیساً وإن كان یُطلق علیه )فروید(. ومن یعتبر الظلم البشري نتیجة 

ت والحكومات، یسلب الإنسانَ الجبر التاریخي واختلاف الطبقا

مسؤولیةَ الظلم، إذن فهو إبلیس أیضاً وإن كان یعرف باسم )ماركس( أو 

)لینین(. ومن یعتبر العذریة وهماً وخرافة وظلماً بحق المرأة أیضاً یكون 

إبلیساً، وإن كان یعرف كشخص منفتح فكریاً أو ثوریاً. ومن یعتبر الدین 

ن یطلق علیه )القسیس( و)الحاخام( أیضاً جبراً هو إبلیس، وإن كا

(. ومن یجعل الذنوب البشریة أموراً جبریة فهو إبلیس؛ ذلك لأنه الملا  و)

ر اختیاره.  یسلب مسؤولیة الإنسان عن الإنسان ویدم 

ـ إذن، فمن یرید حبَّ جلالة الحب/ الله علیه أن یكون تواباً وأن  315

كما قال الإمام علي )ع(: ینظر لنفسه أمام ذنوبه وأن یخجل أمام ضمیره 

أي أن الإنسان الذي یملك الحیاء « إن  التوبة هي الحیاء من النفس!»

والخجل یلیق به حب  الله. فقد وعد الله التوابین بحبه ووعد أیضاً أنه 
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مهم عنده:  قین یتعلمون عند الله!»یعل  قون « إن  المت  ـ القرآن الكریم. المت 

ویخجلون من حضور الله. فهؤلاء هم  هم الذین یخافون ارتكاب الذنب

الذین یستحقون الحب الإلهي والعرفان الإلهي. والقضیة بهذه البساطة. 

إذن، فمن یبحث عن الحب والعرفان ویبحث من مكان لمكان آخر 

م آخَر قد عرف العنوان الغلط للدعاء. فهؤلاء یظنون  م لمعل  ویتیه من معل 

شتری أیضاً. فَقِف في هذا الموقف بأن  الحب والعرفان بضاعة تُباع وتُ 

من المعنی إلی أبد الآباد بأن لیس سوی التوابین مَن یستحق حب  الحق 

وعرفان الحق  جل  وعلا، ولا یمكن لأحد حراسة الحب والعرفان سوی 

قین. لا سیما أن  هناك حباً إبلیسیاً وعرفاناً أبلیسیاً یختص  بالدجالین  المت 

الذین یبحثون في ضوضاء مغامرات  والمحتالین والفاسقین من

 المتافیزیقا.

ـ فأولئك الذین یعتبرون الحب العرفاني مجموعة من الحِرَف  316

والفنون والأسرار المكتومة، حُمقاء فاسقون ومحتالون یظنون أنه یمكنهم 
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الحصول علیه من خلال مكرهم أو من خلال وصولهم لما یعرف بالعلوم 

ر لیصبحوا بین لیلة وضحاها أثریاء وسلاطین. هؤلاء  الخفیة لهذا الس 

هم سارقو الحب العرفاني والذین وصلوا لهذه المرحلة من الحماقة 

والجنون تحت قیادة الشیطان ولا تكون عاقبتهم سوی الهلاك 

 والخذلان.

إنك لم تَذُق طعم الجوع لیطیر »العدید ممن یقولون لي:  كـ هنا 317

فهؤلاء الجماعة أشخاص قد خسروا الحب « من رأسك الحب!

الموجود في عقولهم وقلوبهم بسبب خیانتهم له وأصبحوا الآن في أسر 

لقمة العیش، یتصببون عرقاً للقمة العیش هذه، وهذا هو عذاب من 

كثر یخون الحب بجمیع أشكاله! لأنه لا  یوجد عذاب یسببُ قِصَر العمر أ

من هذا وهو أن یعیش المرء في هاجس لقمة العیش والذي یعد موقعاً 

أدنی من موقع الأنعام؛ ذلك لأن  الحیوان لا یملك أي هاجس للحصول 
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كلَ وإن لم یكن ذهب  علی لقمة العیش، فإن كان لدیهه شيء للأكل أ

 رأساً علی عَقِب.لینام إلی أن یموت! فهؤلاء قلبوا الحقیقة 

ـ كما أن التصویت والانتخابات والبرلمان لن یمثل الشعب  318

إطلاقاً، فاختیار المحبوب أیضاً لا یؤدي إلی الحب، والزواج أیضاً لا 

یؤدي إلی تكوین أسرة لتكون مكاناً للأمن والراحة! فالیوم معظم الرجال 

الآمنة في والنساء، یعتبرون منازلهم وأسرهم أكثر الأماكن غیر 

 المعمورة، ولذا فهُم یفكرون لیلَ نهار في الفرار منها.

ـ والعالم مليء بالناس الذین یحب  بعضهم البعض الآخر لكنهم  319

یعیشون مع أولئك الذین لا یحبونهم. فما یعني هذا؟ هذا هو أنواع 

الحب التي قال الله تعالی أنه سیحافظ علیها في وادي الفراق لكي لا 

فهنیئاً لأولئك الذین یعیشون مع أزواجهم المحبوبین ولا تتدمر. 

یخونونهم أبداً. ولذا فإن ذلك الحب، یصبح إلهیاً؛ أي بمعنی آخَر إنه 

 یوصلهم إلی الله.
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ـ والحب، ولیس غیر الحب، سیبقی حیاً ومستمراً في وادي الفراق  320

عد والبُعد عن المحبوب؛ لأن المحبوب الأزلي/ الله یعیش في البُ 

كثر  والفراق، وأیضاً خلیفته في المعمورة أي الإمام المبین والذي هو أ

العاشقین غربة علی وجه الأرض بین أتباعه الهشین یعیش في البُعد 

 والفراق!

ما أهل »ـ  321 اً حقیقیاً، أما غیري، ولا سی  حبي أنا فحسب، یُعد  حب 

لادعاء هي هذه العبارة وبهذا الشعور وا« بیتي، فلا یحق لهم ذلك.

مصدر جمیع الظلم والتمییز وعبادة النفس البشري والذي له صدی بین 

الناس. هذا هو ذات جمیع الظلم وهو تماماً مثل الحرب مع الله 

 والإنسان.

ـ إن  الإرادة للوقوع في الحب لیصیر الإنسان عاشقاً أو معشوقاً هي  322

لَ المحاولة الیائسة والشیطانیة الأخری في هذا الوادي ، والتي إما أن تحو 

صاحب الحب  هذا إلی موجود عاهر أو تجعله مكتئباً ومجنوناً ومنزجراً 
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باً  من العالم وأهله. إن  إرادة للوقوع في الحب أو أن یكون الفرد محبو

كإرادة شخص یود  أن یصبحَ نبیاً أو عارفاً، فلا ثمرة له سوی الجنون 

ي نریدها لأنفسنا هي طبقات والملنخویة؛ لأن جمیع هذه الأشیاء الت

 روحانیة وأحداث قلبیة وما وراء طبیعیة.

ـ لكن من یحب العشق ویَكِن  احتراماً للعشاق والأنبیاء والعرفاء،  323

یستحق هذه الأحداث المیتافیزیقیة. أما إرادة الإنسان أن یكون عاشقاً أو 

اً فنتیجة البخل والكفر.  عارفاً أو نبی 

ن الأم  خصماً للمحبة التي تتكون بین الأب والأولاد ـ وإلی أن تكو 324

ض هؤلاء الأبناء من بنات وبنین ضد  والدهم بسبل شیطانیة لكي  وتحر 

هم، لن  ة علیهم وتجعلهم عبیداً لها وتكون رب  تتمكن من السیطرة التام 

یری مجتمعهم نور الحریة والعدالة؛ لأن العدل في المحبة هي ذات أي 

 عدالة.
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وإلی أن تكون المرأة لا تطیق أدنی قدر من المحبة بین زوجها ـ  325

وأولادها وأبویها وأختها وأخیها وترید المحبة لنفسها فحسب، ستخسر 

هذه المحبة من جانب زوجها دون أدنی شك؛ إذ الاحتكار في المحبة 

 هو أساس كل ظلم وشقاء وكفر.

في بلدنا نساء العالم ومن ضمنهم ـ ولكن وللأسف نجد معظم  326

نجد مثل هذه الاحتكار والظلم في المحبة. ولذا تكون المرأة  )إیران(

قریبة من الشیطان ومظهراً للكید العظیم وسبباً لجمیع هذا الظلم في 

الذي یجب أن یكون مظهراً للرحمة والمحبة،  الجوامع البشریة؛ لأن  

ول الكریم للشقاء والبخل والظلم. ولذا قال الرسومُمَهداً هداً یغدو مَ 

كثر النساء هم أهل النار وأكثر أهل النار هم النساء!»)ص(:   «إن  أ

ـ فاستغلال العشق والمحبة واستخدامهما كسلاح ضد الآخرین  327

خاصةً ضدَّ عامل المحبة، یُعد  العمل الأكثر رجساً والذي تتمتع النساء 

سلطة  بهذا الرجس ولدیهن إبداع خاص. فهذه الخیانة والبشاعة هو سر  
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النساء السریة والشیطانیة في الأسرة والمجتمع والتي تختبئ خلف ستار 

 سلطة الرجل الظاهرة.

ـ فالمراة التي تجد نفسها محبوبة لدی زوجها، إن لم تؤدِ واجبات  328

هذه المحبة، ستصنع من هذه المحبة سلاحاً لكي تجعل زوجها عبداً 

أنواع الرجس. وللأسف إن لها. ومثل هذه امرأة تكون خلیفة الشیطان ب

 معظم النساء علی هذا المنوال، ولذا عالمنا یقبع تحت سیطرة الشیاطین.

ـ إن  مدی وحدة كل فرد وعمق وَحدته هو جوهر عشقه ومحبته  329

ون متلهفاً لرفیق المتواجدة في روحه. فالإنسان الوحید للغایة فحسب یك

هناك محبوب أو لم  صاحب. فهو عاشق ذاتاً، سواء كانمس وخلیل وینأ

 یكن.

ـ ولكن الوَحدة نوعان: الوحدة الخارجیة والاجتماعیة، والوحدة  330

الجوانیة والروحیة! ومَن لا یمتلك في خارجه؛ أي في الأسرة والمجتمع 

أيَّ رفیق فكر وخلیل لكي یرافقه ویصادقه سیشعر بالوحدة في جمع 
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كثر من أي وقت آخر. وأما من یكون في داخ ؛ أي لم له وحیداً الناس أ

یكن لدیه أحد لیتحدث معه ویتناقشه؛ أي مَن یكون متغرباً مع نفسه، 

فأنه عندما یصبح وحیداً مع نفسه یشعر بالدمار وكأنه یتعایش مع الدمار. 

لذا یكون هارباً من نفسه ویسعی كي یضیع في الآخرین وینسی نفسه 

لی تكوین أنواع شبه مع الآخرین. فهذا النوع من الوحدة الجوانیة یؤدي إ

كر والتخدیر.  الصداقات التي عادة ترافق الفسق والفجور والس 

ـ ولكن  هناك شكلًا ثالثاً من أنواع الوحدة التي تُعد  نادرة للغایة  331

وهي أن ظاهرها تكون الوحدة والانفراد وباطنها هو الاتحاد مع النفس. 

حدث معه. وهذا فمثل هذا الفرد یكون قد وجد في باطنه شخصاً یت

فه عرفاالشخص الذي ی نا باسم )النفس ءقیم في الروح والقلب یعر 

، والذي یقیم في لإیمان(إله أصحاب االناطقة(، والبعض یطلق علیه )

ن أن نُطلق علیه )نداء القلب ویكون أقرب إلیه من حبل الورید، ویمك

فهذه هي وَحدة أصحاب الإیمان  الضمیر( أیضاً أو )روح النفس!(
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والمعرفة. والإنسان بهذا الشكل لن یكون وحیداً علی الإطلاق بل یكون 

ر من الوَحدة ولم یعد یكن جسداً فحسب، الإنسان الوحید الذي قد تحر  

ه هو الذي وجد رب   ه بل أصبح روحاً. فهذا الإنسان الروحاني والمرافق لل 

كثر الكائنات وَحدة في عالم الكون. فعبرَ  في نفسه، والذي هو أ

المجالسة مع هذا الوحید المطلق تضمحل  وَحدة الإنسان ویتحرر 

الإنسان من غربة العالم. وهذا الإنسان یكون دائماً واقعاً في الحب 

د  عاشقاً، وهو الذي یعشق العالم والخلق. هذا هو الإنسان الموح 

 والمتوحد مع نفسه.

حدث في ـ ولكن أخطر أنواع الوحدة والأكثر فتكاً للرجال التي ت 332

  من جانبٍ الحیاة الزوجیة؛ أي في الزواج الحاصل عن علاقة حب  

والذي تكون فیه المحبوبة )المرأة(  من حانب آخَر، وحب  أحادي الجهة

مجرد مستهلكة تتصید الفرص وكافرة القلب. هذه الوحدة إن لم تُعالج 

 الجریمة والإجرام.تصل للطلاق ستؤدي إلی الخیانة و أو
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ه  ـ إن  دین 333 الله والالتزام الأخلاقي في الحیاة لمن له إیمان ووفاء كل 

تج عن جوهرة انه وعشقه لهما؛ لأن الإیمان محبة الإنسان مع ضمیره ورب  

الحب الإلهي، وحیث كان وفاء یكون هناك حدیث عن العشق والمحبة 

وتعلق خاطر الروح. ودین الله أمر فردي بحت؛ لأنه یخاطب فردانیة 

وأحدیتها، ولذا حینما یتحول الدین إلی أمر جماعي یكون  روح الإنسان

ساحة وملعباً للشرك والنفاق والتزویر والریاء والتمثیل، وعندما یدخل 

هذا الجمع الدیني في الحكومة والسیاسة فإنما یدخل ساحة ابلیس، 

وأشد أنواع الظلم الممكن. فیكفي أن نلقي نظرة إلی مصیر أنبیاء الله 

 موسی وعیسی إلی محمد ولیومنا هذا!وأتباعهم من 

ـ والنساء، وللأسف بشكل عام، بعد ما یخسرن حبیبهن وزوجهن  334

ی كملن ما تبق  به ویُ  ن  ؤمالحین ی المحبوب، یكتشفن الحب، وبعد ذلك

.  من حیاتهن بذكریات الحب 
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ـ ونحن نعلم بأن معظم حالات الانتحار بشكل مباشر أو غیر  335

شل في علاقات الحب. وهذا یعني أن الحب هو مباشر هو نتیجة الف

التجربة الوحیدة الروحانیة والذاتیة للإنسان من حیاته وكینونته النفسیة، 

والذي من دونه لن تبقی له أي مفهوم وشعور وحافز للحیاة. لكن 

اً في الحب، مع أنه قد الشخص الذي قد ك خسره، لكن لن تتدمر ان وفی 

 ینتج عن خیانة الإنسان للحب. جوهرة الحب فیه. والانتحار

كثر الشهداء مظلومیةً في ساحة الحب والتضحیة هم الآباء،  336 ـ أ

بل معظم النساء والأبناء، ولن یُعرف قدرهم إلی والذین یتم إنكارهم من قِ 

أن یفارقوا الحیاة. فالأسف كل الأسف علی المحبة وتضحیة الآباء 

نات وعروض الحب للأسرة حیث تكون عموماً تحت غطاء الإعلا

هین  وإظهار مظلومیة النساء فیكونان هذا الحب وتلك التضحیة مشو 

ومقلوبَین. كما یقع الأبناء في هذه الألاعیب العاطفیة فیتحدثون عن 

اضطهاد أمهاتهم علی ید آباءهم، بالرغم من أن الحقیقة ستنجلي فیما 
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ن یحدث ذلك بعد وسیعرف الأبناء منزلةَ آباءِهم، كما في معظم الأحیا

بعد موتهم لیحین دور الانتقام من الأمهات. وهذه كارثة تجري في 

ه، وخاصةً في المجتمعات التقلیدیة بشكل مستمر، حیث علی  العالم كل 

ضوءها یكون الأب في جمیع الاختلافات الأسریة رمزاً للظلم والقوة 

من  القاهرة، والأم مظهراً للتضحیة والمظلومیة! وهذا الشكل المعكوس

دور الأب والأم  یُعد  أحد أركان العدید من الأشكال المعكوسة والمقلوبة 

المعنویة والأخلاقیة والقیمیة في العالم، والذي قد وصل ذروته في 

 عصرنا هذا.

ـ فإذا المرأة  إن لم تتبع زوجها الذي یعشقها ویخدمها في إدارة  337

المرأة لزوجها یُعد  من  أمور الدنیا والمجتمع فمَن الذي تتبع؟ إن  طاعة

ره، وهو بأَسره  / اللهُ هو الذي قر  حقوق الحب الذي سماحة الحب 

ر حق  زوجها. والمرأة التي تعشق إدارة  مصلحة للمرأة العاقلة التي تقد 

الحیاة الدنیویة ولا تعیرُ اهتماماً لإدارة الحیاة العاطفیة والرحمانیة في 
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أساً علی عقب وتحظی بقلب كافر ولا حیاتها فحقاً أنها حمقاء ومنقلبة ر

زوجها فقط وتدمر وتذل نفسها  حبَّ  تعرف الحق؛ ذلك لأنها تستغل  

والتي یكون سلاحها الأخیر هو التظاهر بالمظلومیة والبكاء والنحیب 

 والذي هو آخر مرحلة من مراحل مكر الشیطان.

مور التربویة ـ والمرأة تعلم جیداً بأن أبناءها لا یطیعون أمرها في الأ 338

ولذا فإنها وعن طریق الحمایة الفاسقة لأولادها فقط تجعلهم عبیداً 

ضهم ضد  زوجها. وفي النهایة تحرم نفسها من ممارسة  اماً لها لتحر  وخد 

ض نفسها العواطف والجنس لتؤدي بنفسها إلی الجنون وأحیاناً تعر  

 للخیانة والفحشاء بشكل معلَن.

نعمته ولا یتبع محبته یكون خائناً ذاتاً وكافر ن لا یحب وليَّ ـ ومَ  339

بع وإمامه أم  شیخ الطریقة /ولا یحب  مراده القلب؛ سواء كان رجلًا لا یت 

كان امرأة بالنسبة لزوجها! فمن لا یكون هكذا یكون من الخائنین دون 

شك، ولا یمكنها أن لا یخون. وتمسي الخیانة هي جزاء  لمن تحرمه من 
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باع محور المحبة حق ذاتي بشري، ومن لا  نِعَم ولي  نعمه ومحبته. فات 

أنواع الظلم بحق  أب أسویتبع هذا الحق یكون قد خان ذاته بنفسه، وارتك

 نفسه.

ـ والناس بجمیع الصفات والأخلاق والتعاملات الفردیة هم  340

استمرار لما كانوا علیه سابقاً مِن أخلاق حیث تحولوا من خلقهم السابق 

ید. والحب/ العشق هو الأمر الممكن الوحید لاندلاع إلی خلق جد

 الثورة في ماهیات الخلق الجدید وصفاته، في حال تتم  تأدیة حقوقه؛ لأن  

الحب/ العشق هو نزول روح الله في البشر، والروح طبقاً لكلام الله، 

هي بأمر منه؛ أي أنها إرادة الله، وبقوة هذه الإرادة الإلهیة یمكن تغییر 

 لنفس من جدید وبأي  شكل من الأشكال!مصیر ا

ـ والمؤامرة الشیطانیة حول المساواة بین المرأة والرجل والفیمینیة  341

ناتجها الوحید لنساء العالم هو العمل بالأجور المنخفضة في المصانع 
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سر ودمار الأان في والمضاجعة الجنسیة بالمج  
ُ
بناء الدوائر وانحلال الأ

 خری!والعدید من الجرائم الأ

كثر أشكال الحب المسیطرة في سوق الحب في العالم  342 ـ وأما أ

الحدیث فهي ظاهرة اتخاذ الخلیلة والخدن واتخاذ الخلیل، والتي عامةً 

كثر من تعل   فضلًا عن أن یكون  ،ق شعوري ولیس تعلقاً ذهنیاً لا تكون أ

 شعوراً نابعاً من القلب.

ل تعلق الإنسان بالعالم ـ في البدایة یجب علینا أن نفهم مراح 343

الخارجي ودرجات هذا التعلق. فالمرحلة الأولی من فهم الإنسان 

للعالم الخارجي یكون عن طریق الحواس الخمس؛ أي السمع والبصر 

والشم والذوق واللمس! مثل استمتاع الموسیقی ومشاهدة المناظر 

ر ورائحة الأكل والذوق وأیضاً لمس وبة واستشمام العطالخلا  

وجودات. المرحلة الأعلی من ذلك هي الإدراك الذهني من هذه الم

الحواس الشعوریة والتي هي نتیجة تجزئة الظاهرة والتحلیل والتفكیر 
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ل في هذه الحصیلة الشعوریة. لكن المرحلة الأفضل من هذه  والتعق 

ها هو الإدراك عن طریق القلب حین تصل الحصیلة الذهنیة إلی  كل 

لذي هو عبرَ بوابة عالَم الغیب وروح الإنسان. القلب من خلاله، وا

ق القلبي أو العشق والمحبة. فیا تُری وتسمی هذه المرحلة، بمرحلة التعل  

ي ؟ باببین صداقات الفتیات والشالموجودة معظم العلاقات  ماذا نسم 

فدون شك أنها من نوع التعلق الشعوري ومراتبه؛ أي الاستماع 

ارتباطاً حیوانیاً تماماً؛ لأن  ذا یعدوالمشاهدة والشم واللمس! وه

ا العلاقة الجنسیة أیضاً  لحیوانات أیضاً ل نفس التعلقات وبهذا الشكل. أم 

 فلیست سوی هذا وفي النهایة تكون الحصیلة هي لمس الجنس الآخر.

ـ إن  لجمیع أعمال العهر ودمار العقل والضمیر والإحساس  344

 في اللهو في الحب المعروف والذكاء وحواس الإنسان الحدیث جذوراً 

باسم علاقة الصدیقة الحمیمة والصدیق الحمیم والذي هو الدور 

ن للقیم الإنسانیة في سنین المراهقة وبدایات الشباب، حیث من  المكوِّ



 حقائقُ وأسرار                                                                              198

ن والبنات لتجعل الحواس خلال هذه التعاملات یُفسق ویُفجر بالبنی

مكفوفة وصماء وعرجاء وضعیفة؛  هاممسوخة وبشعه وتجعل الخمس

لأن ألاعیب الهوی في هذه الحقبة من الحیاة، وبشكل عام، لا تتجاوز 

كثر  ساحة الحواس، حیث عدد قلیل مِن هذه العلاقات واللاتي تكون أ

 التزاماً یمكنها أن تؤدي إلی التعلق القلبي.

ـ فالحواس الخمس هي أساس علاقة الإنسان بالعالم وأركانها،  345

والتي یكون الذهن والقلب هو المستهلِك لها أیضاً. إذن، فتلك الحواس 

ر تجعل ذهنَ صاحبها وقلبَه في العسر والحرمان المطلق.  التي تُدمَّ

ـ وقلنا بأن وجه الإنسان هو قناة ومائدة لرزق النور والعرفان الذي  346

س قد أنزل الله تعالی صلواته علی محمد وآل محمد في ضوء هذه الحوا

ر هذه الحواس ویجعلها بشعة ممسوخة یُحرم من الخمس. إذن، مَن یدم  

نزول الرحمة المطلقة من البارئ، ویقبع في القحط المطلق حیث 

یصبح ذهنه وقلبه من شدة هذا القحط محل تجوال الجن  والشیاطین 
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اسین.  نوهذه تكوالخن   أمسیعوامل الرزق المعنوي للإنسان، والذي  و 

 وظَلامیاً. رزقاً جهنمیاً 

والشباب بدافع العلاقة واتخاذ الخدن  تـ إن  الصداقات بین الفیتا 347

هو مصطلح دارج في مرحلة المراهقة والتي تؤدي بالكثیرین بهذا اللهو 

نحو الهلاك. فالسمع والبصر یكونان في بحث لصید العهر الجنسي كما 

یدة في الأفلام الخلاعیة وبواسطة هذا الصید، یقعون في المص

اً وعمیاً وبعدها لا یجدون سوی الهمس الشیطاني  ویصبحون صم 

رت عیناه وأذناه یكون عقله وقلبه والتصورات الجهنمیة. فمَن سُخ  

 رین.مسخَّ 

 من الاستدلالات جینیة وغیر ذلك وـ وبأدلة تاریخیة واجتماعیة أ 348

مور الدنیویة في الأ تهاوعقلانی ومدریتها المرأة إدارة قد أُثبت بالتجربة أن  

ه وعقلانیته بكثیر، مدیریتإدارة الرجل ومن والمادیة والاجتماعة أضعف 

ن نفسها لدی الإدارة عصبح المرأة مشوشة الذهن ومتغربة حیث ت
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طبع هذا لا ویفلت من یدها زمام الأمور وتمسي لعبة بید الآخرین. وبال

اء في إدارة أقوی من النساء بهذا الشكل. كما النس یعني أن جمیع الرجال

كثر رحمانیةً وأكثر عاطفیة من الرجال. وترجیح المرأة والرجل  الأمور أ

هذا یكون في الأمور المختلفة في حال سلامة العقل لدیهما ولا سلامة 

ودون شك إن  أولئك الذین یقومون بتقسیم  للعقل إلا  لدی أهل الإیمان.

العلاقة الزوجیة بصدق هُم أهل الإیمان، وهم الذین یملكون  مهام  

العقل السلیم لتحدید الأمر الصحیح من الباطل. وجمیع العقلاء 

یعلمون ویشاهدون أن  المساواة المزعومة بین الرجل والمرأة لیس 

في الجوانب الجنسیة والتي یكون بها الخاسر الأكبر هي  إلا   قاً محقَ 

تهن وشرفهن وهویتهن  الإنسانیة.النساء، واللاتي خس  رن عز 

ـ فالمرأة الحدیثة وبصوت عالٍ تنكر مقامها المعنوي والرحماني  349

في الحیاة لكي تتمكن من دخول ألعاب الرجال وتصبح من أهل 

الاقتصاد والسیاسة والرئاسة والأسواق. وهذه تُعد  اكبر حماقة نسویة في 
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كبه بحق نفسها. والخسارة الفادحة التاریخ، وهو الظلم الأكبر الذي ترت

في  لها بهذا السوق هي أنها تتعامل بعشق الرجل ومحبته كما تتعامل

 حافز ودافع. المساواة هذه لا یوجد أي  والسوق. فتحت غطاء الطالبة 

بل أي امرأة ـ أثبتت التجارب، ویمكن تصدیق هذه الحقیقة من قِ  350

ولا یكون لها تقدیر لقیادته ومحبته  حباً لزوجها ن  صادقة، أنها إن لم تُكِ 

ونهیه وأمره لن یكون لها أدنی حضور وإلمام وانتظام وتقدیر في حیاتها، 

وتكون خارج نطاق سیطرة نفسها، وتصبح لعبة بیدِ أي  شخص لا علاقة 

له بالأمر، وتكون سلعة في أیادي الشیاطین والخناسین، وتسیر نحو 

مصیر جمیع النساء المتكبرات اللاتي العهر والجنون والفساد. وهذا هو 

یعتبرهن إطاعتهن لأزواجهن لا یتناسب مع مستواهن ویعتبرنه عُبودیة. 

 هذه الحریة هي بلاء  لروح المرأة وقلبها وشخصیتها.

ر  ـوالبیت هو إقلیم الحُكم والسلطنة الرحمانیة لرب   351 ة المنزل، لو تقد 

هذه الحالة یضحي البیت  المرأة محبة زوجها وتكون ملتزمة له، ففي
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الذین یسكنون جنة من الهدوء والعزة لجمیع أفراده، وإلا  یكون الجمیع 

س خارج المنزل، أنیوهاربین منه، ویبحثون عن صدیق وفیه شاردین 

وبالتالي یتعرضون لأنواع الفساد الممكن. والمرأة التي تستحقر المنزل 

واها سیتم صیدها في دون مست اوالعمل والوظائف المنزلیة وتری أنه

م جمیع أفراد خارج هذا المنزل وآنذاك یصبح منزلها جحیمها وجحی

 !بیتال

ك لهذه الورشة  352  ـإن  عملیة الزواج ورشة خلق إنسان جدید، والمحر 

لٌّ هو الولایة الزوجیة والمسؤولیة والالتزام المتقابل بینها وبین الرجل ك

ما طاعة المر ر مِن لأة بالنسبة للآخَر، ولا سی  لرجل والذي یجعلها تتطه 

أ لهذا الخلق  دنس الثقافة والغرائز والعادات الموروثة والعرقیة وتتهی 

ستكون الحیاة الزوجیة ذلك الاستمرار المظلم للثقافة فجدید، وإلا  

والتقالید والهویة العرقیة من قبل الطرفین، وستؤدي إلی حربٍ دامیة بین 
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كلان ضمنَ هذه العلاقة، وكلٌّ منهما هاذین العرقین واللذین سیت آ

 هلك الآخر.سیُ 

ـ الحب الجنسي في الحیاة الزوجیة هو جوهرة لخلق الإنسان  353

الجدید، وإقلیم ظهور الإنسان الكامل الإلهي ـ الرحماني، بالطبع إن 

رافقه الإیمان والتقوی والالتزامات المتقابلة بین الرجل والمرأة! لكن غیر 

قافة والعادات والمواریث العائلیة من الطرفین بمثابة ذلك، تكون الث

 حطب لجحیم الأسرة وستحرق الجمیع.

ـ اعترفت ربة منزل ذات یوم أنها ومع راضاها التام  من زوجها  354

وحیاتها لكن بعد مرور سنین من حیاتهم الزوجیة لا تزال لم تصل 

ثت لمرحلة الاستقرار والهدوء في المنزل إلی أن خلت مع نفس ها وتحد 

مع نفسها في إحدی الأیام وأعادت معرفة وظائفها ومهامها الكبیرة 

والصغیرة الیومیة وقامت بتقییمها وتخطیطها. فعلی سبیل المثال كانت 

ز الفطور والغداء والعشاء  تنهض في ساعة محددة من نومها وتجه 
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ل في وتغسل الأواني مباشرة بعد تناول الطعام وتقوم بباقي واجبات المنز

ر ولا تدع عمل الیوم لغد، وتستخدم وقتها ولا تدع عملَ الآن لوقت آخَ 

آراء زوجها بإلمام كبیر ولا تكسر قلبه. وهي بهذه التغییرات البسیطة 

ل عظیم ومعجز في وضعها النفسي لتجد استقراراً  حصلت علی تحو 

وطمأنینة هائلة وكأنها قد وُلدت من جدید واكتشفت قیمة جمیع النِعم 

ل كانت تظن أن  التي تتمتع بها في حیاتها. في حین أنها قبل هذا التحو 

طریق نجاتها من عدم الاستقرار الذي كانت تعیشه، یحتاج إلی معجزة 

من الخارج وشیئاً فشیئاً أصبحت في حالة یأس وكآبة وفجأة حصلت 

علی المفتاح الرئیس وتلك التغییرات الصغیرة في الحیاة الیومیة والتي 

ي الحب للحیاة وتكون السبب لكشف نِعَم الحیاة وتقع في صلب تعن

وقبل ذلك كانت  وهوامشها الحیاة والتي قبلها كانت تقع علی حوافها

 ل.تری أن الحیاة الیومیة دونَ مستواها وكانت تشعر بالذ  



 حقائقُ وأسرار                                                                              205

ـ قلب لرجل هو بیتُ روح المرأة. إذن، فالمرأة التي تكسر قلب  355

صغیرة وتؤذیه فإنها ستُطرده من هذا المنزل  زوجها بشكل یومي بأعذار

الروحاني عاجلًا أم آجلًا، وهذا الأمر لیس بید الرجل؛ لأنه لا یوجد 

أحد له سلطة وأمر علی قلبه، وهذه هي سلطة الحق والتي تطرد المرأة 

غیر الشكورة للنِعَم من قلب زوجها، وهذا هو سر  عدم استقرار المرأة في 

ردت من منزلها إلی الخارج دم استقرار الروح التي طُ المنزل! وهذا هو ع

 بسبب أعمالها!

نُ  356 كثر من تسعین بالمائة من الجلطات  ـ تبی  الإحصائیات بأن  أ

القلبیة التي تحدث بین الرجال تكون ضحایاها من متوسطي الأعمار 

وأكثر من تسعین بالمائة من هذه الحالات لدی الرجال تكون  ،والشباب

، ولذا سبب تلك النساء اللاتي أحبوهن وك ان قلب الرجال في یدهن 

 كسره. وهذه هي واقع الجلطة الدماغیة تلك.بمن فقُ 
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ـ وعندما تصبح المرأة أیضاً عاشقة لزوجها وتخرج من كونها  357

ومقام الإنسانیة في المرأة! لأن  معشوقة فهذا هو مقام الإنسان الكامل 

 إرادة أن تكون معشوقاً هو شیطانیة المرأة ونرجسیتها!

هم  ،في عبارة واحدة ،ـ أؤكد أیضاً وللمرة الألف بأن  المتزوجین 358

سریة للطرفین من قدیم الزمن، والتي اسمه في 
ُ
ضحایا المواریث الأ

الإبلیسیة؛ أي العدو المنطق القرآني هو الشجرة والذي هو إقلیم السلطة 

 اللدود لآدم وحواء والذي لا یسمح لتكوین خلق جدید في زواج.

ـ الوفاء هو العنصر الذاتي لأي علاقة والذي یُعد  أحد أهم  359

المواضیع في الحیاة الزوجیة، وهو الذي یتم تدمیره بواسطة الافتراءات 

هذه  الشیطانیة وسوء الظن والتشاؤم لیقیم جحیماً. ومصدر طاقة

 الافتراءات الشیطانیة أیضاً هي الشجرة العائلیة من الجانبین!

ـ ما نقوله عن حقیقة الزواج والحب والعلاقة الزوجیة لا یناسب  360

الإنسان الحدیث إطلاقاً والذي لیس له هم  سوی التظاهر بالحب والدلع 



 حقائقُ وأسرار                                                                              207

د(كما یقال. وكما یك دُ جمیعون لفظ )الحداثة( أي )المتجسَّ  ! هو تجس 

 الأمیال والأهواء والشهوات!

ـ الفكر والإحساس بالحب للحیاة والعالَم والبشر هو أن تذكر كل  361

ما مر  بك ویمكنك تذكره بخیر وتنظر إلیه بخیر وتحب كل ما مضی 

وتعشقه! وهذا یعني أن ك تجعل من رحمة الله ناظراً علی جمیع الوقائع 

لی جمیع الأمور هي الرحمة أن الروح الحاكمة ع الجیدة والسیئة وتثبت

وكل ما تبقی تكون رحمة أیضاً. إذن، أن تنظر إلی كل ما تبقی أیضاً 

 بمحبة.

ولذا فإن  .ـ والعاشقون هم غرباء هذا العالم ولیس لهم سوی الله 362

 الله یرسل لهم رفیقهم في الدنیا.

اً لماذا العاشق یكون غریباً ووحیداً؟ وبلغة أخری، یصبح  363 ـ  وحق 

عاشقاً لأنه یكون وحیداً وغریباً! لكن لماذا تأتي الغربة والوحدة نحو 

س ورفیق من الأسرة ومن القوم والجتمع؟ ما عدا ینأأي  إنسان لا یملك
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 الحلویات! تلك الناس مغتنمي الفُرَص الذین یحومون كالذباب حولَ 

لأن من یصبح وحیداً یكون موقع رحمة البارئ واهتمامه، والجمیع 

 بجانبه ویشعرون بالطمأنینة ویصبحون لیس بحاجة لشيء. یرسون

ـ الحب  حصیلة فهم وكشف وشهودِ شيء من النفس في الغیر.  364

. ولذا تكون 36(هبنفسذاك  هذا ـ هوون نتیجة أمرِ )وبلغة أخری یك

الذكریات بشكل عام جذابة ومحبوبة والذكریات الجیدة تكون أفضل 

هذا ـ هو ون حدث )في حد  ذاتها تك بمئات الأضعاف؛ لأن الذكری هي

 الذي نأتي به من الماضي إلی الحاضر. (بنفسهذاك 

ـ لیس كلام الحب فحسب هو الذي یبقی، بل یحق  لكل  كلام  365

. فلربما هناك أقوال وعبارات  یبقي في الذكری إذا كان حول الحب 

تكون محل ظهور نور الحب والتي تقیم الحب في الأدوار الزمنیة  وأبیات

المختلفة والتي هي المربیة للعشاق في التاریخ؛ كأحادیث أئمتنا وكلام 

                                                                 
 بنفسه تماماً. ك، بل هذا هو ذاك(ذا)و  (هذا)أي لا فرقَ بین   36
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و)العطار  37بعض عرفاءنا كالحلاج والملا الرومي و)حافظ الشیرازي(

 !38النیشابوري(

بارزة  ـ فالحریة والتحرر والمطالبة بالحریة هي الصفات الأكثر 366

بین الناس الذین هم عشاق؛ أي أولئك الذین یحبون الناس ویعشون 

                                                                 

)خواجه هـ( الملقب بـ 792ـ  725شمس الدین محمد حافظ الشیرازي )نحو  37
إیران.  من أشهر الشعراء الغنائیین في )لسان الغیب(والشهیر بـ حافظ الشیرازي(

ب بـ ه بشیراز.مولده ووفات الأربع   القرآن الكریم یقراءاته لحفظه )حافظ(لق 
ي  أشعريوقد ذكره معظم المؤرخین والعلماء  .عشرة  ذو میولٍ  بأنه سُن 

له أشعار بالفارسیة  ن الشیعة الاثني عشریة.م ویشك في البعض في أنه صوفیة
 .رجمت أشعاره إلی كثیر من اللغات العالمیةوالعربیة وتُ 

ار ) 38  نهإ البعلبكي ، قالمتصوف فارسي هـ( شاعر 618ـ  540فرید الدین العَط 
عُرف بغزارة الإنتاج، « أحد أعظم الشعراء والمفكرین الصوفیین المسلمین. یُعتبر»

الأخری  الآداب الإسلامیة وفي الأدب الفارسي وقد تركت أعماله أثراً ملحوظاً في
نقع فیها علی أوضح تفسیر شعري  ملحمة وهو شبه )منطقُ الطیر) أیضاً. أشهر آثاره

ف الفارسي  .للتصو 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
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سر في 
َ
الذین أكثرهم تحرراً. فأساس الحریة هي الحریة من الأناینة والأ

تهم، س علی هذا الشكلن النفس. ومن یك یَعِش مراتب حب  الناس ومود 

 ولذا فإنه یحارب من أجل حریتهم.

ثابة ي والذي یكون أسیر نفسه یكون بمللإنسان الأنان ـ وأما الحب   367

 أشد أشكال الأنانیة. فویل  لمحبوب لمثل هذا المحب!

بشكل عام  تیار أحادي  الجهة ما عدا في العلاقة بین إمام  ـ والحب   368

الهدایة وبین المأموم، وأیضاً في العلاقة بین الله وبین ذلك العبد الذي 

لهي في البشر لیس ممكناً إلا  قد شاهد جلالَ جماله؛ أي أن  الحب الإ

عن طریق الشهود لتجلي جمال البارئ. وهذه تُعد  أحد أعلی درجات 

محبة الله لعبده، حیث یُریه جلالَ جماله إلی مرتبة الشهود. وهذا هو 

حقوق للإنسان والذي وضع في عالم الكون لیتحقق، كفة حق و ذات كل  

انیة. فإذا تم تقدیم جمیع ولیوصل مَن یمتلكونه إلی جمیع حقوقهم الإنس
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حقوق كل إنسان لشخص أو لمجموعة لم یكونوا یستحقون ذلك سیدمر 

ها. ل إلی ضد   هذه الحقوق بأجمعها، وستتبد 

ـ فجمیع أشكال الحب  الجنسي والجمالي والعرفاني والشهودي  369

تكون بمثابة مراتب الحب الإلهي. ولذا فإن  الالتزامات والنجاحات 

والباطل في هذه الساحة یكون بأسرها ذاتیة وباقیة  والفشل والحق

ومصیریة. ولذلك فإن جمیع الأجزاء الصغیرة والكبیرة لهذا الحدث 

ستبقی في قلب الإنسان وفكره إلی الأبد؛ لأنها هي حدثُ علاقة الإنسان 

مع الله. إذن، فأي حب  یكون بمثابة مرتبة من مواجهة الإنسان مع نفسه. 

ثابة مرتبة من القیامة للنفس لدی الإنسان، وأما قیامته وكل حب  یكون بم

الكبری فتظهر في نهایة العالم، والتي هي أعلی مرتبة من مراتب مواجهة 

 الإنسان لذاته.

ـ ولذا فإن  كل  شخص یملك ما لدیه في حیاته أو ما لا یملكه  370

ان بأجمعه نتیجة فعلته في حب  أعز  شخص حیاته وأعز  أصدقاءه! الإنس
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كل ما فعله قد جناه لنفسه، لكن هذه الحقیقة لا تنكشف جلیة إلا  في 

حدث كالوقوع في الحب/ العشق والصداقات! هذه الحقیقة هي جوهرة 

ذات دین الله والتي اسمها التوحید. ولذا فإن  المنكرین للدین والتوحید، 

هم الخائنون هم ناكرو الحب؛ سواء قصدوا ذلك أم لم یقصدوه، و

من هؤلاء الناكرون هم أولئك المنافقون البائعون  أب أیضاً! والأسوبالح

للدین واللاعبون في الدین الذین یجعلهم الله في هذه الدنیا فضیحة 

للعالم ویهلكهم بأیدیهم أنفسهم. والحب هو الأمر الوحید الذي لا 

یمكن للكافر والمؤمن والمنافق والمشرك أن ینكره في قلوبهم! ولذا فإن  

عذاب یذوق مرارته یكون  أحد یجهل بأن  كل مصیبة تقع علیه وكل   لا

 بسبب خیانته للحب؛ أي خیانته لنفسه!

العشق دائماً یُهدَد بالموت والانعدام، وذلك دون أقل  /ـ الحب   371

مقدار من الخلفیة والتنبُأ! وفي أي لحظة وبأي حجة ومن دون أعذار 

لتشاؤمات والخیانات أیضاً یكون یكون في خطر الزوال. فالظنون وا
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ة زواله أیضاً،  تكون حُججاً. وعندما یحین وقت زوال الحب  ستظهر حج 

وإن لم تكن هناك أي حجة وذریعة لزوال الحب فسیكون هناك المرضُ 

 والموت.

العشق كما یأتي دون سبب ودون أي مقدمات یزول بهذا  /ـ الحب   372

 الشكل تماماً مثل الولادة والموت!

فإن لم نقل إن  جمیع الرذائل والأرجاس البشریة هي نتیجة  ـ 373

السعي المضني نحو الوصول إلی مرتبة المحبوب والمعشوق فإن  جزءاً 

عظیماً یكون هكذا. فجمیع الرجس العسكري والاقتصادي والسیاسي 

والثقافي والعاطفي والعائلي هو نتیجة هذا النوع من التظاهر في إقلیم 

القوی العظمی تكونت بهذا النحو وقد أشعلت العالم علاقات الذات. ف

بالنیران. فكروا في هذا المضمار بأن كیف یمسي الاستعراض لیصبح 

باً ومعشوقاً هو أساس جمیع الرجس البشري، وفي جمیع  المرء محبو

 الساحات الفردیة والاجتماعیة!
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ثل مرة یكون م ـ إن  تذكر الحب/ العشق وأحواله وتجلیاته في كل   374

حدوثه مجدداً، بل حتی أفضل من ذلك. وهذا یخص الحب فحسب؛ 

لأنه یُعد  ذكرَ جلال الحق. فذكره في كل مرة یكون أفضل وغیر متكرر 

وذلك یؤدي إلی اعتلاء مرتبة الحب في القلب والروح. كما لا توجد 

 هناك أي  غایة من هذا الأمر غیر الوصول لتجلٍّ جدید وعظمة أوسع!

ومحطاته یمكنه أن یتوب إلی  ان بتذكره المتكرر للحب  ـ فالإنس 375

الخالق من خطایاه وخیاناته التي اغترفها، لیحصل علی المحبة 

.  المتعالیة من جانب الخالق الحق  عز  وجل 

ـ والإنسان فقط من خلال الحب وتذكر الحب یمكنه أن یشاهد  376

الحب هو غربته بوضوح ویطالب بالاتحاد مع نفسه مرة أخری؛ لأن 

 حدوث الاتحاد مع الذات في المراتب!

ـ والوفاء في الحب الجنسي یصل إلی الحب الجمالي. والتأمل  377

والتفكیر والوفاء بالحب الجمالي یؤدي إلی الحب العرفاني. ومعرفة 
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النفس والتقوی المتصاعدة في الحب العرفاني یؤدي إلی الحب 

ء في الحب الشهودي والذي الشهودي. ولقاء وجه الله الكریم. والوفا

یتكلل بالتقوی المتصاعدة یؤدي إلی الاتحاد مع الذات الإلهیة المودَعة 

في النفس، والتي هي مرتبة ولایة الحق والإمامة. والتي تجعل من أهل 

 هذا النهج مظهراً لتجلیات الله، وأمر الله في الارض.

ه 378 ن كل شخص یعتبر الحب الصادق حب  فحسب، ولا  ـ فوا عجباً بإ 

شيء غیر ذلك، وهذا الرأي بطبیعة الحال وهم باطل فحسب! فالحب 

من جنس الدین والإیمان، كما یعتقد كل شخص أن دینه وإیمانه هو 

الدین الصحیح والإیمان الصحیح فحسب. وهذا یعني أن الحب هو 

 الذات الواحد لجمیع الأدیان والإیمان.

لتقوی هي نفس عملیة كسر ا»ـ كما قال الإمام الصادق )ع(:  379

وأي عملیة كسر العادة أكمل وأعمق من حدث الحب الذي « العادات.

یحصل في عمق ذات الإنسان، والذي یقلب جمیع الموروث والثقافة 
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والعادات الغریزیة والعاطفیة رأساً علی عقِب، ویصنع من بوار الإنسان 

 القدیم خلقاً جدیداً.

دجل الحدیث، هو فن السینما والذي ـ ولكن الیوم أعظم ورشة لل 380

قلبَ جمیع القیم الإنسانیة ومن ضمنها الحب  لیمسخَ العواطف 

الغریزیة في العائلة أیضاً إلی درجة تسعی الناس لتعویض الفقر 

العاطفي لتتمسك بالحیوانات الألیفة، ولاقتناء الكلاب والقطط بدلَ 

 الوالدین والأولاد.

یهب قلبه كي یُعشق والعاشق/ من ـ فلمصطلح المعشوق/ من  381

ن؛ لأنه لا لا  ومض یستقبل قلب المعشوق ویعشقه مفهومان خاطئان

یوجد أحد یهب قلبه ولا أحد یستقبل قلباً؛ وذلك لأن  القلب یعتبر 

العضو المعنوي لوجود أي شخص. فما یتم إعطاه أو أخذه هو نفخة من 

قلب هو قناتها في الروح التي تكون تجري كالریح، وبطبیعة الحال ال

وجود الإنسان. فالروح هي التي یتم  عطاءها وأخذها وتبادلها في حدث 
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الحب ولیس القلب! فإعطاء الروح واستلام الروح یكون المصطلح 

.  39الصحیح لحدث الحب 

ـ والإنسان یصبح عاشقاً لكل شيء أو لكل شخص عندما یهبه  382

هذا لأشیاء والممتلكات! وویعطیه روحه، حتی في المادیات الدنیویة، وا

اه؛ أمر بغیر حق أن یتنازل الإنسان عن روحه لأمر وضیع وأدنی من مستو

لدنیا الأنه یصبح وبذلك الأمر مغترباً عن نفسه ویُمسَخ كما ابتلي محبو 

م بعد وما فیها وهلكوا بهذا الشكل، ولذا فإنهم یعبدون دنیاهم. فویل له

 متلكات حتی یوم القیامة!موتهم حیث لا مفر  لهم من هذه الم

                                                                 
 /ن في الفارسیة هما )دل دادگی( و)دل بَری( و)دِل( تعني القلبامصطلح كهنا 39

ف حباً؛ سواء لدی الفؤاد علینا أن نضع مفردة العاشق أو المعشوق. و الذي یتله 
)الروح( بدل القلب؛ فما یتم تبادله بین العاشق والمعشوق هو الروح، والروح هي 

 بدل (روح) مفردةجائت  تابكما أن  في هذا الكالتي تتلهف للفناء في الآخر. 
 .)جان( العرفانیة
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ـ وأي ثوره تكون محررة وفي مرحلتها النهائیة یكون ظهور الناجي  383

الموعود وثورته العالمیة نتیجة مرحلة من تحقیق صلواة الله علی محمد 

وآل محمد ومؤمنینه! وهذه الصلاة هي نزول الروح وتحقق الحب 

 !روح المؤمنینالإلهي في 

حب ومراتبه ودرجاته لا تحدث إلا علی أساس ـ إن  كافة أنواع ال 384

قاً  الحب العام للحیاة والكون. فحب   الحیاة وعالم الوجود لیس تعل 

طُفیلیاً لنفس الحیاة؛ ذلك التعلق الذي لا هم  له ولا غمَّ سوی العیش. 

ة. ولكن مَن  إن  حب الحیاة هو مصدر تدفق العیش والمعیشة بكرمٍ وعز 

ویرتكب كل  الجرائم كي یحصل علیها فلا  یكدح مِن أجل لقمة عیش

یحظی بحب  الحیاة. فمثل هذا الإنسان أضل من الأنعام حقاً؛ لأن  

أیضاً، وهذا ما لا نراه عند الشغف للحیاة تجده في معظم الحیوانات 

غالبیة الناس. فمَن لا یملك علی أقل تقدیر مثلَ هذا الشغف والحب 

ه ما هو تحتَ  البطن والحزام/ العورة، وهذا عذاب  الحیاة لا یتجاوز حب 
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، وجهنم! فویل للذین یمثلون الحب، حیث لها  ألیم، ورزق زائل، وسقَر 

هو حصیلة البخل والعداء مع  نهایة لهم سوی الجنون؛ لأن  تمثیل الحب  

ل الحب، إنسان   ما مَن یمث  العشاق الحقیقیین. والإنسان الممثل، لا سی 

ر ینسف كل  أشكال الرحمة والنعمة شاق التي یجدها لدی العُ  مدمِّ

د ممثل،  رها في نفسه، ومِن ثَمَّ یتحول إلی قِرد مقل  الحقیقیین، كما یدم 

بب إنكاره وعداوته. وأما أولئك وهذا هو العذاب الذي یحصل علیه بس

الذین یتهمون الحب ففي الحقیقة یدمرونه في أنفسهم، ثم یقومون 

ار أیضاً لا  بتمثیله، وما ذلك إلا عار  وفضیحة. وهذا یعني أن  أشقی الكف 

 مفرَّ لهم من العشق، وإن كان بشكلٍ معكوس ومقلوب رإساً علی عَقِب!

ا حب   385 ن فهو في الحقیقة حب  إظهار الذات الحیاة وعالَم الكو ـ أم 

یها؛ تلك الذات التي تتغلغل في جوف كل  إنسان وتُ  ةً فیه؛ وتجل  ثیر ضج 

 ! وهذه هي جوهر العشق العرفاني، وهو حب  (اأي حب  أن أعلمَ )مَن أن

من »الكون هو عبارة عن تجلي عبارة  الله لخلقِ الكون والإنسان؛ لأن  
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فكل « أنا الذي أنا!»وأما الجواب: « أنا!» التي قالها الله، وقال:« أنا

درجات الحب  هي من مستویات هذا الحب ومراتبه. وقد یجد الإنسان 

في كل  عشقٍ مرتبةً من مراتب وجوده، ویصیر بنفسه مرتبة من مراتب 

 الوجود.

ـ لذا وللمرة الألف نری أن من لا یعاني من ألم معرفة الذات ولا  386

، لا یعرف العشق، ولا اللهَ البارئ، ولا یعرف «أنامَن »یعاني من سؤال: 

 مغزی حق الحیاة وحق  الكون!

ما في الحیاة الزوجیة والعائلیة، هما أجر    387   ـفالعشق والمحبة، لا سی 

جهداً دقیق التفاصیل ومُضني! فهما أجر العیش علی أُسس التقوی  اولیس

حیاة من التملق والعفة والتضحیة، من أجل حقوق الآخرین! ولكن مع 

والبخشیش والرشوات وتمثیل نكران الذات لا یمكن أن نحصل علی 

 حیاة متدفقة بالعواطف الجیاشة وملیئة بالمحبة.
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ما عندما تجد لها  388 ـ إن  الأنانیة والنرجسیة وتبجیل الذات، لا سی 

ل الجن   ها إقلیم تسل  مبررات شرعیة ودینیة ومعنویة، تُضحي كل 

الآونة الأخیرة، أحضروا لي امرأة شابة باعتبارها مریضة  والشیاطین. في

ي لیلَ  نفسیة حادة المرض، حیث كانت نهار،  وهي في بیتها تبتهل وتصل 

ع إلیوت رة علی أیدي  تضر  الله وتقوم بكافة أنواع العبادة. كما كانت مسخ 

ي وتتضرع  الجن  والشیاطین الذین كانوا یعذبونها دوماً، ویجعلونها تصل 

زور قبور الأئمة دونَ إرادتها قسراً وجبراً. لقد كانت هذه الفتاة مصابة وت

د الشدید أیضاً، حیث تری كل  شيء وكل  شخص نجساً!  بمرض الترد 

وكان علاجها علی یدي أن  من جاء بها، وبمساعدة الذین حولها تم  

ء تشعر بالهدو منعها عن جمیع أنواع العبادة بالجبر والقسر أیضاً. فبدأتْ 

رت من تلك المعاناة والعذاب شیئاً فشیئاً. لقد رأیت  رویداً رویداً، وتحر 

سابقاً وعالجت مثل هذه المریضة في الماضي، وكان جمیع المرضی 

عی لنفسها بعض  من النساء. وكانت إحداهن من القَرَشیات، وتد 
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الكرامات. وهناك أخری كانت بنت أحد الشهداء، حیث تعتبر نفسها 

یسة. وك ررات للشیطان. ن  مسخ  ل هذه النسوة الغارقات في العبادة، كقد 

. تُ عالج« ویل للمصلین المنافقین»ة: ولكن أنا، وعبر الحكمة القائل هن 

فإن  التقدیس والإیمان المستعار عندما یصلان إلی إقلیم الأنانیة، 

 یُصبحان تحت إشراف سماء تحلیق الشیاطین.

د. وعبرَ هذه الجوهرة الإلهیة إما ـ والعشق هو جوهر الخلق الجدی 389

ا أن نمسي شیاطینَ ونسقط في  أن نخرج من الحیوانیة ونُصبح بشراً، وإم 

الشیطنة. إن  الروح التي غرسها الله في آدم أبي البشر هي نفس روح 

یر ومفترس إلی مقام الخلافة ق التي رفعت الإنسان من حیوان شرِ العش

 له. الإلهیة، وجعلت الملائكة ساجدینَ 

ـ والتكنولوجیا هي أقوی أشكال مخادع الشیطان في الإنسان؛  390

لأنها تَعِدُه بوافر الوقت، وبالتالي عبر هذه الوعد الفاضي تسرق كل  

ماله. وتجعله یلعب بالأدوات التكنولوجیة حتی  حیاته التي هي رأسُ 
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یدمر نفسه أثناء هذه اللعبة. والعشق المشحون بالتقوی فحسب هو 

یحرر الروح البشریة من وساوس الشیطان؛ لأن الحب هو إقلیم الذي 

حیاة الساعة، والذي لا معنی لمُضيِّ الزمن فیه، ولذا فإن  وساوسَ 

 الشیطان التكنولوجیة أیضاً لا معنی لها فیه ولا تشق  طریقها إلیه.

ـ إن  الزمن الحقیقي هو نفس عُمر الإنسان، والذي لا یمكن قیاسه  391

عِدُ التكنولوجیا الإنسانَ وعوداً عبرَ سرعتها المتزایدة فعندما تَ بالساعة. 

ی وهم  إبلیسي. إن  التكنولوجیا تعطیك لقمةَ عیش وتسرق  فهنا یتجل 

حیاتك بأسرها. فحقاً أن  العجلة والسرعة من وحي الشیطان الذي یلتهم 

ص روح البشر بالتقنیات المتفوقة ویجعله عبداً له. وحقاً لا سبیل للخلا

 العشق. /سوی الحب  

والعشاق الذین یمثلونه علی المسرح  ـ ومن مشاهیر ممثلي الحب   392

نذكر الدراویش وجماعة الشعراء وأصحاب الشعارات الرنانة من الذین 

حون بكلمة هي الحب كشعار ویرددونها، وتحت رایة هذا الشعار  یسب 
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إن  الشعراء »م: قول القرآن الكریم فیه یخفون مكرهم ونفاقهم، وما أصح  

بوا ویمسوا من  ضالون، یقولون ما لا یفعلون، ویتبعهم الغاوون إلا أن یتو

نفسهم وینقلبوا رأساً لأ بالنسبةوا الظلم الذي اغترفوه أهل الذكر، ویترك

 «علی عَقِب.

ـ فالحضارة التكنولوجیة في العصر الحدیث هي حضارة معادیة  393

حضارة معادیة لجسد الإنسان وهي  للإنسانیة بكل معنی الكلمة!

 فإن  فیروس الإیدز وفیروس الإیبولا وفیروس الكورونا ما هي إلا   وروحه.

الجانب الأكثر فضیحة لهذا العداء للحیاة البشریة في المختبرات التي 

قصد! فهذه الحضارة جعلت الأجسام فیروسیة  دونَ ن قصد أو نشرته ع

رت القلوب حجراً وأ قاح، وصی  فسدتها. فقد استولی الشیطان وخاضعة لل 

ل هذه  علی النفوس البشریة، بل وقام بسِلاخة الوجه الإلهي للبشر وحو 

یة وشیطانیة. ثت  الوجوه إلی وجوه جن  مت التكنولوجیا ولو  لقد سم 

الدنیا والبیئة والمیاه والتراب والهواء والبحار،  بإشعاعاتها السالبة الحیاةَ 
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رت تربةَ الأرض عقیمة.ودمرت روحَ الحیاة، وأدت إلی   الدمار حیث صی 

أما أعظم عداوة الحداثة للإنسان فهو تدمیر الحب/ العشق في الإنسان؛ 

ه في الأرض!  أي حطمت حب  الإنسان لإنسانیته كخلیفةٍ لل 

ه هو نفس الحقیقة التي  394 ـ إن  حب  الإنسان والإنسانیة كخلیفة لل 

ت أُسست علیها أركان مذهب الإمامیة، وتبل ورت في دین الخاتم، وتجل 

في معنی الإمام والإمامة. فإذا كان الحب/ العشق لا یعني حب  الإنسانیة 

وجنون وإساءة فهم، لا نهایة له سوی  وعشقها فهذا العشق مجرد وهمٍ 

الكراهیة. فدینُ الإمامیة هو دین أصالة الحب وحكمة أصالة حب 

. الإنسانیة والإنسان الكامل؛ هو مذهب فیه الإ مام مظهرُه الكامل والتام 

نا أسس هذا الحب    ومبادئه. ونحن قد بی 

ـ فالعاشق هو دائماً في نوبة عشق في جمیع الأحوال وفي كافة  395

ه الأعمال؛ سواء كان هناك معشوقاً أم لم یكن. وهذا مَقام مَن أحیا قلبَ 

ه في كل    حدَث،في كل  شيء و بنور الحق  وأمسی صاحبَ روح. لذا، فإن 
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یبحث عن مظهر من مظاهر الحق. فمن یجد العشق في شخص واحد 

ن ویمسي عاشقاً، فهو لا یزال أسیر العالم وأسیر نفسه. فلدی العاشق  معی 

الحقیقي كل  مَا هناك ومَن هناك یُضحي معشوقاً، ولدیه یتجلی وجه 

صوب وحَدَب في طبیعة الله؛ في الماء والتراب  المحبوب في كل  

 بات والبحر والجبل والربیع والصیف والخریف والشتاء!والهواء والن

ه:  396 أنا مَن أنا »فجاءَ الجواب: « من أنت؟»ـ سألَ موسی النبي  ربَّ

ه « علیه من الوجود! وهذا هو أفضل وأكمل وأوسع تعریف محسوس لل 

عن نفسه: الوجود! ما هو موجود! فلذا مَن كان عاشقاً فأنما هو عاشق لما 

ه! وهذا هو حق  هو موجود؛   العشق والعشق الحقیقي! أي عاشق لل 

ـ هل للإنسان العاشق أیة مشاعر واستنباطات غرامیة فیما هو علیه  397

ها نظرةُ إدراك تعاطفیة  من وجود؟ فما هي النظرة الغرامیة تجاه العالم؟ إن 

م الآخرین ووحدة وجودیة مع العالم وبني آدم! ومن لا  واستیعابیة لتأل 

ه الشیطان، ولذا بوسعه أن یری س وی نفسه فهو مریض نفسي وقد مَس 
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یرتكب كلَّ قذارة وظلم من أجل الوصول إلی العلاقة الجنسیة، وإنما 

الحب ههنا لیس سوی مفردة لتبریر هذه القذارات وتقدیسها. فالعاشقُ 

ما بني آدم، فهو یعیش كل  الإهانات  مَن یحب جمیع العالم ولا سی 

م الذي یعیش فیه الناس، وهو أیضاً یعیش فیها ویتألم، والتحقیر والظل

لا أن یحتفل بأوجاع الناس، وهذا الاحتفال هو حال كافة الكفار 

والبخلاء والفَسَقة. وهذا هو الفرق بین العاشق والفاسق! فالعشق لدی 

ه ووالنرجسیة الشهوانیة، الكافر هو أشد أنواع الأنانیة  التي تتجلی في حب 

 والخلاعة.للأباحیة 

الإنسان في أي دین أو مذهبة أو حكمة في التاریخ  ـ لم یرتقِ  398

البشري إلی مقام الألوهیة كما ارتقی في مذهب الإمامیة. والإمام هو 

ق هذا الكمال، كما یستفید أتباعه المخلصون من هذا النور  مصدر تدف 

الإلهي في مراتب الجهاد ودرجاته. ففي هذا الدین فحسب، یجلسُ 

ه/ الله. فانظر فهذا هو مذهب أصالة الحب   الإنساني!  الإنسان مكانَ رب 
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كثر المذاهب والنحل إنسانیة تجدها متدنیة المستوی قیاساً ومقارنة  فأ

بهذا المذهب. ولیس هناك إنسان  عاشق إلا  وأن یكون إمامي المذهب. 

ة كانوا ونحلة،  سوی فكل العشاق یدخلون هذا المذهب مِن أي  مل 

 !الات الدینجروب مذه

ـ فالمتقین الذین یتعلمون عند الله، كما جاء في القرآن الكریم،  399

فهم عشاق الأرض؛ لأنهم یتجاوزون أنانیتهم وغرورهم؛ ولیس ذلك 

ة الإلهیة! فالمحب یعلم التضحیة بل بسبب العقل والعقلانیبسسب 

 عدو أعظم من أنانیته. فالتقوی هي دینُ العشاق. لا تماماً أن  هناك

ی بالتوكل والتوسل والإیمان والثقة بالله لا یتحقق إلا  400 ـ فما یسم 

الذي یتدفق في نفس العاشق وقلبه وفكره. فالعاشق المحب  عبر الحب  

هو من یتوكل علی الله ویتوسل ویؤمن به ویعتمد علیه. ومثل هذا 

الإنسان بوسعه أن یكون في آخر الزمان إنساناً صادقاً ونقیاً وصالحاً 

ملتزماً بالأخلاق الإلهیة دون أي  خوف وأیة خشیة! ولذا تجد الإنسان و
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العاشق یعیش كبطلٍ من أبطال المیثیولوجیات، في ذلك عصرٍ یسوده 

الضجیج والفخر بالقذارات والخیانات، تجده أسوةً حسنة لأخلاق الله 

ته سوی وجود واحد  الحمیدة علی وجه المعمورة؛ لأنه لا یری الكون برم 

الله الذي یحمیه دوماً ویحافظ علیه وهو صدیقه وشفیقه وحبیبه هو 

ه إنساناً واحداً، اسمه  وطبیبه. وهذي هي نظرة الحب  التي تری الكون كلَّ

 .الآخر هو )الله(

دیالكتیكي عمیق؛ لأنه حدث الهي؛ أي أنه  /منطق جدلي ـ للحب   401

ف والتعریف ن حیث الوصحدث الكینونة أو عدم الكینونة! وبالتالي مِ 

، كأشد أنواع التناقضات في والتبیین، لیست هناك تجربة دون حب  

أي الشعور والمنطق؛ هذا التناقض الذي یُرینا أكمل وحدة للأضداد؛ 

وعدم الكینونة! ولذا، وفي رأینا، إن   الكینونة ، أي40وحدة )ال( و)لا(

                                                                 
وعدم  الوجود باختصار: ومعناه لمة الله(كرسالة ) تابكفي  شرحه تم   ز  رم 40

 رنا: الكینونة وعدم الكینونة! كما ذكالوجود؛ أو 
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فس المراد مما جاء في القرآن الكریم علی كونه الدین الخالص هو ن

أخلصوا دینكم لوجه الله! »؛ إنه الحب الإلهي! ولذا قال الله: الحب  

كثر الناس یعتبرون الدین الخالص قبیحاً، ألا لل   ین ه الد  واعلموا بأن أ

ولذا فإن  المخلصین لیسوا مسؤولین عن أعمالهم، بل الله « الخالص.

رادة نفسه المسؤول عن أفعالهم؛ لأنهم لا إرادة لهم، بل هم تابعون لإ

ةَ »الله:  ة الله! لا مشی  ـ القرآن الكریم. هذه الآیات التي « لكم سوی مشی 

ة العاشقین. ها في وصف ماهی   جاء ذكرها كل 

ـ فالدین الخالص هو قلب جمیع الأدیان الإلهیة. ولذا فهو لا  402

ن آخر. وهذا الدین الخالص  یعتمد علی أي  دین آخر أو مذهب معی 

في جمیع الدیانات الإلهیة ویفهمهم. كما أن یكشف كافة المؤمنین 

جمیع المؤمنین من كافة الأدیان یفهمون أهل الدین الخالص 

قونهم؛ بل كل  مذهب من المذاهب یعتبر العاشق منه. وقد  ویصد 
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استوعبتُ أنا واختبرتُ هذه الهویة بین جمیع الأعراق والمذاهب 

 والنِحَل.

یه  أي   اللهَ  ـ عندما یخاطبُ  403 كائنٍ في الكون، تری حضور الله وتجل 

أو تسمعه أو تستوعبه من جوف ذلك الكائن المخاطِب؛ في الغابات، 

 وفي الجبال، وفي الأنهار، والبحار، وأخیراً ولیس آخراً في وجود كل  

دعوني أستجب أُ »إنسان إذا دعوتَ اللهَ سوف تحصل علی إجابتك: 

فاعلیة مع الكون. أما أنا فعشتُ ـ القرآن. هذه نظرة غرامیة وت« لكم!

ها بهذه النظرة، فسمعتُ الحقَّ تعالی، ورأیت الحقَّ تعالی!  حیاتي كل 

الكون ومخلوقات العالم وبنی آدم   ـوبعبارة أخری، إذا كنتَ تحب   404

اً، وكنت تحب  الله، بل تعشقه، لوجدتَ الله في العرش  اً جم  تحبها حب 

شيء یُمسي وجهاً من وجوه العرش  كل   وعلی كرسي  الكون؛ لأن  

والكرسي  ومكاناً لاستقرار الحق  في الخَلق. فإذا كنت تحب خلائقَ الله 

إن  شكرَ الله لیس سوی »فإنك تحب خالقَ الخلق وستجد الجواب: 
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 الخَلق هو نفس حب   ـ الرسول الأكرم )ص(. فحب  « شكر خَلائق الله.

الله الذي لا وجود  ك؛ لأنه حب  الله ولا یمكن أن یكون له معنی غیر ذل

له إلا في فكري، وفكرة الله هي نفس الأنانیة والشرك العظیم، وهي 

مصدر كل أنواع الظلم! ولذا جاءت هذه الحقیقة مراراً وتكراراً في القرآن: 

الذین اتخذَوا إلههم هواهم وعبدوها فهم المشركون وهذا هو الظلم »

 ـ القرآن.« العظیم!

یكن حب  الله نابعاً عن حب  خلقِ الله فهذا وهم  بني ـ فلو لم  405

ی وتفشی في  إسرائیلي وشرك. بل هو أصلُ كل  أنواع الظلم الذي تجل 

 لباسِ الدین.

نة أهل ـ فإن  علماء 406 لو كانوا صادقین مع أنفسهم،  ،والجماعة الس 

ی الله علی محمد وآل محمد»لاضطروا إلی فهم معنی  ، والتي «صل 

نوا ما المراد مِن  یعترفون بها في كل   آل »صلاة، وكان علیهم أن یبی 

جیبوا هؤلاء جواباً شافیاً عن هذا الوجه الاعتقادي من ؟ وما لم یُ «محمد
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الإسلام تجدهم واقعین من الشرك وفي النفاق، فینتهي بهم المطاف إلی 

الكفر الصریح بشكلٍ مُخزٍ. وستسود  وجوههم في محضر الله، وذلك 

أنفسهم: فمَن هم  والجماعة أهل السنةالذي یؤمنون به  في الیوم الموعود

 آل محمد؟

والعشق بوسعه أن یكون مثالًا  من الحب   لاً ـ ولكن لدینا شك 407

واضحاً للشرك في دین الله. وهو الحب الذي یُخرج المحب  من 

ی مِ  حبیبة؛ أيالحبیب/ الالحدود الإلهیة لأجل رضا  ن أنثی وذَكر، ویؤد 

انة والكذب والربا. فالعَشیقة التي تأخذ بید بالعشق إلی الظلم والخی

ه لیس  ه، وبما أن  مات، تمسي شریكاً لل  عاشقها نحو الكذب والمحر 

ه، وبما أن  الأفعال التي تؤول إلی الشرك  بوسع أحدٍ أن یمسي شریكاً لل 

والعشق محكوم علیه  محكوم علیها بالبطلان، فإن  مثل هذا الحب  

حب  الجنس الآخر، من زوجة/ زوج أو  لذا فإن  بالإبطال والخیانة أیضاً. 

كبر الاختبارات والامتحانات البشریة في أمر الدین؛ وهو  أطفال هو أ
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خلیل الله مرفوع الرأس شامخاً،  نفس الاختبار الذي خرج منه إبراهیمُ 

 وأمسی أباً للإیمان وأباً للإسلام.

الحاجات  ـ إن  أنواع العشق ومراتبه ودرجاته هي من نتاج أشد 408

البشریة علی وجه المعمورة. وأسمی حاجة إنسانیة هي الحاجة الروحیة 

ت الحاجة، كثُر الحب    إلی أصل الوجود. وحیثما كثُر الجوع واشتد 

واشتد  العشق. ولذا ظهر جمیع الأنبیاء والمرسلین والموحدین في 

كثر مناطق الأرض جفافاً وجدباً. حیث الإنسان  الشرق الأوسط؛ حیث أ

كثر عطشاً وأشد جوعاً وأقل أماناً من أي مكان آخَر في العالم، وهو دائماً أ

ض  للانعدام. ولذا تجد معظم الرسل من  علی شرفات الموت ومعر 

كثر الناس وَ  حدة. فكلما زاد الموت والانعدام تجد الإنسان الأیتام ومن أ

كثر ت كثر شعوراً بالحاجة إلی النجاة والحیاة والوجود، وتجده أ وسلًا إلی أ

 الله. وهذه حاجة التوسل الشدیدة تجدها أحیاناً تؤول إلی الحب  

الإلهي، حیث تؤدي إلی النبوة والرسالة والكشف والكشف والشهود 
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كثر شمولًا كلما كثُ  ت الحاجة وكانت أ ق الإلهي. وكلما اشتد  ر وتعم 

كثر، وهذا هو سر  أنواع كثر فأ  الرجوع نحو ذات الوجود والله العلیم أ

حب  الإنسان وعشقه علی وجه الأرض، حیثُ تَم  فیها نفيُ بني آدم. 

والتقوی والمعرفة فهو  أشد أنواع الحاجات لو صاحبَ الإیمانَ  فالحب  

والفسق والخداع  نور السعادة في الدنیا والآخرة، ولكن لو صاحبَ الكفرَ 

 النفس فهو بوابة جهنم. وغشَّ 

یأتي المنقذ أیضاً؛ شریطة أن یكون  ـ وعندما ینتشر الدمار، لا شك   409

ع  الإنسانُ  الإنسان علی أقل علم بالنسبة لهذا الدمار، كما یُشتَرطُ أن یتوق 

أقلَّ حدٍّ من الإنقاذ! ولذا فإن  ظهور منقذ آخر الزمان لن یجلب الخیر 

في فِتَنِ آخر الزمان أیضاً،  همقعوللمنكریه فحسب، بل سوف ی

 قذ الموعود نفسه وسوف یهلكون.وسیدخلون في عداء مع المن

ـ إن  ظهور المنقذ الموعود لیس إلا ظهور رحمة الله المطلقة؛ أي  410

ه سوی العشاق ولا یفهمه  ظهور الحب   والعشق، وبالتالي لا ینال حقَّ
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عون ن  الفاسقین سوف یعادوسواهم، ولك نه؛ أولئك الفسقة الذین ید 

كثر من أي    ویهتفون ویطالبون به كشعار.عاشق آخر،  الالتزام بالعشق أ

ـ فالمنقذ یعشق أن یُنقذ الناس من أسر عدم العشق! إذن، فالمنقذ  411

ر بالكامل في  هو منقذ عشق الإنسان للإنسانیة، ذلك العشق الذي دُمِّ

ل إلی حدید  آخر الزمان، واستحال الإنسان إلی التكنولوجیا وتبد 

لذا لن یأتي المنقذ كي  وإسمنت وإشعاعات وأمواج للأقمار الصناعیة.

ره الإنسان الحدیث في دنیاه هذا، بل  یقوم بازدهار عالم الناس، حیث دم 

 المنقذ سینقذ أولئك المتعطشین إلی عشق الإنسانیة التي فیهم.

ـ والإنسان الذي لیس عاشقاً هو فاسق دون أدنی شك؛ أي أنه خانَ  412

العشق هو  /لحب  . واالعشق الذي فیه، فلذا هو عدو العشق والحب  

الشيء الوحید الذي لیس فیه محایدة ولامبالاتٍ. فالإنسان إما أن یحب  

العشق ویعشقه، وإما أن یكونَ عدواً له! فذا تجد جمیع الفاسقین 

حدین في عداوتهم للحب  والعشق!  مت 
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ـ إن  أول وأعظم محبي البشر مِن الذین وصلوا إلی الله هم الأنبیاء  413

لذین تكون أرواحهم تنصر إلی الأبد وتحافظ إلی الأبد وأولیاء الله ا

. فلیس بوسع أي عاشق صادق أن لا یعشق الأنبیاء  أرواحَ  طالبي الحب 

والرسل وأن لا یحبهم. فمَن كان عدواً للأنبیاء والمرسلین فهو عدو  

الناس أیضاً. ولیس هناك سوی الأشقیاء والأنانیین یعتبرون دینَ الرُسل 

بباً لبؤس الإنسان. ولو لم یكن هناك مَن سیطر علی الناس والأنیباء س

بلباس الدین، فقد هیمن علی كفر الناس في الواقع، واستخدم الكفار 

والمنافقین في خدمته فنهب وقتل الناس؛ لأنه وَعد الناس بازدهار 

ة وحق الاختیار!  دنیاهم ووعدهم بالجنة؛ ولم یعدهم بالحریة والعز 

رة المغادرة رغمَ كل  الصعوبات القلبیة. فما دام في ـ الشوق هو ثم 414

قلب الإنسان مَن یعیش معه ویكون قریباً منه ولا یتركه، ستشتاق إلیه لو 

غادر قلبك! أي أن  ذكراه یُحزنك؛ لأن  كل إنسان سوف یترك علامة 

وإن عاداك. فعلی أي  حال، إن  الإنسان یحظی  ،وتذكارَ طِیبٍ في قلبك
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باً. فلذا تجد  بذاتٍ إلهیة، ل إلی الرذائل فهو لا یزال محبو وإن تحو 

الإنسان العاشق لا یشمئز من أعدائه أیضاً، بل ویحبهم؛ لإنهم بشر 

آدمیون أو كانوا بشراً آدمیین ذاتَ یوم. وبما أن كافة البشر من نفس 

الجوهرة الواحدة، فكل فرد من الأفراد شعاع  من أشعة نور الإنسانیة، ولا 

 ن لا یكون محبوباً.یمكنه أ

ـ الإنسان بمحبته لأعدائه اللدودین الشخصیین أیضاً یضیف إلی  415

رقعة قلبه وسعة صدره ووسع تحلیق روحه في الآفاق اللانهائیة. فمَن هو 

ضدك ومخالف لك سیقودك إلی ما وراء آفاق رؤیتك واستیعابك 

 أعظم من وشعورك؛ طبعاً لو قبلتَ به ولم تكن تعادیه. ولیس هناك عدوٌّ 

الشیطان للإنسان في الدنیا والآخرة، ولكن معرفة الشیطان كرسول 

بنا من الله. بالطبع إذا لم تُصبح ألعوبة بید  اختبارات الله بین الناس تُقر 

 الشیطان وإذا تجاهلته؛ إي تجاهلتَ نفسك وتجاوزتها!
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ـ ولكن لا یحق لأحد أن یغفر لأعداء الناس وناهبي أموالهم  416

ی مسند القضاء. وهنا  ر الحكم أو تصد  وأرواحهم ونوامیسهم؛ لو تصد 

الموضع الذي اعتبر اللهُ القصاصَ حیاةً. ولكن أن نغفر لأعدانا 

الشخصیین هو ما أراده الله من البشریة؛ فالعفو أفضل ههنا من 

 القصاص.

 ـ فالعاشق الحقیقي هو الذي لا یصادق أعداء الله والرسول؛ لأن   417

ا أن نحب  إله الحب  ورسول الحب  ونعشقهما. فلو سمحت لأعداء علین

أن یدخوا قلبك، فسوف تقتل قلبك وتدمره. فلا تسمح لدخول  الحب  

ل لصوص الشرف والناموس إلی بیتك! أعداء القلب إلی القلب! ولا تُدخِ 

 لله ورسوله والقلب والروح.اوهذا الإدخال لیس تضحیة، بل خیانة بحق  

ه أعداءً للعشق والمحبة لم یستوعب ولم یعتبر اللهَ ورُسلَ ـ فمن  418

ب العشق والمحبة، ولم یحظَ بأدنی معرفة عن نفسه، ولیس لدیه  یجر 

أقل  معرفة عن دین الله. فهو بسبب خیانته المفرطة في حق  العشق 



 حقائقُ وأسرار                                                                              240

والمحبة قد وصل به الأمر إلی هذا المستوی من الحماقة والشقاء 

 عَقِب.والانقلاب رأساً علی 

للإنسان وللإنسانیة؟ إنما یعني حب    بالنسبةـ وماذا یعني الحب   419

ة  القیم الإلهیة المستودعة عند الإنسان! حب   الشعور بالأمان والعز 

والشرف وقوة الروح وحریة الفكر والاختیار و...! كل هذه الأمور لا 

ة الإلهیة. تتحقق إلا عبرَ الدین والإیمان والمعنویات والأخلاق والمعرف

ة  ه والرسول والدین فهو عدو الإنسانیة وعز  ولذا فإن  مَن كان عدواً لل 

أعداء الله والرسول والدین  الفقهاءمثل هؤلاء وام وهؤلاء الحك  الإنسان. 

لو كان لدیهم تعریف آخَر وأفضل للإنسانیة فلیقدموه. فهؤلاء لا یعرفونَ 

 للإنسانیة معنی سوی فن  الخلاعة والإباحة.

ـ أنا كمستشار نفسي ومعالج نفسي، رأیت أزواجاً، من نساء  420

ورجل، حاولوا بجدٍّ أن یصلوا إلی حب  دائمٍ بینهما علی أساس العداء 

ی بهم الأمر إلی  مع الله ورسوله ودین الله، لكن في نهایة المطاف أد 
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الناس  العداء الدائم. فمن لا یحب الله ورسوله لا یستطیع أن یحب أعز  

اً هذه هي الحقیقة العالمیة نفسها القائلة:  إلیه. ةَ إذا اد  »وحق  عی أحد  محب 

كثر. یحب   شخص آخر، وكان صادقاً، فإنه لا شك   ـ القرآن « الله أ

 الكریم.

 بحكم علماني في أمة تحب   ایحكومو أن ـ وأما الذین یریدون 421

ة محمداً وآلَ محمد )ولو كان حبهم حباً جاهلیاً(، ویقیمون حكوم

معادیة للدین من أجل تحقیق الحریة والاستقلال، فهؤلاء علی أكثر 

 تقدیر سوف یقیمون دكتاتوریة كحكومة )رضا خان( الاستبدادیة،

وبشكل أبشع من حكم هذا الأخیر. وحتی یصل هؤلاء الناس إلی 

مرحلة من الإیمان والمعرفة الواضحة بمحمد وآل محمد، فسوف لا 

 (.ملا  و)ال یتحررون من أسرِ )الشاه(

 ـالعشق نتیجة اختیار خالص دون البحث عن سببٍ أو منطق. ولذا  422

هي الإرادة؛ لأن  ذات الاختیار  جوهر الاختیار والخیار والحریة، فإن  
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والحریة هي المحبة. ولذا فإن  أي  حق  یتم اختیاره عبرَ الإجبار والإكراه 

 الحب   الدین أیضاً، كما أن   والریاء فهو ضد  الحق. والدین الإجباري ضد  

القسري هو نفس الفجور والزنا؛ تماماً مثل الحجاب والعصمة والحشمة 

القسریة والمبتنیة علی الریاء فإنها عدوة الحجاب والعصمة. فالحب/ 

العشق هو ذات الدین، خاصة الدین الخالص! والخالص یعني الغرامي! 

/ العشق. وذلك الدین الصادق الوحید المقبول عند الله  هو الحب 

ـ إن  المعنویات والأخلاق والدین هي أمور معرفیة واختیاریة، أي  423

أنها غرامیة؛ لأنها أساس مسؤولیة الإنسان أمام ذاته والله والإنسانیة 

جمعاء، ولا یمكن تحمل أي  مسؤولیة بالقوة أو الإكراه. فمبدأ الاختیار 

ل المسؤولیة؛ أما الحب    د  أنواع الخَیار.فأش هو أساس تقب 

ـ وقد قال القرآن الكریم بأن الدین الخالص هو الدین المقبول  424

غرامي،  قلبي، والدین القلبي هو دین   فحسب. والدین الخاص هو دین  

 والدین الغرامي هو ثمرة الدین الاختیاري، والدین الاختیاري هو دین  
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له وعدو  الدین، عرفاني. فلذا فإن  الدین الإجباري هو عدو الله ورسو

ه ولرسوله ولدین الله.  وجمیع أعوانه أیضاً هم أعداء  لل 

ـ والحب/ العشق لیس نتیجة اختیار طوعي؛ أي لا أحد یبرمج كي  425

یقع في حب  شخص ما، ومِن ثَم  یقع. هذا الحب الإرادي هو نفس 

یتنزل علی قلب یؤمن  التلاعب بالحب أو الفسق والعَهر. لكن الحب  

ش في هذا الاتجاه. فالحب  جزاء مثل یالخیار واختیار المصیر ویعبحریة 

 هذا الإیمان؛ الإیمان بحریة تقریر المصیر!

ـ إنما تتحقق مبادئ الحریة والعدالة والدیمقراطیة في مجتمع  426

الآخرین  مواطنیه بالحد الأدنی من عواطف كحب   یحظی معظمُ 

الناس. ولو لم یكن هذا  والتعاطف مع الناس، وهذا هو أقل مراتب حب  

فلا یمكننا أن نحقق الحریة والعدالة بآلاف الثورات والقوانین 

 المنصوص علیها والصحیحة.
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الناس  ـ فحب  الحریة وحب  العدالة لو لم یكونا مع حب   427

إلی أسر مزدوج  انؤدییوالتعاطف مع المظلوم، فهما أهواء فتاكة وجنونیة 

د، كما كان الحا  ل علی هذا المنوال بشكل عام.واضطهاد معق 

ـ قلتُ سابقاً وأعیدُ مرة أخری بإن  لیس هناك عدوٌّ أعمق جذوراً  428

سَر؛  وأكثر فتكاً للحب  
ُ
والحریة والعدالة من الإثن والعنصریة داخل الأ

لأن الأسرة إقلیم أشد أنواع الظلم الممكن؛ أي ملكیة الإنسان علی 

حریة الفردیة وحریة التعبیر والمعتقَد الإنسان، مما لا یسمح لأفرادها ال

ن بأنهم رب  الأسرة تجاه وریشعُ  الآباء والأمهات /والاختیار. فالوالدان

ن أجسادهم وأرواحهم. والأخوات الكبری، كما وأولادهم، وأنهم یمتلك

اً. وهذا  الإخوة الأكبر سناً یشعرون بنفس الشعور تجاه الأولاد الأصغر سن 

 
ُ
الأنظمة في نصر ذاتي في كل اضطهاد في المجتمع وري هو عسَ الظلم الأ

حدث في قلوب العوائل . ولذا فإن  أي ثورة ما دامت لم تَ أیضاً  السیاسیة
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نتها وأقامتها فقد ثمر في المجتمع. وأما هذه الثورة ستبقی عقیمة ولا تُ  دش 

 أعمالنا ومعارفنا.

القلب ـ وحین نتحدث عن الحب/ العشق، فإن الكلام ینهل من  429

والروح، وبما أن  الناس بأجمعهم ورثوا الروح القدیمة من آدم أبي البشر 

كل رغباتهم وتصرفاتهم غرامیة؛ طبعاً لو لم تكن قلوبهم میتة  فإن  

ومتجمدة بسبب شقاءها وكفرانها للنعمات! ولكن الذي نال روحاً 

 شریة.بجدیدةً من لدن الله سیؤسس حباً جدیداً بین آحاد الخلائق ال

كله  430  ـولذا فإن كل  رغبات الإنسان وأفعاله غرامیة إلی حدٍّ ما، حتی أ

ونومه أیضاً! فلو كان للإنسان قلیل  من النبل ویحظی بثمالة من معرفة 

وبصیرة علی نفسه وأفعاله وملاحظاته وحواسه، لوجد نفسه في ملكوت 

ذه العالم. أنا في قضایا نزول الروح، ومنذ سنوات مدیدة، أشاهد ه

الظاهرات الملكوتیة لیلَ نهار في العالم وفي حیاتي الیومیة، وأنا محاط  

بالملائكة والأرواح الطیبة المنشغلة بالخدمة والهدایة. فكنتُ أری الهواء 
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ته مملوءً بأجنحة الملائكة:  وسوف تعلمون »من حولي وجو  السماء برم 

 ـ القرآن الكریم.« یومئذ ماذا كنتم تعملون!

الممكن ألا یتمتع الجمیع بالقوة والموهبة لمراقبة عوالم  ـ من 431

، بل  الغیب والملكوت؛ بالرغم من أنه لیس هناك شيء غائب   وخفی 

الأنسان هو الذي یمسی أعمی وأصم وغافلًا وغائباً عن نفسه. ولكن 

بمجرد أن یعرف بأنه یعیش في عالم الملكوت، وأن هذا الأمر یكون أشد 

كثر حرصاً  مائة مرة، علی أقل تقدیر، في آخر الزمان، علیه أن یكون أ

كثر من ذي قبل.  بالنسبة لرغباته وأفعاله، وینبغي أن یحترم نفسه والعالم أ

ـ إن  جمیع القصص القرآنیة حول الأنبیاء والشهداء والمرسلین  432

الموجودة في الكتب السماویة یمكنها أن تكون سیرة ذاتیة للمؤمن الذي 

كثر من أساطیر الأولین، یقرأها أو یت ذكرها، وإلا فلیست هذه الأحداث أ

والتي لا تفید إلا لتكون في حكایة سردیة، وإلا  فالمؤمن في المنطق 

 القرآني فهو كعاشق في درجات مختلفة من الحب!
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ي وجه الله علی وجه تجل   هـ فمن المستحیل أن یعرف إنسان  بأن 433

 لمرآةالأرض وأن یری الله في كل مرة في ا

 ، ویظلم مثل هذا الإنسان أبداً، أو یقبل الظلم، أو یكذب، أو یغشه أحد 

. فهذا الاعتقاد الواحد یهبه هویة إلهیة وحیاة ملكوتیة! لأو یستسلم ل ذُلٍّ

 وذاتُ الحب هذا هو الإنسان في العالم.

كون الإنسان عاشقاً یكفي أن یؤمن بكلمة الله هذه: یـ ولكي  434

ـ القرآن. هذا هو أساس الحب، وكل ما عداه « لكم! أدعوني أَستجِب»

 وعذاب النار! فهو فسق وذل  

حق  الحیاة و حق   ـ فطوبی لمن لا یرید حیاته إلا للحب؛ حب   435

ه الذي  ذاتي أنا /حب یعنی وجود الذاتال! فهوجود والعالم والعشق لل 

شيء معه في كل الأحوال في داخله وخارجه، ولا  ذلك الله الذيخلقه، 

اً من أجل كل  شيء!  سواه. فالذي یعیش من أجل الحب إنما یعیش حب 
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ن شدیداً بالوحدة؛ أولئك اـ وهناك مجموعتان من البشر تشعر 436

الطیبون جداً وأولئك الأشرار جداً! أولئك الذین یتحلون بشدة الإیثار، 

مجموعة الأبریاء و مجموعة وأولئك الذین یوصفون بشدة الأنانیة! أي

كثر الناس براءة یرونَ أنهم غارقون في الم ذنبین! فوا عجباً تجد أ

كثر براءة  باً یرونَ أن  لیس هناك أ كثر الناس ذنو الخطیئات، كما تجد أ

 منهم.

أهل الأرض، وهو حقاً خلیفة  كل   ـ فالإنسان العاشق یتألم بدلَ  437

 الناس عند الله. واعلم بأن إمام الزمان هو إمام محبة الناس أیضاً ومسیحُ 

ي الناس مثله بدرجات العشاق! وأصحاب إمام الزمان أیضاً من محب  

 مختلفة!

ومَن یعشق ویُحب منهم یعرف ماذا  ـ الكل  عاشقون، ولكن قلیلاً  438

ن الذین لم مِ  ؛أن یقع في حب  مَن وماعلیه لا یدري یُحب  ویعشق، و

یقعوا في حب  أحد أو لم یستحقوا ذلك بعدُ. وما دام الإنسان لم یعشق 
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شيء! والذي یعشق نفسه  شخص أو أي   الحق  لیس بوسعه أن یعشق أي  

 فحسب فإبلیس وأتباعه المستبدون والظالمون!

لأنه ؛ الأرضن العاشق الوحید علی وجه ـ الإنسان هو الحیوا 439

 ق فلیس إنساناً وقد خسرَ روحه بتمامها.ن لا یعشَ یحظی بروح. لذا فمَ 

ـ والعاشق یعني أن تحب كل ما هو موجود وغیر موجود. فمن لا  440

ابیع والأنهار والبحار والغابات یعشق النبات والسهول والجبال والین

السحاب والسماء والنجوم فلیس بعاشق. والأهم من ذلك، أن یعشق و

لیس بموجود/ الفاني. ولذا فإن  غایة العشق هو حب  الفناء. والعاشقون ما 

 ونَ بالفناء.یبحثون عن الفناء ویتحلَّ 

باعُ »ن  الله یطرح لك سؤالًا: إـ  441 باعُ  هل ات  مَن هداه  الله أحق أم ات 

هل »ر هذه الآیة علی النحو التالي: ـ القرآن الكریم. والآن نفس  « الله؟

ه الله؟ أم حب  حب  الله أحق  انیتان لهذا « من أحب  هناك إجابتان رب 

كثر هذا السؤال عبثیة! فَ السؤال. فهناك مَ   الأحق  ن الواضح مِ ن یقول ما أ



 حقائقُ وأسرار                                                                              250

باع الله وحب  الله. وهذا الفریق في العالم الإسلامي هم أهل الس   نة هو ات 

ب ي. ولكن هناك فئة قلیلة تُجیب: إن  ات  اع الله والجماعة؛ أي الإسلام السن 

 ؛فمن أراد احتواء كل  شيء لم یحصل علی شيء بیر،ومحبته هو ادعاء ك

ل شرك عظیم وظلم كبیر. بل إن  ات   باع شخص لأن الاعتقاد بالله المتخیَّ

یحبه الله ویهدیه هو الأمر الأكثر منطقیاً وعملیاً! وهذه الجماعة هم من 

لله اه، ولیس قونأتباع المذهب الإمامیة الذین یطیعون إمامهم ویعش

 .له كیالشراتخاذُ و التلاعب به والمكر باسمه الموهوم الذي یمكن

یث یسمون أتباع المذهب ح والجماعةنة فوا عجباً لأهل الس  ـ  442

 الإمامیة مشركین، وأتباع المذهب الإمامیة أیضاً یسمون أهل السنة

فالقرآن الكریم نفسه قال حولَ أتباع الله الوهوم أنهم  مشركین! والجماعة

یعانون من شرك عظیم. وأما أتباع مذهب الإمامیة من الذین یعتبرون 

والمشیة الإلهیة فهم مشركون أیضاً.  ه في الخلق والأمرالإمامَ شریكاً لل  

ه ومظهر أمر  والموحدون الحقیقیون هم الذین یعتبرون الإمام خلیفةً  لل 
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مذهب الوتلك الطائفة من وإرادة الله في العالم، ولیس شریكه! الله 

الغائب فهم كأتباع أهل السنة الذین یتبعون الله الغائب  ونبعتی نیذال

. والمؤمن بمذهب الإمامیة له إمام حي  وهما واقعان في نفس الشرك

أو أحد  بعه. وهذا الإمام الحي إما أن یكون الإمام نفسهیرتبط معه، ویت  

أولیائه الأحیاء علی الأرض!  وهذا هو التوحید والدین الخالص ودین 

! وما یجلب الحب   إلی إقلیم العبودیة وعبادة الحق  فمعرفة  أصالة الحب 

، ومثل هذه المعرفة لا تكون إلا عبر الارتباط بإمام حي  و شیخ الحب 

بودیته فهو الذي لا تدخل مجال عبادة الله وع . والحب  الطریقة الهادي

ب، ویقلب قِ مأسور بأوهام إبلیسیة، وسینقلب في الإنسان رأساً علی عَ 

لأن  العبودیة التي لا « مَن لا إمام له فهو كافر!»الإنسان أیضاً. ولذا یقال: 

معرفة لها فإنها إقلیم وساوس الشیطان، والصلاة الجاهلیة فهي أیضاً 

دایة الإمام وطاعته یتم  هنور  ؛ أي أن  في ظل  «ویل للمصلین»مصداق  لـ

 علی أنه عبودیة الحق وعبادة الحق. شكل من أشكال الحب   كل   تأویل
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إلهِ لإنسانیة، وامام الحي، أسمی وأصدق أنواع حب  الإ ـ فحب   443

الإنسان، والإنسان الإلهي، والله في صورة الإنسان. بل وأعلی مراتب 

ان للإمام والإمامة هو الإنس الدین والإخلاص والهدایة والفلاح! فحب  

حب  الإنسان للكمال الإلهي الموجود في نفس الإنسان! والذات 

لیست سوی الكمال الإلهي، أما ما عدا ذلك فأهواء  الحقیقیة لكل حب  

 وأوهام وأنانیات.

كبر عی ـ إن   444 الجنسي، والذي هو السبب الرئیس  الحب   وبأ

لا تشوبه  لدماره، هو أن  المحبوبة/ العشیقة في عیني عاشقها وعقله مَلاك  

ة. بینما تعلم المحبوبة أن  الأمر لیس كذلك علی  شائبة وبل هي حوری 

الإطلاق، وهي لا تشبه ما یراه العاشق فیها بقلیل أو كثیر، ولذا لا إیمان 

 الحب   تمر هذه الحالات إلی أن ینجلي كذبُ لها بحبه إطلاقاً، وتس

 ات.ءیته. وتبدأ الافتراءات والعداووهمه وملنخو
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ـ إن  أعظم ألم العاشق ومرارته هي وحدته المتزایدة یوماً بعدَ یوم  445

تلك الوحدة العالمیة؛ لأنه یعشق كل عالم وجمیع وُلدِ آدم. فهم یأتونه 

كثر وحدة، ولذا فإن  مَّ یتركونه، وبالتالي یجعلونه ومن ثَ  قلب المحب  أ

الذین یخونون  كأولئ هو دار فناء العالم وبیتُ أحزان الكائنات! فضلًا عن

 ونهتلته وینتقمون منه ویرحلون عنه؛ لأنهم لا یستطیعون أن یبمحب  

 بفجورهم.

العرفاني في حب  كلام الحق، والذي  یتبلور أهم مظاهر الحب  ـ  446

رآن التي تتجلی لقلوب أهل المعرفة، وأحیاناً نجد كماله في الآیات الق

قان في السماوات السبع.  هناك آیة منه تجعل قلب المؤمن وروحه یحل 

كما هو حال الكلام المنیر لأئمة الهدی )ع(! ولكن تجسید الحب  

العرفاني لا یتم إلا عبرَ العلاقة بین الإمام والمأموم؛ شریطة أن یأتم  

روحه في جمیع الأمور، وهذي هي عین هدایة المأموم بالإمام بقلبه و
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ومن یقبل ولایة أحداً بصدق، فالله هو »الله تعالی، كما قال جلَّ وعلا: 

 «الذي یهدیهم، والله أعلم بمن یمكرون.

ن بین الذكریات، عادة ما تكون ذكریات الطفولة والمراهقة ـ ومِ  447

لوة وروحانیة، ق وحانین إلی الماضي ونوستالوجیا واسعة النطحتحظی ب

وإن رافقت أحداثاً مریرة ومؤسفة؛ لأن تلك الفترة من حیاة الإنسان تكون 

نقیة وبریئة، وبالتالي فإن الفطرة الإلهیة المكنونة في الإنسان  بشكل عام  

كثر حیویة وتذكرها أیضا تحظی بروح إلهیة وملهمة وفردوسیة. وعلی  أ

سي، والتي بشكل عكس ذلك، تلك الذكریات المرتبطة بالحب الجن

الحب الجنسي عادة لا تُحمَد  نتائجعام تشعرنا بالمرارة والكراهیة؛ لأن 

عقباها، بل وملیئة بالأكاذیب والخُدع والتسویلات الشیطانیة. كما هو 

كثر سكان المعمورة، حیث كلمة الحب  أمست الحال الیوم لدی أ

الملاحدة استعارة للشیطان، ولذا فإن أغلب مدعي الحب في عصرنا هم 

 والكفار.
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لُ ذكری الله  448 ـ بالنسبة لي، إن  ذكری الطفولة والمراهقة تمث 

، وكالفردوس المفقود. ففي الواقع، إن تسبیجالوالتعایش معه، وهي ك

تجربة تلك الفترة من حیاتي كانت تجربة غرامیة، ولذا فنادراً ما هناك 

ولئك الذین شخص یحمل في تلك الفترة ضغینة تجاه الآخرین، حتی أ

أن یكون مزاج رجال الله  أصابهم الظُلم في تلك الفترة. ولیس عبثاً 

 .والعُرفاء یُشبه كثیراً مزاج الأطفال، كما جاء في الشروح

ا النظر، لوجدنا مدی ذكاء الأطفال ودهائهم بشكل عام  449 ـ وإذا أمعن 

 وتمتعهم بالعقل الفطري. وهذا هو الإهمال الشائع من الآباء تجاه

أطفالهم الذین یعتبرونهم أغبیاء وحمقاء ناقصي الوعي والشعور، بل 

ئون ایستهین االوالدان عبر سلوكهم ن دائماً بذكاء أطفالهم ویخط 

ن معهم وكأنهم یتعاملاأعمالهم، وحتی وصولهم إلی طور الشباب 

وكأنهم لا یریدون أن ینمو عقلیاً أبدَ الدهر. وهذا الموقف  ، بلبلهاء

نسان من نتائج سوء معاملة الوالدین مع الأطفال وتحطیمهم المعادي للإ
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ن شوكة الحب والحریة اولذا تجد الوالدین یحطم وعنصریة الوالدین.

ن علی مثل هذه اطلقوالمُعتقَد والاختیار في أطفالهم، والظریف أنهم ی

لهم! أما جمیع الوالدین الذین  اوعشقهم االقسوة حب  الوالدین لأولادهم

ا یي یبقن مِن الأبوة والأمومة سوی تحطیم مستقبل أطفالهم، فلكلا یعرفو

ن فرصة للإطاحة اطفال إلی الأبد، لا یتركلأعلی هذا المنوال محطمین ل

ا مستبدین مقمعین لهم؛ قمع باسم الحب! هذا ی؛ أي یبقابعرش أطفالهم

الحب الذي هو العدو اللدود لنمو الأطفال وتطورهم. كما نجد هذا 

كثر بكثیر منه لدی الآباء؛ لأن  الحب المس الأمهات  تبد لدی الأمهات أ

فإن الله  لكطفالهن ولذا أمسین شیاطین. ولذیعتبرن أنفسهن إلهاً لأ

یهدم مثل هذه البیوت علی مثل هؤلاء الآباء والأمهات في آخر الزمان؛ 

 نعم یخربونها وتمسي بواراً بأیدیهم أنفسهم!
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للحب سوی أمتلاك المرأة، والمرأة  ـ فالرجل الذي لا یعرف معنی 450

متلاك أولادها یصبحان بلا مأوی اعبر  التي لا تعرف معنی للحب إلا

 في آخر الزمان، ویتحطم مثل هذا الحب الشیطاني علی رأسیهما.

ـ والحب الجنسي ورشة العمل المركزیة للملكیة ولهیمنة الإنسان  451

ة المرأة علی الأطفال! علی الإنسان؛ ملكیة الرجل علی المرأة وملكی

وهذه هي ذات الهیمنة والظلم الذي یحكم المجتمعات البشریة 

 والحكومات.

لا أعبد إلا إیاك ولا أستعین إلا بك كي تهدیني إلی الصراط »ـ  452

ا أن ندعوه كي یستجیبَ لنا. « المستقیم. ـ القرآن الكریم. یرید الله من 

اهیة شرك؛ أي أنه لیس طلباً منه فإذا لم یُستجَب دعاء  فذلك لأن  فیه م

ه وصادق وله  سبحانه فحسب، بل منه ومن غیره. وكل   طلب خالص لل 

دون أدنی شك؛ تلك الاستجابة التي  ومنه فحسب لا بد  وأن یُستجابَ 

 أفضل بكثیر مما طلبناه وأردناه.
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ـ إن  أوضح أمارة علی العشق والمحبة تجاه شخص ما هي شدة  453

ه نحوه، باعتبار الشخص مظهراً من لشخص وعمق التوج  الاهتمام بهذا ا

 مظاهر الله، بل باعتباره وجه الله.

ـ إن  طموح كل إنسان وأمله الذاتي والطبیعي أن تكون له زوجة  454

متعاطفة، رفیقة، محبوبة، مخلصة، جمیلة، لطیفة، وحكیمة. ولذا فإن  

لحیاة الأخرویة هو من وراء الوعود الإلهیة للرجال والنساء في ا الغرضَ 

الحشر مع هذه الصدیقة الوفیة والجمیلة التي عاش الإنسان، من رجل 

وامرأة، علی وجه المعمورة من أجلها طوال حیاته، وخضع لأي شكل 

ه فشل في نهایة المطاف في الحصول علیه/  من أشكال المهانة ولكن 

مهما علیها. هذا الحب الجنسي هو ذروة الحاجة الفطریة لكل إنسان، 

كانت عقیدته ودینه ومهنته وفي كل عمر وعصر وملابسات! إن  قصة آدم 

وحواء هي أسطورة كل الناس الیقظین والحكماء، وهي عین واقع 

ر عنها الله. فویل للمتنورین الجدد الذین لا  حیاتهم الراهنة، والتي عب 
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اهیم فكر لهم ولا یعرفون النور، بل یظنون أنهم عبر إنكارهم للأسرار والف

 .ما ویكسبون مكانة ما الإلهیة سیصلون إلی هویة

ـ لكن العمل المبتني علی الحب والإخلاص هو ذلك العمل  455

الذي لا یحصل فیه فاعله علی أقل قدر من الخیر واللذة المادیة أو 

المعنویة أو العاطفیة، بل لا یحصل من أجل خدمته التي یؤدیها لشخص 

فلا یحصل إلا علی كفران النعمة والخدمة آخر لا حاجة للعامل إلیه، 

والتهم وعدم الشكر، ولكنه یستمر بواجبه الذي لا یكون یأمل من خلاله 

سوی رضا الله. وهذا هو العمل المبتني علی العشق الذي جوهره العمل 

عباد الله المخلصین المذكورین  ه في الثقافة الدینیة، ولذا فإن  الصادق لل  

م أولئك الذین یُعتبرون تجلي إرادة الله، وهم محبو في القرآن الكریم، ه

هؤلاء  إن  »الحق وعاشقوه، ومهبط الأعمال الخالصة الغرامیة! ولذا فـ

العباد الذین یحبون الله لیسوا مسؤولین أبداً عن أفعالهم، والله هو 

ـ القرآن. ولذا فإن أجرهم عند الله عظیم ویفوق « المسؤول عن عملهم
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، ویُرزقون من كرم الله، ولكن لیس بسبب المخیال البشري  المادي 

 أعمالهم وجهودهم الظاهریة!

ـ إن  تجربة الولادة علی هذه الأرض والحیاة الأرضیة البشریة هي  456

تجربة واستیعاب واكتشاف وجه الوجود وجماله في سلسلة مراتب 

تجلي الصفات والرغبات والمُثل العلیا وظهورها! وهذه هي نفس تجربة 

لحب الجمالي واستیعاب هذا الجمال بكل أنواعه ودرجات ظهوره ا

 ومراتبه!

 ـإن  المراد من الجمال والحب الجمالي لیست الأشیاء التي یمكن  457

مشاهدتها ورؤیتها بالعین فحسب، بل كل ما یمكن استیعابه عبر 

ه، ونذوقه،  الحواس الخمس! أي كل ما یمكن أن نراه، ونسمعه، ونشم 

 نشعر به، وفي نهایة الأمر یمكن أن نستوعبه ونفهمه. ولذا فإن  ونلمسه، و

استیعاب هو عشق وفهم؛ إنما هو فهم وعشق شهودي، ومسموع،  كل  

ق، وملموس!  ومشموم، ومتذوَّ
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ذات  نفسه ویعبدها في ذاتِ نفسه! لذا فإن   ـ فالإنسان یعشق فهمَ  458

؛ أي أنه لذیذ وكل فهم وإدراك هو أیضاً غرامي 41.حب  هو عرفاني كل  

وقابل للعبادة. ولذا فإن كل فهم وتجربة وشعور هو إدمان. فالإدمان 

كر  . كما أن  نابأنواعه هو أقالیم العشق في مدی الأزم الإدمان المتأثر بالس 

ر، یشحذُ  یه، أي یمسي  والمخدِّ شعور الإنسان واستیعابه وینشطه ویقو 

لتقبل الشدید والعمیق لكل غرامیاً؛ لأن  العشق هو الاستیعاب والفهم وا

الجنسي یشمل جمیع أنواع العشق الحسي  شيء، والعشق/ الحب  

دها، ولذا فإن   ه الحب الأكمل والأكثر الخمسة تجاه الجنس الآخر ویوح 

ثباتاً؛ لأنه یشمل جمیع حواس الإنسان وذكائه وإدراكه ویجعله فریداً من 

ي( هو أساس نوعه. لذا فالعشق/ الحب الجنسي )الحب الافتراض

العروج نحو الحب الحقیقي والإلهي، وهو حب  أَحَدیة الوجود بكل  ما 

 !أنا یملكه وجودي الذاتي

                                                                 
 قابل  للفهم والمعرفة.أي   41
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ـ یصل مستوی الصداقة بین الإنسان الحكیم والإنسان الأحمق  459

اً ومجنوناً وكذلك حال الأحمق، إذ یشعر إلی حد یُ  صبح فیه الحكیم غبی 

وهذا النوع من الصداقات «. ا الحق  أن»بالعبقریة والملنخویة ویهتف: 

جریمة في واقع الأمر؛ إلا أن یكون هناك أمر إلهي لقیام یوم الساعة. 

ستُ  له سنوات عدیدة من حیاتي. فقد كانت لي  وهذا الأمر هو الذي كر 

 مهمة في قلب أسفل السافلین.

ـ یعتقد عموم الناس، والعلماء أیضاً، أن  العلاقات والعواطف  460

كثر القواسم المشتركة المادیة  أساسِ  الإنسانیة الأكثر استقراراً تقوم علی أ

ظهر عكسَ ذلك، إذ أعمق العلاقات والمعنویة، بینما الواقع التجریبي یُ 

لات والصداقات والزواجات بُنیت علی أقوی الاختلافات  والصِّ

 والتناقضات والتضادات. وبعبارة ثانیة، إن  الأضداد یتجاذب بعضُها

یجذب الشقاء، والجهل یجتذب العقل، والكفر  بعضَها الآخر: الحب  
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ا. وهذا هو یتجاذب الإیمان، والفقر یجذب نحوَ  ال ) ر  سِ ه الغِنی وهلمَّ جر 

 .ل علاقةك في (ـ لا

العلاقات المستدامة هي نتیجة للاحتیاجات  ـ بعبارة أبسط، إن   461

المستدامة. فما یملكه الإنسان وهو الذي لا یملكه الطرف الآخر من 

 جانب، أساس العلاقة؛ ولیست البِنیة الأساسیة للعلاقات البشریة هي

القواسم المشتركة والتشابهات التي هي بدورها أساس المعارضة  أساس

 والتنافس والعداوة والهیمنة.

ـ لكن المحبة والصداقة الخالصة الروحانیة لا تقومان علی  462

الاحتیاجات والحاجات، فالحاجة التي تُبنی علی عِماد الحاجات 

 ستزول إثرَ رفع الحاجة، بل وربما تأتي بالعداوة.

ـ فالصداقة الحقیقیة والخالصة والروحانیة بین إنسانین تحصل  463

، حیث یتصادقان ویصدقان في عندما یكون لدیهما صدیق مشترك واحد

حبهما لهذا الصدیق الأوحد. وهذا الصدیق المشترك إما أن یكون الله 
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أو الرسول أو العالِم أو العارف أو الإمام الحي، أو نور المحبة، والمعرفة، 

والحكمة، وعلم الباطن الذي یتجلی في طریق هذه الصداقة، وتُكشف 

للكنوز الخفیة العرفانیة  سرائره. وهذه العلاقة هي بمثابة منجم

والروحانیة؛ وذلك یعني أن الصداقة الحقیقیة بین إنسانین أمر  روحي 

ومستدام، وهو أمر عرفاني ثمرة الحب والعشق لاستیعاب أسرار الوجود! 

وإن  جمیع الصداقات غیر هذا الشكل فلا أساس لها، بل قصیرة الأجل 

 والأمد؛ لأنها نوع من التجارة والتعاطي.

ـ والصداقة بین إنسانین فحسب، ومن أجل كونهما إنسانین  464

فحسب، والاشتراك في ألم یُدعی الإنسانیة فحسب هي الجوهر 

المراد والمرید، أو الإمام  /شیخ الطریقةالمركزي للعشق العرفاني بین 

والمأموم. وأهم وأعظم ما یكون بینهما هو معرفة الذات ومعرفة الإنسانیة 

هما حول هموم الحیاة وأحزانها فهي میدان هذه فحسب. أما حوار

ة الرزق والغنی والسلطة مثل العلاقة، والذي هو ألم یفوق قضایا  قل 
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 في نفس إنسانیة تلقت والشهوة. وهذا الألم وهذه الصداقة لا یكونان إلا  

ها  ه؛ وهي ألم كافة الأنبیاء والأولیاء والعرفاء بمثابة روحاً من رب  خلیفة لل 

روح آدم أبي البشر بمثابة خلافة الله علی أرضه. ولذا فهذا  التي هي

العبء والألم هو الألم الذي یحصل بین إنسانین روحانیین. فلا وجود 

لصداقة أخری سوی هذه الصداقة الروحانیة والعرفانیة والإنسانیة. وما 

عداها بكافة أنواع الحاجات فهي أوهام وشهوات وبیع وشراء خفي  أو 

.  جلي 

ـ لیس بوسعنا أن نحقق العشق والمحبة والصداقة والمودة عبر  465

الروح إن  مزاولة الفلسفة والمنطق والمواعظ بمبادئ الدین والأخلاق. 

، فلیس افي قلب الإنسان وإما أن لا تكون اوالحیاة المعنویة إما أن توجد

هناك محبة ومودة تجاه أحد أو شيء؛ لأن المحبة تعني التواصل القلبي 

الروحي! والقلب الذي لا یحیا بروح الله لا یعرف المحبة. إن  وصف ـ 

وت المحبة والصداقة لمثل هذا الشخص هو بمثابة وصف عالم الملك
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ن  الصداقة مع العالَم وابن آدم علاقة ملكوتیة، أوالجبروت؛ لأن الواقع 

 جبروتیة، ولاهوتیة.

آحاد البشر، لإنسانیتي الذاتیة ولجمیع  ـ وما العشق سوی حب   466

وهي بمثابة مقام خلیفة الله للإنسان، والذي هو قبول محبة الله للبشر 

حیث جعله خلیفته في هذه الدنیا، وهذه الخلافة هي حدث العشق 

 الذي لا معنی له سوی تضحیة وجوده علی صالح العدم. وبما أن  

الإنسانیة لا وجود لها إلا في میدان حریة الفكر والاختیار والبیان 

والظهور، فالعشق لا هدف له سوی الحریة، وإن لم یكن كذلك فهو 

ما حریة الأغیار  لیس حباً وعشقاً. فحب   حریة الناس أجمع، لا سی 

الحریة میدان تحقق مقام خلافة الله  والأعداء! هي الحریة؛ لأن  

 للإنسان. فالحریة هي طریق الحب الإلهي في الإنسان. ولذا تجد كل  

ولیسوا أنانیین! یحبون غیرهم، ولیس أنفسهم، وهم العشاق تحرریین 

 لیسوا أنانیین ولا عنصریین!
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الإنسان من  ـ ولذا فإن  الحب لا یلیق إلا بالله تعالی الذي خلقَ  467

ه وبغضه؛ أي في كفره  ره في حب  عدم بمحض كرمه ورحمته المُطلقة. وخی 

وإیمانه، ورزقه في كلا الحالتین. وهذا یعني أنه من لا یحب الله، لا 

یستطیع أن یكون صدیقاً لأحد. هذا منطق ومعاملة بسیطة ومعقولة 

نانیة. كما للغایة. فحب  الكفار والمشركین والمنافقین لیس سوی فسقٍ وأ

اسة لا حقیقةَ  لها علی الإطلاق. إن  أنانیة  أنه عبادة نفس موهومة وخن 

ن یعرف مَ  الذین لا یحبون الله هي عبادة الأوثان وعبادة الشیطان؛ لأن  

العُرفاء  الله ویعبده هو وحده الذي یملك ذاتاً وجودیة حقیقیة؛ أي أن  

لله؛ أي أنهم أوحدون أنانیون؛ لأن أنفسهم إلههم ولیس لهم ذات غیر ا

دون!  وموح 

ـ وأكثر الناس عشقاً للحق  تعالی هو خلیفة الله المطلق والإمام  468

ه ها علی عاتقه. فإن  المبین في الأرض، والذي یحمل الأمانة الإلهیة كل  
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فهو قد حملَ هم. بدیل الله بین الناس وبدیل الشعب أمام الله وممثل

 ألم الله وآلام البشر! هاتین الخلافتین معاً فهو یزیلُ 

ـ الإنسان یعشق الحق، كما یعشقُ خلیقة الله، ولذلك فهو رجل  469

ه یری الجانب الصالح الإلهي الفطري في كل   إنسان  یری الصلاح؛ أي أن 

ل الأفعال السیئة بطریقة جیدة  ومن طبیعتة مثل هذا الإنسان أنه یؤو 

ه نحوها. ولكن الر جل القاسي القلب تجعله یأمل رحمة الله ویتوج 

ل الأعمال الصالحة الظاهرة من الناس إلی تحریف ودسائس ولا  یحو 

عمل له سوی الافتراء. فمثلُ هذا الإنسان سرعان ما یُصبح شیطاناً؛ لأن 

 الشیطان وحده الذي یتشاءم من الإنسان ویتهمه.

ـ وحسبَ المنطق الإلهي في القرآن، إن  كثیرا من حالات عشق  470

ي الشیطنة وعبادة الشیطان؛ أي عبادة مظاهر الأنانیة الغریزیة؛ الإنسان ه

كحب  الجنس الآخر، والحب المثیر للشهوات الجنسیة، وحب  البطن 

كر والتخدیر، وحب  اللعب  وحب  الأكل حتی التُخمة، وحب الس 
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والتمثیل بأشكال وألوان، وحب  العرْض السلوكي أو اللفظي والجنسي! 

بأن أولئك الذین صاروا عبیداً للعري،  تعالی ذِكرُه قال فعلی سبیل المثال،

الحب الإباحي هو نفس عبادة  إنهم أتباعُ الشیطان! وهذا یعني أن  

الشیطان. فسوی حب  الحق وأولیاء الحق من أي نوع ودرجة هو عبادة 

السلوكیات الشیطانیة تظهر بكثرة في هذا النوع من  الشیطان. كما أن  

 العشاق.

أحد أعظم المتحدثین عن الحب في تاریخ الألفیة الأخیرة  ـ إن   471

للعالم الإسلامي، بل وفي تاریخ العالم كله، هو مولانا جلال الدین 

البلخي/ )الملا الرومي(، وهو الذي أرشدني في مرحلة من مراحل 

رحلتي العرفانیة وهداني بروحه ورفعني بنوره. كان هذا القاء مع حضرته 

الدین التبریزي( في منتصف لیلة من لیالي  حیث كان مع )شمس

الستینیات الشمسیة في )شهمیرزاد(. ففي الواقع، كانت تلك الروح 

. فبعد فترة قصیرة من  وذلك النور اللذین أعطاني إیاهما كان عشق الحق 



 حقائقُ وأسرار                                                                              270

 يهذا الاجتماع، وفي منتصف لیل آخر، عندما كنت غارقاً في أحوال

( لزیارتي، حتی انتهت هذه اللقاءات ، جاءت )طاهرة قرة العینةنفسیال

لَ كلمة )الله( في  في نهایة مطافها إلی لقاء مع علي  المرتضی حیثُ أو 

(، وبسیفه )ذو الفقار( ضربَ علی هامتي، حتی سبحَ رأسي  نفسي بـ)إلا 

في الدم وكل ذلك حدث وأنا مستیقظ. ومن بعد هذا الحدث عشقتُ 

هذه الكلمات لأولئك  42فقار(!فقرَه، وعشقتُ صاحبَ فقره أي )ذو ال

الذین لا یفهمون أي شيء سوی المنطق الریاضي، وسوف یأتون بالكثیر 

من الهراء والأوهام، ولكن كل ما یعتبره الآخرون أساطیر ومیثولوجیات 

عشت معها أنا طوال حیاتي. لقد كانت حیاتي كالأساطیر، بل وأنا أكبر 

كِ  أسطورة آخر الزمان. وهذا جزاء الله للحب   ه له ولخلقه وحبي الذي أ ن 

                                                                 
طالب، یتلاعب الكاتب بمفردة فِقر الموجودة في ذو الفِقار/ سیف علي  بن أبي  42

 ویراها )فَقر(.
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لفهم حقائق العالم والإنسان وأسرارهما! ولذا أرسل لي جمیع أنبیائه 

وني.  وأولیائه وأئمته وملائكته كي یعلموني ویرب 

ـ ولذا فإن مجموعة أعمالي ومعارفي هي بدورها مخلوقة هذا  472

ي خلقاً جدیداً  الحب   ، وحیاتي، والتي قبل أي شخص آخَر خلقت من 

والأشیاء  وأوصلتني إلی منزلة الإنسانیة التي هي سِر  أسرار جمیع الأسماء

لمین هو رب  العا والأنبیاء والأولیاء والكائنات. فلهذه المعارف مالك  

من الذي یحمیها. ولذا لا یجوز لأحد أن یسيء استخدام هذه الأعمال، و

ا : »یماً ألباً یفعل ذلك فإنه یخزی عاراً بین الناس عظیماً ویعاقب عذا إن 

لنا الذكر وإن    ـ القرآن الكریم.« ا له لحافظون!نحن نز 

كثیر من كلام كبارِ عرفائنا الذین كانوا في الـ وعلینا أن نعلم بأن  473

؛ كمعظم كلام الحلاج، وبایزید «الذكر»علاقة مع إمام الزمان هو عین 
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وأمثالهم. قلي والملا الرومي، ابن عربي، روزبهان البِ  43البسطامي،

إضافة إلی أن لهذه الأذكار طبیعة تأویلیة تحدد معاني كلام الله والقرآن 

الكریم، وهي أذكار تنزیلیة. وتنزیل رسالة النبي المرسَل، وتأویله أیضاً 

 مهمة الإمام المبین وأولیاء الحق  في كلِّ عصر!

لني مسؤولیةً  474 م وأت ـ لقد رزقني الله، أنا المخلوق من عدم، وحم 

خ في نفسي روح جمیع الأنبیاء الطیبة وأكملَ رحمته ونِ  ، ورس  عمه عليَّ

والمرسلین والمعصومین، وجعلهم یتدفقون من لساني. ولذا فإن  أي  

ي ویُمسي صاحب روح أو  شخص یحظی بأقل معرفة حولي أو بكلام من 

حها سیصل أعلی مراتب  ا روحه بالتقوی والطاعة المتدفقة وسب  نم 

تنفیس والأهواء وعدم الوسیفلح. ولكنه لو كان من اهل  الإنسانیة،

                                                                 

 من أوائل )هـ 261ـ 188) فور بن عیسی بن شروسان البسطامِيأبو یزید طی 43
نة والجماعة. من لُقب بـ)سلطان العارفین( المتصوفین المسلمین، رك ت أهل الس 

ف  مأثراً كبیراً في عالَ  ر علی الرغم أنه لم یترك أي كتب أو مؤلفاتالتصو  به . تأث 
 .ویعرفون بالطیفوریة أو البسطامیة یذ والمقلدینالعدید من التلام
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حشَر مع التقوی والفسق فتسقطه روحه هذه في أعماق الجحیم، وسیُ 

ي في التي تفجرت من   الشیاطین، وقد یصبح شیطاناً. وهذا من قوة الحب  

إنسان إلی ما یطمح إلیه، فإما أن یُصبح إنساناً  أعمالي، والتي تقود كل  

 اً.یما أن یمسي مخلوقاً شیطانملكوتیاً، وإ

ـ ولكن هناك فئة لا تحب إلا نفسها وتفَخر بنفسها لیل نهار وتبارك  475

بُرازها أیضاً. وهؤلاء یعتبرون أنفسهم أفضل مخلوقات العالم ویكفرون 

ویستحقرون ویتهمون كلَّ مَن سواهم، فهم یعبدونَ أنفسهم، وهؤلاء هم 

 شیاطین الإنس. لكن فترة مثل هذه الحالة قصیرة وسرعان ما سیعاني

ی بق  تأهلها من الدمار الشامل والبؤس الشدید والفضیحة، وسیقضون ما 

حیاتهم في إنكار الذات ولعن الذات، وهذا هو بذاته أیضاً استمرار مِن 

 لنفس الشیطنة.

ي حدة في لولب القلب والعالم والفكر! هذحدة والوَ حدة والوَ ـ الوَ  476

یضحي عاشقاً؛ أي  إقلیم عالم الحب! فالرجل ما لم یكن نفسَه لا يه
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أن  الإنسان لن یقع في الحب حتی یجد هویة أحدیة ـ إلهیة؛ لأنه لا 

عاشقَ سوی الله البارئ. فهو العاشق الذي في قلوبنا. ولذا فمن یتجاوز 

سرعان ما یكفر بالحب  « أنا عاشق»المكنون في نفسه ویقول:  الحب  

كثر أهمیة في قلب الإ ره. فربما لا شيء أ نسان وروحه من ویشوهه ویدم 

ح الله من أجله.  الحب  بحاجة أن نُسب 

ـ ولیس للإنسان منذ ولادته حتی وفاته إلا  أن یعیش بكدح ویعمل  477

، وعلیه أن یعمل بجد من أجل نفسه وقلبه وعقله. وعلیه أن یعمل  بجد 

ویعمل حتی یفارق هذه الدنیا. فمن یظن أنه وُلد من أجل الاستمتاع 

فهو إنسان أحمق، وهذا الغباء هو أساس كفره الذي هو واللذة والسعادة 

عبادة الدنیا. وهذا هو مصدر كل  أنواع الغباء البشري والكفر البشري 

 والإجرامات البشریة.

478  ، ـ فالأرض منفی الأناس الملكوتین الذین كفروا في حضرة الحق 

طهیر سابقاً. والآن في هذا المنفی، وهو  فهم معنی أسفل سافلین یجب ت



 حقائقُ وأسرار                                                                              275

هؤلاء، وإذا لم یتم هذا التطهیر فسوف یمسخون في هذه الأرض 

عوا:  أنا »وطبقاتها التحتانیة. والأرض منفی الكفار بمحبة الله الذین اد 

 «!الحق  

جمیع أنواع الأمراض الجسدیة والنفسیة المستعصیة  عالجَ ـ إن  ما  479

أیضاً یتدفق في أعمالي  في حیاتي هو حبي للناس. فإن  هذا الحب  

كل  متألم وباحث صادق. فأنا سمعت ذلك من مئات  ویعالجُ  ویشفي

 القراء حیث اعترافوا بذلك.

إنه هو المسیطر الكامل علی تصرفات » ـقال الله في محكم كتابه:  480

فهل هذه محبة الله لجمیع « الكافرین بأكملها، ناهیك عن أفعال مؤمنیه!

كثر الناس یكفرون  الناس بأكملهم؟ وهذا الحب هو الذي جعل أ

ویجحدون وینكرون فضلَ الله، والبشر إنما یكفر محبة الله هذه وعشقه 

ق هذه المحبة مع رسله أیضاً، ولذا نفي رسله جل  وعلا له؛ لأن الله حق  
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لها هو نفس إنكارهم لمحبته؛ لأن رسل الله هم مظاهر رحمته المطلقة 

 )عرفانیین!(  ولائیینین أو رسلاً ی  نبللخلائق؛ سواء كانوا رسلًا 

هذا هو منهج « والوفاء والصبر حتی النهایة مع الله! الحب  »ـ  481

محبي الحق في الأرض، والذي لا یُنتج سوی البؤس والاضطهاد والذلة 

والموت، وفي نفس الآن هذه هي التي تجلب الرزق للإنسان. فالأرض 

كثر بقاع الكون مشقة للحب مع الله ، فلیس لغیر محبي الحق أن هي أ

فعندما ییئسُ الأنبیاء »یخرجوا بسلامة من هذا الاختبار العظیم: 

والأولیاء بأجمعهم من رحمة الحق، سَیُفتح باب الرحمة من حیث لا 

أنبیاء الله أیضاً! وهذا  ـ القرآن الكریم. أي عندما ینتهي صبرُ « نحتسب!

 یشیر إلی نهایة العالم؛ أي إلی عصرنا هذا!

كثر جهلًا وغفلةً وعجزاً من  482 ـ إن  معظم سكان العالم هم أ

فكیف خلق الله هذا »الحشرات من حیث سُبل معیشتهم! والسؤال: 

هذا المخلوق « الموجود الضعیف، وجعله خلیفته علی وجه الأرض؟
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كثر  كثر الغرائز وحشیة وجموحاً، وهو في نفس الآن أ الذي یحظی بأ

هذه الغرائز. وذلك لأن  لا ملجأ ولا مأمن ولا الخلائق عجزاً في إشباع 

 رازق له سوی الله.

ـ فمن تجده مقلوب العقل وإرادته عدواً له، وكأنه آلی علی نفسه  483

أن ینتقم من نفسه فاعلم مثل هذا الإنسان قد رأی حقاً مبیناً وفهمَ كنهه، 

حق  ن كل  أنكره عمداً، وبهذا الإنكار لم ینكر إلا عقله؛ لأبعدَ ذلك لكن 

 یُفهم بكمال العقل.

 تخون  لنفسك! ولا ـأنت لا تظلم أحداً سوی نفسك! ولا تحسن إلا   484

..! وهذا یعني لیس في العالم سواك، وأنت ولا تخدم أحداً غیر نفسك.

الكل  الذي انتشر وتناثر بین العالمین والناس، وأهم من ذلك أنك تتجلی 

باً مع نفسك! فهل لحب علی نفسك! لذا كن حنوناً وعادلًا  وصادقاً وطی 

رَ لَكمْ ما في » الشكل: الله أن یتجلی بین الخلائق بأفضل من هذا وسَخَ 

ماواتِ ومَا فِي الْأرضِ جمیعاً مِنْه! یا أیها »ـ القرآن الكریم. و« السَ 
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ه ـ الأبانیشاد! فعلی الإنسان أن یصل إلی هذه « الإنسان أنتَ العالم كل 

ه. ولا بد  أن الهویة العالمیة  في عقله ومعرفته ومشاهداته وذكائه وحواس 

ـ « لَقدْ خَلَقْنا الْإنْسانَ فِي كبَد!»یعاني كي یمسي تُرابُ وجودِه نوراً: 

 القرآن.

كثر أنواع الحب سطحیة وزوالًا، وهو  485 ـ والحب الجنسي، وهو أ

 الذي یجلب هذا الكم  الهائل من الألم والمعاناة، فما بالك بالحب

 الإلهي في الإنسان!

 والتقییم قدن ـإن الشخص أو المجتمع أو الحكومة الذي لا یقبل ال 486

فهو شقي  وبخیل؛ لأن النقد هو نهایة اللطف والمحبة والشفقة. وعدم 

النقد هو أوضح أمارة علی سیطرة الشیطان الذي هو عدو إنسانیة 

نس؛ أي ال
ُ
محبة والاتحاد! الإنسان؛ لأن جوهر الإنسان الأساسي هو الأ

والنقد هو أفضل علامة علی الأنس والمحبة. فالأب الذي لا یقبل 

الانتقاد والنقد، أب  شقي  وفاقد للشعور الأبوي. والصدیق الذي لا یقبل 
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الانتقاد والنقد، صدیق غیر صدیق. والحكومة التي لا تقبل الانتقاد 

 والنقد، هي حكومة تسعی إلی إسقاط نفسها.

ة آلاف سنة والشرائع والأدیان التوحیدیة تحكم أتباعها، ـ منذ ست 487

وهي لا تزال لم تتمكن من إرساخ هذه الأحكام بشكل صحیح بین أتباع 

هذه مثل هذه الشرائع كي یفهموا كنهها، فلیس هناك فائدة من 

وهذا یعني آخر الزمان؛ أي آخر الزمان لهذه الشرائع! وآخر  .الحكومات

الزمان للدین الظاهري والشَكلاني! ولذا نری بأنه یبقی في آخر الزمان 

ثُلة من عبدة الشریعة، والتي تتبدل إلی أشقی الشیاطین وتتجلی في 

داعش وطالبان وأمثالهما! لأن  المراد من دین الله وأحكام الشرع حضور 

ي العالم وابن آدم. والذین یعبدون الشرع من أجل الشرع هم الله ف

الشیاطین وأتباع إبلیس؛ أي هم أولئك الذین لم یستوعبوا معنی حب  

الله للإنسان واستخدموا الشریعة ضد هذا الحب. فهؤلاء أطفال إقلیم 

الدین الذین تحولوا إلی غُول وشیاطین مساكین. ولذا فأن عبدة الشریعة 
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مان هم مصدر ظهور إبلیس. ومن لم یحصل عبرَ العبادة علی في آخر الز

( فقد حصل علی أسوأ أنواعِ كفر إبلیس. د الله )العبودیة والحب    تعب 

ر إذ مَن یتعرف علیك ولو »ـ وهناك الكثیر ممن یسألنا:  488 ما هو الس 

، «ق  أنا الح» :یشعر فوراً وكأنه الله، ویناديواحداً قلیلًا أو یقرأ منك مقالًا 

اً ویصبح منجیاً للعالم البشري، و إن  هذا الشعور »والجواب: « ؟هلمَّ جر 

ناتج  عن نظرتي تجاه الناس بالحب ونظرتي الإلهیة، والذي یترائی في 

المرحلة الأولی، وكأنه نفس الملنخویة. وهذه الملنخویة بدایة طریق 

شكالها؛ لأنها أو الكفر ـ الإیمان، والتي تتجلی علی أشد أ ،الجنة ـ النار

تحمل أشد أنواع حب  الله للإنسان، حیث تصنع إما إنساناً إلهیاً أو إنساناً 

، فهو في أسفل ظلمات الجحیم، ولو كان «أنا الحق  »شیطانیاً! ومن نادي 

، لا «أنا الحق  »یتوب في نهایة المطاف؛ لأن عندما یهتف كافر  غبي 

 «علاج له إلا  بنار جهنم.
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والوَلَه أن تنتهي  للعلاقة التي تبدأ بالكثیر من الحب  ـ وكیف یمكن  489

بهذه القسوة والعدائیة التي لیس من الممكن أن نتصورها؟ أعني الزواج 

والحیاة الزوجیة. فإذا كان بوسع الإنسان أن یعي هذه التجربة الإنسانیة 

كلَّ أسرار الحیاة البشریة وحقائقها في العالم، والتي  فهمَ المشتركة لَ 

. فلماذا یؤد  تت  ي الحب إلی عداء لا ضفاف له؟محور حولَ الحب 

ق  بتمام الوجود لموجود  490 ـ الحب تعلق  لمن هو فرید من نوعه وتعل 

د بقیود،  واحد! فلذا یجب أن یكون صادقاً بوفاء غیر مشروط وغیر مقی 

ولو لم یكن كذلك، فسیكون عداء! وهذا هو عین حق الوجود وعدل 

 الوجود.

ل الرسالة الإلهیة هو ـ  491 وما یوصل الإنسان إلی مقام النبوة أو تقب 

ه. فلو لم سبب وجود الأنبیاء ورسل  حب   الخلق الذي یربط الإنسان برب 

 الحق علی هذا الأساس، فلا نفهم شیئاً من الرُسل والرسالة.
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تها  492 س حیاته برم  ـ إن  حیاة ما وراء الطبیعة تلیق بالإنسان الذي كر 

ك المعنوي وكشف الحقائق والعدالة ونشرها. فالذین یریدون حیاة للسلو

ما وراء الطبیعة من أجل أهواءهم النفسیة هم أسری الخرافات والجنون 

روا علی أیدی الشیاطین. إن  حیاة ما وراء الطبیعة  والملنخویة، حیث سُخ 

حب  الحقیقة. وهؤلاء الجماعة أهل الخرافة هم أبشع أنواع  هي أجرُ 

یوانات علی وجه الأرض من كلِّ دین ومسلك، وهم أعظم وصمة الح

نكرون أصل یعار لتلك المذاهب! وأما الذین باسم محاربة الخرافة 

 من الدین والحقائق حیاة الما وراء الطبیعیة فهم نفس أهل الخرافات

 السلف الذین اتحولوا الآن إلی شیاطین.

ی خداع ولعب بها ت إلـ وكلما كانت الحقیقة أسمی كلما أد   493

كبر إلی أقصی درجات الخرافة والمسخ إلی الشیطان. وهذه  بشكل أ

عقوبة الخیانة في أعلی مراتب حب  الله للبشریة؛ لأن الإنسان لم یخلق 

، ولذا قال في كتابه إنه یغفر للجمیع برحمته المطلقة  إلا لمثل هذا الحب 
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/ الله  هو الذي ینتصر في في نهایة المطاف. وهذا یعني أن  حب  الحق 

 النهایة علی شقاء الخلق!

ـ لو تحدثتُ عن الحب  والعشق بین سطور أعمالي وأوراقي، ولو  494

كانت لي عدة رسائل مستقلة حول هذا الحب  فإنها لم تكن من باب 

الشعر والشعار والفلسفة والنظریات العرفانیة والحِكمیة، بل إنها بسبب 

القِبلة، ومع مطلع الفجر، حیث نشرَ تجلي وجهه الكریم لي في سماء 

جناحیه وطار نحوي بكل جماله واحتضنني ودخل قلبي وأقام في 

لو استطعت فعِش من هنا فصاعداً، »وجودي، ثم قال لي بصوت عالٍ: 

وأنا كل  ما أقوله فهو من هذا الابتعاد « ویحاً لحیاتك بعد هذا الابتعاد!

ماً یحرق جسدي وقلبي والفراق الذي منذ حوالي خمسة وعشرین عا

ن سواه! فهو لا یقبل أي  شك و لا أيَّ ونفسي كي أتحدث، ولا أقول عم 

ه وعشقه، ویعاقبني بشكل لم یعاقب أحداً قبلي!  سوء ظنٍّ تجاه حب 
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ي الذي لا یتركني ولو للحظة واحدة ویؤدبني دائماً وأنا  ه رب  والحمد لل 

 في حضرته تأدیباً غرامیاً!

وإلی یومي الراهن هذا حیث بلغت سبعینَ عاماً من ـ منذ طفولتي  495

ل  العمر وأنا أعاني من نزیف داخلي. هذا الحدث هو نفس تحم 

 وأن تقتاتَ مِن 44وقلبك. فؤادك دَمِ  أن تقتاتَ مِن المصاعب والمصائب

اق الحق والخلق. أتذكر جیداً منذ طورِ وقلبك.  فؤادك دَمِ  ة عش  هو سن 

الطفولة كم كنت أتحمل شقاء مَن هم حولي وغباءهم وأعاني حتی 

 ویرتوي ! فحقاً ما هذا الحدث؟ أن یشربَ ي وقلبي من دميفؤاد یقتات

، ارتواء دمهم من دماءهمدمُك مِن دَمك! وقد كان محمد وعلي  سلاطین 

                                                                 
قرتین التالیتین بأشكال في هذه الفقرة والفجاء  « خونِ دل خوردن» مصطلح إن   44

ل كل  بمختلفة و تلاعب بالمفردات، وكل  ذلك یعني احتمال كافة المصاعب وتحم 
أن »المصطلح فهو المصائب التي تُصیب الفؤاد/ القلب. أما المعنی الحرفي لهذا 

 .«یرتوي دمُك مِن دَماءك»و «مِن دَمِ فؤادك وقلبك. تقتاتَ 
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علی بطنیهما بسبب آلام قلبیهما طوال واللذین كانا یشدان حجارة 

م. م، ویحترقان بسبب فقر الد   حیاتهما. وكانا یعانیان من فقر الد 

بسبب ما یشاهده من شقاء الناس ه وقلبه فؤاد دَمِ  ومن یقتاتَ مِنـ  496

یا »آخر: بوظلمهم وحماقاتهم فهو في الواقع ینتقم من نفسه بشكلٍ أو 

ـ « رج من عینیك ألا  یَكونوا مؤمنینَ.أیها الرسول، یكاد قلبك أن یخ

 فؤادك دَمِ  هذه القصة هي نفس حكایة أن تقتاتَ مِنالقرآن الكریم. 

نفس البشریة الواحدة التي في وجود هي حكایة هذه قصة وقلبك. و

النبي والإمام وأولیاء الحق حیث تنطقُ بالحقیقة، وكأنها البشریة جمعاء 

الظلم  ذاته هذا الكم  الهائل من كل  قد اجتمعت في وجوده وترتكبُ من 

راً بسبب خطایا الناس وظلمهم،  والمصائب. ولذا یجد نفسه مذنباً ومقص 

نفسه. وهذا یدل  علی مقام خلافة الإنسان  فیطعن نفسه كي یُسیلَ دماءَ 

الإلهیة، وهي عین خلافة الناس. وهذا هو سر  النفس الواحدة في وجود 

ني من نزیف في المعدة یأكل نفسه في الأولیاء الصالحین. فمن یعا
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كل الذات وطعن الذات. فدموع القلب  الواقع. وقرحة المعدة تنتج عن تآ

أما أن یمتلئ قلبُك دماً أو تمتلئ كبُدك من الدم؛ وهو الدم.  قطرات هي

مصطلحات في ثقافتنا تشیر إلی هذه  أن تحتوي قلبك وكبدك الدماءُ فهي

 الحقیقة الباطنیة.

نسان الكامل هو مَظهر النفس الإنسانیة الواحدة، بل ـ والإ 497

ومصدرها الذي خلق الله بها العالَم وبني آدم بواسطتها. فتلك النفس 

بسبب  والارتواء من دم الفؤاد یكونالواحدة هي ذات البارئ الأحدیة. 

ار وظالمین. وقد أراني الله  حیاة إنسان إلهي كامل بینَ أناس أشقیاء وكف 

النفس الواحدة في علی الأرض والسماء بصورتها، وذلك في تجلي هذه 

 رؤیا وبمساعدة إمام زمانه!

ـ والحب دونَ التزام وتقبل مسؤولیة هو مصدر كل انحرافات  498

الإنسان وجوره وجنونه وإجراماته. الحب من أجل الأهواء هو أساس 

فس ابتلاء الإنسان بالشیطان. ومن أنكر وجود الشیطان، فإنه ینكر بن
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السهولة وجود الله أیضاً. وهذان الإنكاران یبرران كل  أشكال الفساد 

ل  والجور. فالمشركون والمنافقون أیضاً بحاجة إلی بذل الجهود وتقب 

روا  المسؤولیات وتصعیب الأمور كي یرتكبوا الفظائع والمفاسد ویبر 

نحو مُعلِني إنكار الله والشیطان یقطعون المسافة  سوءَ أعمالهم. ولكن  

جهنم بسرعة، ولذا یصلون إلی غایة كفرهم، وقد یكون هذه بدایة 

ار الدین  توبتهم. ولكن التوبة بالنسبة للمشركین والمنافقین وتج 

والمعرفة صعبة للغایة؛ لأن أصل التوبة هو الخجل من كون النفس 

ر أفعاله بطریقة تجعلهم لا یخجلون ببساطة،  كاملة، لكن الشیطان بر 

هؤلاء  هؤلاء الجماعة تمسي ضروریة، وبالتالي یغرق كل   ولذا فعقوبة

 في جمیع أنواع العذاب والعقوبة.

ـ ومَن یعتقد یمكنه أن یستخدم القوة العسكریة والقمع والإرهاب  499

من أجل نشر الحقیقة وهدایة الناس فهو منافق دجال تابع  للشیطان، ولا 

. فالحق من منظور مثل هذا الشخص هو بذاته  یحظی بأدنی إیمان بالحق 
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فه یمسي ضد  الحق وهذا هو ادعاء الشیطان الذي هو ولا غیر، ومن خالَ 

ـ الرسول « إن  قلب القرآن هو لا إكراهَ في الدین»عدو الإنسان. ولذا فـ

بأن رسول الله استخدم السیف من أجل  الأكرم )ص(. ومن قال أو ظن  

نشر دین الله فهو لا یفهم شیئاً من الإسلام. وهذا الظن  عداء مع دین 

سوی حب  الدین! أي لا یمكن أن « لا إكراه في الدین»الله. لا معنی لـ

یدخلوا دین الله إلا  العاشقون. ولذا فلا بدَّ من معرفة أفكار تنظیمات مثل 

و)طالبان( وأمثالها بأنها فروع من مذهب الشیطان،  )القاعدة( و)داعش(

الو آخر الزمان  .ولكنهم متخفون في ثیاب الدین؛ أي إنهم دج 

ـ والشیطان مأمور  من قِبل  الله للذین یفسدون حقوق الحب في  500

ك. اذو هذا الباطني أو غیر الجنسي أو الحبِ  الحیاة؛ سواء كان الحب  

النساء اللاتي یعصین أزواجهن ویستغلن  كما أن  للشیطان مهمةً تجاه

هم. وأیضا لتلك الرجال الذین لا یرون النساء  حب  هؤلاء الأزواج ضد 

سوی عورة، وكذلك الرجال الذین یعتقدون أنهم مصدر رزق زوجاتهم 
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وأطفالهم، وبالتالي فهم یقیدونهن  ویقیدونهم، ویذلونهم جمیعاً 

م. ونفس المهمة الشیطانیة للأمهات لیجعلوا منهم ومنهن  عبیداً وإماءً له

ضدهم كي یسیطرنَ علیهم. والذین  اللاتي یجعلن حوائج أولادهن  آلةً 

هم أنفسهم  هم عبید لطموحاتهم ویرون أن  كل  ما یفعلونه صحیحاً، وتغر 

ویمسون أنانیین. وأخیراً أولئك الذین رأوا برهان الحق ونور الهدی 

یهما. والذین اتخذوا الدین وسیلة وفهموهما، ثم أنكروا وانقلبوا عل

للأهواء وحب  الدنیا وباعوا واشترَوا باسم الدین. فهؤلاء بأجمعهم 

یصبحون فریسة للشیاطین ویمسون أسری الشیطان. وأیضاً، أولئك 

ي الشیطان بعینه، باسم الدین والشریعة والعبادة یسعون  الذین هم تجل 

ذین عبید  لطموحهم وخصوم  في سبیل إذلال الناس والسیطرة علیهم. وال

ة في الدین. «لا إكراهَ في الدین»لـ ؛ أي أعداء الحب  والاختیار والحری 

فهذه أشكال الشیطان ودرجاته الشیطانیة والشیطنة المذكورة في كتاب 

الله. ولذا فعرفة الشیطان هي معرفة أنواع الاضطهاد، والخیانة، والخدیعة 
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ب الحب  ومستویاته. هي بالتالي معرفة والمكر ومستویاتها في أنواع مرات

 «!إلا  الله»، ولیس تحصیل «لا إلهَ »

ـ ومن هنا ونحن أصبحنا مؤسسي دین لقاء الله في هذه الحیاة  501

الدنیا؛ لأننا التقیناه في هذه الدنیا. ولأن  مذهب لقاء الله هو قلب 

تجدُ  المذهب الإمامي الذي أقیم في آخر الزمان. ولذا من هنا فصاعداً 

 كافة الأدیان محكوم علیها بالإبطال والفساد.

ـ والحب  بؤرة كل  أحداث التاریخ البشري، بل الحدث الوحید  502

الذي یبقی في كل  الخواطر والمخاطر والنعم والبركات، والعذاب 

الإلهي، فإن  بقیة أنواع الحب  محكوم علیها  والكراهیة! وما عدا الحب  

 بالفساد والندم.

وعندما نشرتُ )سیرة ما وراء الطبیعة( انفجر بعض قراء أعمالي  ـ 503

لو افترضنا بأن  » الات الدینجرغضباً وانكشف كفرهم، وجاؤوا بحُجج 

هذه الأحداث المیتافیزیقیة صحیحة، ولكن التصریح بها غیر صحیح، 
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وفیه إثم. وما إلی ذلك...! لأن  هذه الحقائق هي الأسرار التي علیها أن 

السر  یعني ما لم یتم   :أولاً »والجواب:  «إلی الأبد...!!؟؟ تكونَ خفیة

أصر الله علی أن نتحدث عن نعماته كي یعرفها الجمیع.  :كشفه. وثانیاً 

راً لا یُباح به؟ وقد  :ثالثاً  منذ متی وأصبح وجود الله واللقاء بتجلیاته س 

، وللرسول الأكرم أحاد یث كشف القرآن الكریم هذه الأسرار بوضوح تام 

ن تفاصیل هذه الأحداث لأعراب الجاهلیة.  ة تتعلق بمعراجه، وقد بی  جم 

الذین هم أعداء تبیین هذه  الات الدینجروهذي هي من سجایا 

الحقائق المیتافیزیقیة؛ لأن  ماهیتهم الكاذبة والمزیفة والفاقدة للروح 

تفضحهم؛ بما أنهم یعتبرون أنفسهم خلیفةَ الله والرسول. إن  نصوصاً 

من حِكمنا العرفانیة تتحدث عن هذه الحقائق عن لسان أئمة غزیرة 

؛ من أمثال  قوا لرؤیة تجلي الحق  الهُدی، والعرفاء المسلمین الذین وُفِّ

)الحلاج(، و)بایزید البسطامي(، و)ابن عربي(، و)روزبهان البقلي( 

وآخرین! فرؤیة جمال الله وجلال الله هي أعلی مظهر من مظاهر حب  
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حب  عبده له. والمخالفون لتبیین هذه الحقائق هم من أجلی الله لعبده و

أعداء حب  الله. كما أنهم یحظون بقلوب قاسیة، وهم أعداء الإنسانیة 

 «جمعاء!

ـ القرآن الكریم. هذا كلام الله لعبد « أُحرَق فإنك عزیز  كریم»ـ  504

ة وكرامة، حیثُ یحرقه اللهُ آناً بعدَ آن. ولكن لماذا؟ و هل یحرقي أعطاه عز 

ما! ولكن ما قیمة شرفٍ  كي لا یَغتَر بهذا الشرف وهذه الكرامة الإلهیة؟ رب 

وكرامة یبطلُ مفعولَهما الله بهذا الحجم من الألم والإحراق؟ فالخیر 

ه مصیبة  ر لم یُعَد خیراً، بل إن  الذي یأتي بهذا الحجم الكبیر من الش 

ر في ذلك؟ وأنا هذا العبد أری  هذه الآیة متجلیة عُمراً عظمی. فما السِّ

إني أتعجب من هذه الآیة « أُحرَق!»طویلًا في جسدي وروحي، وأسمع: 

كثر كلما یزداد  ا احترق أ التي هي سِر  حیاتي بأكملها! فوا عجباً، كلم 

كثر وتزداد رحمته؛ وإنْ أَصِل أحیاناً إلی حافة  كثر فأ إیماني برحمة الله أ

الكثیر ممن حولي یعتقدون بهذا  الكفر، وأدخل في صراعٍ معه! ولكن
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ألم أو بلاء. لذا فإن   د الباطل والخرافي بأنني كائن لا یصیبه أي  المعتقَ 

ة وضحاها بعد أن تم  القبض عليَّ  ، ودخلتُ الجمیع قد كفروا بین عشی 

السجن، وتعرضتُ لمختلف الأمراض والسكتة الدماغیة في السجن. 

ن إیمانٍ باطل وخرافي! لأنهم وكان كفرهم هذا أقرب إلی الحقیقة م

بأجمعهم آوَوا إليَّ لأحمیهم من شرِّ الأمرض والبلایا لیكونوا آمنین، ولم 

ي! یكن لهم أي    دافع آخَر، فلذا كفروا، ولكن ما أحسنَ ابتعادهم عن 

ـ والذین یظنون أن حدیث الحبِّ رحمة  ولطف وغنی وسعادة  505

الحب  سهل  في بدایته، »الوادي، إذ: بأسره فهُم لا یزالون لم یدخلوا هذا 

لكنه جِد  صعب في نهایته! وكیف یعرف أحوالي مَن هم علی 

 45«الشاطئ!

دَ  506 العبد وأنینه إلی حضرته  ـ وجاء في الحدیث إن  الله یحب  تنه 

وعند عتبته. وتسمی هذه الحالة مرضاً في عصرنا الحدیث ویُطلق علیها 

                                                                 
 شعرٍ لحافظ الشیرازي. بیتُ  45
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ة وسوء المعاملة مع الناس. وكما یَ  د  الكثیر من الناس في أیامنا عُ السادی 

داً. وكیف ذلك والحال  ونَ الله الموجود في القرآن الكریم جلا  هذه یعد 

بُ نفسه للمحبوبة، وكل  عمره ینشغل الجنسي یُفني الم أن  في الحب   حِّ

بالأنین والشكوی ویفعل ذلك بنفسه أیضاً، ویفخر بذلك لكن بالنسبة 

ه فهذه الحالة تُعتبر سادیة وتعذیباً؟ إن  تنهدات العبد وأنینه وتوسلاته لل  

وشكاویه عند باب بارئه هي عین أن نرجو الوجود من عدم، ومن ممن 

ب الإنسان أنه من العدم، فسوف یفهم كلَّ هذه یهبُ الوجود! فإذا استوع

ه سوف لا یقیس الله بنفسه البلهاء، ولا ینسب معرفة ما  الأسرار. كما أن 

 یعرفه مِن بغي إلی الله العادل الرحیم الذي وهبَ وجودَه للعدم.

ـ ولماذا غاص جمیع أولیاء الحق  في المتاعب والكوارث؟ كي لا  507

نانیة، والغرور، والكبر أمام الحق  ویهلكون؛ والأ التنفیسیغرقوا في 

ل قلیلة جداً جداً بالنسبة  وذلك لأن   سعة العدم وقدرته علی التحم 

للوجود؛ ولأن خلق الإنسان عبارة عن تضحیة الله الذاتیة المطلقة. ولذا 
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فإن  الأنانیة البشریة هي العودة إلی العدم. وهذه المصائب والمصاعب 

، الذین وصلوا إلی قبسِ نور وجود الحقیقة، هي التي تمنح أولیا ء الحق 

وتهبهم القدرة علی الحفاظ علی هذا النور وحراسته كي لا یسقطوا في 

الدرك الأسفل بهذا النور. وهذه البلایا تقتل الشیاطین. فمَن هو ذلك 

اللهم دَع معاناتك لي »العارف یحظی بالوجود الذي لا یقولُ آناً بعدَ آن: 

 46الله. [بلاء /] «بلی»نفس وهذا البلاء هو « !وبلاءك علي  

م[ وقد تكرر  2024شمسیة ] 1402ـ أما اللیلة فلیلةُ القدر لعام  508

النزیف في داخلي، ونزف قلبي من جدید من بُعد الحبیب! یقال إن  لیلة 

القدر هي لیلة نزول القرآن. وهل نزول الوحي كانَ خاصاً بالرسول 

ل كل مؤمن ومُلتزِم؟ فلو لم یكن الأمر كذلك، الخاتم أم أنه یشمل حا

فإن  لیلة القدر هذه لا تختص  بغیر الرسول. لكن لم یرِد أي  ذكر في سورة 

                                                                 
ولو  هو أن  الله لو أحب  عبداً ابتلاه.المراد من هذه العبارة والتلاعب بالمفردات  46

ه إلیه أ هُ كتوج  ه هو ابتلاء للعبد بالمسؤولیة؛ الله نحو عبد ثر البلاء علیه. فتوج 
 .سؤولیة الحب  م
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ا »هو: «/ ه»القدر علی نزول القرآن أو الكتاب، وبل الكلام حولَ نزولـ إن 

ل أمر الله بأسره حولَ «أنزلناه ، ومن ثَم  نزول الملائكة والروح الذي ینز 

! ومَ كلِّ  الذي « هو»، وما «هو«/ »ه»ن هذا  شيء إلی قلب أهل الحب 

یتنزل مع الروح والملائكة من كلِّ أمر؟ وهذا النزول حدث لیلة القدر 

م[ في )دازگاره( علی قلب هذا العبد. وكان  1996شمسیة ] 1374لعام 

« هو»علی صورة مَلاك بسیماء « هو»قد نزل علی صورته، وتنزل « هو»

، ودخل إلی أعماقِ ذاتي، ثم  أرجع قلبي روحيَ إلی السماء. علی قلبي

ات « هو»لقد كان  هذا خلیفة الله المطلق، وإمام الزمان الذي التقیته مر 

ات! وأما نزول كتاب الله القرآن فكان تدریجیاً ینزل في وجودي بعد  ومر 

تب علی شكل مجموعة من أعمالي التي هذا الحدث، وقُرئ وكُ 

ا أن  نزول الملائكة والروح كانت علي  طیلةَ أعوامٍ وإلی تقرؤونها! كم

یومنا هذا، وذلك في عشرة أرواح إلهیة، وروح الإیمان، وروح القُدُس 

والروح الأكبر! وكل  أمر الله هو كتابه في كل عصر، وهذه الكتب هي 
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، «الروح»، و«هو»نزلون الذین یُ « نحن»بواطن القرآن. ولكن  

ثني عشر، وهم أئمة لیسوا سوی الأئمة الا« تابالك»و« الملائكة»و

عصر من الأعصار البشریة یأتون الأرضَ ویعرجون،  الحق الذین في كل  

دَ  مونه، وهو إنسان كل عصر والذي عمله أن یشی  ون قائمهم، ویقو  ویرب 

ي   ي!عَلِیِّ ووإمامي الإنسانیة. وما مر  هو كل  ما حلَّ بي من حب  مع رب 

حادثة شعب القدر هذه مئات المرات في أعمالي، ـ وقد ذكرت  509

مرة انكشف شكل جدید  ومعنی جدید  وحقٌّ جدید؛ أي: سلام   وفي كل  

سلام  هي »وتحیة  ورجوع  حتی طلوع الفجر )ظهور الحق بشكل كامل(: 

 وما أراك ما لیلةُ »وهذا هو سر  هذا السؤال الرباني: « حتی طلوع الفجر!

ه إلی یوم الظهور،  أي مهما سئلتَ « القدر؟ فلن تحصل علی نهایة حق 

ر الروحَ من السماء « مطلع الفجر!»وهو ظهور إمام الزمان أي  حیث یدب 

ـ القرآن الكریم. « في یوم كان مقداره ألف سنة...»إلی الأرض ثم یعود 

وهذا هو حدث نزول الروح وعروحها الذي حدث في وجودي، 
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علی وجه الأرض. شیخ طریقة  بركوجعلني كهلًا ألفَ سنة. والآن أنا أ

، إلی أقصی تمامها وكمالها، ولم ليَّ عنعماته  الله كل   وبهذه الطریقة أتم  

یبق منها شيء. وهبني روحاً منه وبیده، وأعطاني كتاباً، ورزقني من عنده، 

وأسقمني باستمرار وأشفاني، وجعلني مؤسس أسرار آل محمد، وآل 

، وآل بوذا. وهذه هي أسرار آدم وأسرارُ إبراهیم، وآل عمران، وآل زرادشت

 بني آدم.

ـ فالقرآن المحمدي ینزل إلی نهایة العالم. أما هذا القرآن العربي  510

الذي بینَ أیدي المسلمین فما هو إلا صفحة واحدة من ظاهر القرآن، 

ر في  أما استمرار نزول القرآن وبواطنُ كتاب الله فهو الذي یتنزل ویُفسَّ

ن العصور وفي لیلة القدر، علی قلب مؤمن آل محمد. وهو كلِّ عصرٍ م

لیلة  كاشف لأسرار كل  عصر علی وجه الأرض. بعبارة أخری، في كل  

ل علی مؤمن من آلِ محمد هو بمثابة صلوات  إلهیة علی محمد  قدر یتنز 

 وآل محمد، ومؤمني آل محمد.
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الحق  تعالی، والتي تظهر علی الأرض في جمال  ذاتُ  ـ )هو ( 511

 له، وإمام العصر المطلق؛ و إن  )هو(الإنسان الإلهي الكامل وجلا

الذي یحمل معه  هذا هو لخلیفة وخلیفته في الأرض! ونزول )هو(ا

الروح والملائكة وكتاب الله یتنزل علی قلوب أهله فیجعلهم خلفاء الله. 

؛ فتجلیه الذكورري هو إمام وإذا وقع كان له تجلیان؛ أنث وي  وذكوري 

ا تجلیه الأنثوي فهو جماله اللاهوتي الذي یتجلی في  الزمان، وأم 

السماء. وأنا دائماً أری كلا هذین التجلیین معاً؛ أي أن التجلي الأنثوي 

الذكوري؛ أعني الإمام.   بحضور تجلیهوالسماوي لا یمكنني رؤیته إلا  

لٍّ من تجلیاته فرید لا شبیه له في جماله تج ورغم ذلك، وإن كان كل  

الأرضي والسماوي! وما هذا إلا ظهور المحبة الإلهیة علی الإنسان؛ لأن 

الله خلقَ الإنسان علی صورته وحسب فطرته تعالی! فقصص الانبیاء 

والرسل والمعصومین بأكملها لیست سوی قصة محبة الله للبشریة، 
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دین الله هو  لدین ولم یكن یعلم أن  ومن لم یفهم هذا الأمر، لم یفهم ا

 طریقة المعاشقة معه سبحانه؛ تلك الطریقة الملیئة بالتقوی والإیثار.

عنوان، بما في ذلك الفقه والفلسفة  ـ فاعلم بإن  أي  شخص وبأي   512

غیر التقوی المطلقة  رَ طریق وسبیلٍ بعوالعرفان والتصوف وأمثالها، یأتي 

 ة إنسان؛ أي دجال!الإلهیة، إنه إبلیس في صور

علی الشیعةُ وفي أي صوبٍ وحَدَب من التاریخ، وعندما حصلت  ـ 513

جنونیة  ارتكبوا أعمالاً إمام الزمان، الحُكم والسلطة السیاسیة، في غیاب 

الإسماعیلي في شمال  لها مثیل في التاریخ؛ من الحُكم وجرائمَ لم یسبق

واحد من الزمن، وكانوا یحكمون أفریقیا ومصر، والذي استمر نحو قرن 

آل بویه في إیران، بن، وقتل الأخ، حتی حكم وفق سنة قتل الأب، وقتل الإ

والذین هتكوا عِرضَ التشیع، وخلعوا الأئمة عن الإمامة، وأصبحوا هم 

نة أئمة! حتی الحُكم الصفوي الذي قتلوا في بادئ أمرهم أهلَ الس  

الإخوة والآباء والأبناء، وأمست  فشملَ قتلَ  القتل واستمربـ)أذربیجان(، 
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كبر  )أصفهان(، وهي عاصمة الصفویین، بعدَ انقراض حكمهم أمست أ

 خواجات بیت دعارة واستخدام للأفیون علی وجه الأرض، وإلی حكم

بمعنی آخر، لا وجود لإي  علاقة ف .غیر هؤلاء، وهمكوملوالقاجار 

السیاسة. كما أن  الحكومة إمام العصر بالمذهب الإمامي بالحُكم و

، وهي التي تنشئ جنات النعیم  حكومة روحانیة وعرفانیة لعُشاق الحق 

إلی فترة من الزمن، وهي جنة أرضیة. وهي إكمال الحجة علی البشریة 

 جمعاء. كما أنها تُنهي الفترة السابعة من فترات الآدمیة.

ل من كشف بأن  إمام الزمان  514 ـ وفي تاریخ معرفة الإمامیة أنا أو 

( هو شخص  آخر، یختلف عن قائم آل  )محمد بن الحسن العسكري 

 ان مختلفان. وقد كان قبلي العالموهما شخصبل هذا لیس ذاك، محمد، 

من علماء إلی أناس عوام، في ضلال في هذا الأمر. وكانوا یعانون بأسره، 

ن تناقضات كثیرة في معتقداتهم وروایاتهم ولا ینبسوا ببنت شَفَه. فقائمُ م

كل  عصر یولد من أمٍّ ككل البشر، ویكون تحت تعلیم وتدریب أئمة 
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فلیس الهدی وخاصة إمام الزمان، ویُخلَق من جدید من طینة الأئمة. 

یُخلَوقون في قرن بل لدینا عدة قائمین من آل محمد، هناك قائم واحد، 

ثني عشر اثنا عشر شخصاً في اأئمة الهدی )ع(. وهم ما خلقوا وعصر ك

قرناً غابَ طوالها إمام الزمان منذ البدایة إلی الآن، والآن هو القرن الثاني 

أ أن یكون لنا من بعده  ، اً ثني عشر إماماعشر! كما أن  الرسول الخاتم تنب 

 عشر قرناً.ثني اثني عشر مهدیاً أو قائماً في اوسیكون من بعدهم 

والمَهدي یعني مَن ولیس مَهدیاً! الإمام هادي  والمهدي لیس بإمام؛ لأن  

 اهتدی علی یدِ الإمام!

ـ فاعرف نفسك! وهذه هي أعظم كلمة جرت من مشارق العالم  515

إلی مغاربه علی لسان بني آدم. وهي كلمة بغایة البساطة والتعقید 

الم والجاهل والعارف قائلین: والسحر، سهلة ممتنعة یزعم معرفتَها الع

من الواضح أني أعرف نفسي. ومن الذي یعرفني أكثر مني، فكیف من »

ه أن  « الممكن أن لا أعرف نفسي...!؟ ر  هذا كل  من عرفوا أنفسهم  والس 
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ته لیسوا بعدد الأصابع. فمعرفة النفس تتطل   ب أعلی في التاریخ برم 

؛ مروراً بالحب الإنساني إلی معرفة ذاتنا اللامتناهیة،  درجات الحب 

وحبها لمعرفة أسرار الكون والإنسان! وحب  المعرفة والاستیعاب! بینما 

من في معظم الناس لیس هناك سوی حب  خداع النفس والضیاع 

 النفس.

ـ والیوم، واستناداً بعلومِ كعلم النفس والتحلیل النفسي وعلم  516

الإنسانیة، بوسعنا أن نُطلق علی الاجتماع وغیرها المسماة بالعلوم 

الدین، والمذهب، والتقالید، والإیمان، والأخلاق المیتافیزیقیة، 

ها انحرافات وأمراضاً  والالتزامات الإنسانیة والاجتماعیة، باعتبارها كل 

بطلها، فإنها لا تفعل شیئاً سوی القیام بالأعمال نفسیة ولا قیمة لها، ونُ 

فعلی سبیل المثال، لا الحصر، یُطلق علی  الشیطانیة وغیر الإنسانیة.

ه ملجأَ الجهل والإرهاب  التقوی المازوخیة والریاء، وعلی الإیمان بالل 

والموت، ونحو ذلك! كما یعتبرون جمیع جرائم الإنسان بسببِ عُقَد 
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الطفولة ویبررونها بها، بل یعتبرون المجرم انساناً یستحق الشفقة 

 والتقدیر.

الجبان والمحافظ والباحث عن الصحة والعافیة،  ـ إن  الإنسان 517

 اً یستحق مسخوالذي یعمل ببطء كي لا یصیبه أي مكروه، موجود 

والتبدل إلی حشرات ونباتات؛ لأن  ماهیته لیست سوی كونه  47اً قشاشی

ة الداخلیة. ومثل هذا الإنسان  حشرة أو نبات، وبموته تظهر هذه الماهی 

ولا وفاء لأحد، حتی لنفسه! فالإنسانُ  ولا عهدَ  لا دین له ولا دنیا ولا كرامة

خاصة عدو  لكلِّ شكل من أشكال ووعد ووفاء،  الجبان هو خصم  لكل  

. وتخصصه أن یعرضَ نفسه للبیع، بل أنه إنسان عمیل. وعمله بیع  الحب 

ماي لا یلتزم بأي شيء حق أعطي إلیه ك كل   بنفسه! لذا لا بد  وأن  لا سی 

كثر الأفئدة كفراً. وسألتُ أحد معارفي وكانَ الجبان  نقول بأن   یمتلك أ

                                                                 
ل بعضُ الناس إلی أقل من الحشرات والنباتات؛ وقد ی 47 ون كالمراد هو أن یتبد 

؛ أي  ف من القمح والرز ونحوهما بعد استخراج  مصدر المفردة من القَش  ما یتخلَّ
ه.حَ   بِّ
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، أ لیس هذا جدیراً بك؟»جباناً:  فأجابَ « لماذا أنت جبان  إلی هذا الحد 

والله إني لأكره هذا الجبن، لكنه لیس في جیبي لأرمیه خارجاً؛ »قائلًا: 

 وهذا الشخص كانَ غیر مؤمن وغیر ملتزم بشدة بأي  « بل إنه في فؤادي.

اً. وهذا أوضح معاني الكفر القلبي. عمل،  وإن كان عملًا بسیطاً جد 

 ولكن أهم سمات الإیمان فهي المحبة والشجاعة!

ـ ولكن هل من الممكن حقاً أن نتغلب علی كفر الفؤاد والخوف  518

المكنون في القلب ونتخلص منهما؟ نعم! وذلك عبرَ القدرة علی طاعة 

لأنه لیس هناك مؤمن إلا وهو  إنسان مؤمن وشجاع؛ وهو إنسان عاشق؛

م؛ إذا اعتبر  عاشق  وجبان، ولو كان فهو لیس بمؤمن، بل هو موجود متوه 

 نفسه مؤمناً.

ـ تحتوي جمیع الأعمال الأدبیة العالمیة، عموماً، علی محتوی  519

رومانسي. فـ)البهاغافاد غیتا( وهو الكتاب المقدس الهندوسي یقوم 

الكتاب المقدس  تاو(البین )أرجونا( و)كریشنا(. كما بُنيَ ) علی الحب  



 حقائقُ وأسرار                                                                              306

الصیني علی الحب  بین الإنسان والطبیعة والكون. إن  كتب )هومیروس( 

و)هسیود(، وعمدتها الأساطیر الیونانیة والرومانیة، تدور كلها حول 

ا التوراة والإنجیل والقرآن أیضاً فإنها بوضوح اتبین الآله الحب   . أم 

حب  بین الأنبیاء والله. ولقد تألقت )الشاهنامه( لـ)أبو القاسم  قصصُ 

ها الموجود في أبیاتها. و)الكومیدیا الإلهیة(  الفردوسي( بسبب حب 

د المسیح  لـ)دانتي( مكتوبة بكمالها علی هِرم المحبة بین الله والسی 

 ومریم.

ة ـ فجمیع الناس الذین یعتبرون أنفسهم كائنات طیبة جداً وعاشق 520

یة وطاهرة ولا یعرفون أفضل من أنفسهم، فهم في الواقع، من أكثر ومضح  

الناس إجراماً وهم محشورون مع الشیاطین، وأما هؤلاء الشیاطین 

 قذارتهم لیلَ نهار.  فیقدسون ویبررون كل  

ر وعنیف وبلطجي یعظم الناس أن  الشیطان موجود شرِ ـ ویعتقد م 521

فما عمله إلا تلطیف وتبریر وتقدیس وبلاء، ولكن العكس هو الصحیح. 



 حقائقُ وأسرار                                                                              307

ن تبعه ویقول له بخٍ بخٍ وبوركتَ. یتركه قبح أهله، وفي القبائح یبارك مَ 

ئ نفسه ن نفسه تماماً، ویهن  یسكر في غمرات كبریاءه حتی یرضی تابعه مِ 

ر ویلعن العالَم وابنَ آدم، ویتهم كلَّ من علی وجه  بما یعمل، بل یكف 

 میر.المعمورة حتی حافة التد

ـ یمكننا العثور علی أساس الحریة والعدالة والدین والأخلاق في  522

یجلبه إلی البیت یرید  الذيزوجیة. فالرجل الذي بسبب الرزق العلاقة ال

أن تكون زوجته أَمَةً له، فهو إنسان  قاسٍ وكافر. وأیضا إن  المرأة التي تُظهرُ 

 امرأة قاسیة وكافرة. والأم   عُقَدها الشخصیة في العلاقة الزوجیة فهي أیضاً 

التي تجعل احتیاجات أبنائها وسیلةً ضدهم ولیس لصالحهم كي تمسي 

قاسیة وكافرة. فمثل هذا الزوج وهذه الزوجة مقیدان  في أیضاً  إلههم

بآلاف الأغلال الداخلیة والخارجیة؛ أي بعدالة الله! وهذا الأعمال كلها 

مة والمحبة الزوجیة التي ظلم وانتهاك لحقوق الآخرین وخیانة للرح
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جعلها الله بینهما. فجمیع الجرائم هي نتیجة المكر في رحمة الله، 

 وجحد نِعم الله، وكلها من عرصات عشق الله لخلقه.

ـ والیوم، وفي آخر الزمان، هناك أبواب للدخول في طبقات  523

البنك والتأمین، والجحیم السبع، وهي: عیادة الطبیب والمستشفی، 

 الخرافاتوالفضاء الافتراضي، والسیاسة والسلطة، والإباحي، الحب و

التحیزات العرقیة والعنصریة وأخیراً الطابق الثامن و والعرفانیة،الفقهیة 

لجهنم وهو الدَرَك الأسفل؛ أي منطقة المنافقین، وهم من یبیعون 

 ویشترون الدین!

ما یشفي ن أن یظن الإنسان أن  دواءً ـ ولیس غباء وكفر أسوأ مِ  524

به، أو... وهذه كلها  مرضه، أو أن  طعاماً ما یشبعه. أو أن  حدَثاً ما یُعذ 

 لیست سوی الله؛ بشكلٍ مباشر دونَ وسائط، ووجهاً لوجه!

علم التوحیدي الفرید من نوعه، وغیر ـ ومن هم مخاطبو هذا الِ  525

جیل  إن  جُلَّ الجمهور هو .الذي أجراه الله من قلمناو ،المسبوق بسابقة
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البشاب الذین أصبحوا شیاطین بین عشیة وضحاها علی ید الهواتف 

وا القیم الإنسانیة في المحمولة والإنترنت، فهُم علی أقل تقدیر دمر  

أنفسهم، وفقدوا ثمالةَ الحیاء الحیواني الذي كانت عندهم، وذلك بقراءة 

ء بضع صفحات من أعمالنا وإذا بهم یشعرون بأنهم الله، وبهذا الادعا

بدأ سقوطهم إلی أن یصلوا غایتهم، ویواجهوا كل  ما یملكون، ویروا 

قیامتهم وهم في هذا العالم، حتی یتمكنوا من الحصول علی فرصة 

 أخری للحیاة، ویجدوا مجالًا للبحث عن هویتهم.

هم المقدسة فلماذا معظم الذین یعیشون في ما یسمی بالمُدن ـ  526

كلون الربا؛یا معظم الحجأناس غیر مقدسین للغایة؟ ولماذ لأنهم  ج یأ

وا بیت الله الحرام تتكاثر أموالهم أضعافاً مضاعفة. یظنون أنهم إذا حج  

فالاستنتاج الأخلاقي هو أن  كلَّ من یعتبر نفسه مقدسة وطاهرة، فهو غیر 

 مقدس وغیر طاهر إلی أقصی الحدود.
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یعتبر  ـ إن  الإیمان الكامل والتوحیدي والأصیل، هو مبدأ أن 527

الإنسان كل تصرفاته ورغباته وأفكاره وعواطفه وحوداث الحیاة الطیبة 

الله  بأن   عتقد جازماً لها من الله، ویوالسیئة برمتها وتفصیلاته، یعتبرها ك

هو الذي یراه وینسب كل  فعل له، ویعتبر هذه المرتبة من الإیمان عینَ 

محبة الله؛ لأن  حب  الله فحسب هو الذي یجعله سلطاناً للحیاة 

والوجود كله، ولا یجد في نفسه غیره. ولدیه نفس المعتقَد بالنسبة 

كون مثل هذا الإنسان یعتبر الفللكائنات الأخری في العالم أیضاً، ولذا 

مظهراً لإرادة الله الحق بتمامها وكمالها. ومثل هذا الإیمان إنما لا یعتبر 

 سواه سبحانه. الله غائباً فحسب، بل لا یری حاضراً أو لا ظاهراً 

ـ ما هي الأولویات؟ الفرد، الأسرة، المجتمع، العالَم، الكلائنات  528

م وله الأولویة، وما هو التسلسل الهرم ي لتفضیلاتك أم الله هو المقد 

هذه؟ لا یوجد عقل أو علم أو منطق بوسعه أن یحدید أي  أولویة أو 

ه أكثر من غیره هو أولویتك. وأولویتك القصوی هي یلزمك بها، فما تحب  
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حبك. ولكن أیة قوة تحدد هذا الحب وموضوعه سوی قوة غیبیة تعملُ 

الله وإرادة  وراء إرادتنا؛ أي  الله! ومن هذا المنطلَق، لا یمكن فهم حضور

منها؛ سواء كانت حب  الخیر أو الشر،  الله إلا في المحبة التي لا مفر  

اً  ... القبح أو الجمال، المادة أو المعنی، الطهارة أو النجاسة، وهلم جر 

 فلا یعرف استحقاق هذا الحب  إلا هو، ولا یعرف سرها وحقها سواه!

نا لأي شخص أو شيء ما هو إلا تحقق جبر  529 الاختیار. ففي ـ حب 

الحب فحسب یكون الجبر والاختیار یكونان شیئاً واحداً. وبعبارة آخر، 

بینَ أمرین! الحب مصداق  أمر  هو الحب أمر  یتجاوز الجبر والاختیار، أو 

لأشد أنواع الجبر الذي یؤخذ بعین الاعتبار ویُختار بالقلب والروح. 

ه سیطرة مطلقة علی كل إرادة ك ل الناس وأفعالها من وهذا یعني أن  لل 

كافرین ومؤمنین؛ سیطرة حب  أو جبر یتم  اختیارها؛ لأنه لا یمكن لأحد 

أن یهرب من المحبة، خاصة لو كانت محبة بالقلب والروح! وهذا هو 

 معنی رحمة الله وعدل الله في شؤون الإنسان.
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ـ الماضي لا یمر أبداً، ولا یمضي أبداً، ولا یُستهلك أبداً، بل كل  530

لُ في المستقبل حسبَ حقائقه الخفیة،  ما حدث في الماضي یؤو 

فالمستقبل لیس سوی ظهور بواطن الماضي. وهذا هو  .وینجلي باطنه

 سر  الزمن وسحرُ الزمن الذي لم یعي معناه أحد  مِن ذي قبل.

 ـإن الإنسان الذي لا یسعی لكشف الماضي وتأویله في المستقبل  531

الماضیة، ویمسي كئیباً ومجنوناً، ولا یجد أمامَه  یصبح تائهاً في ذكریاته

 وقتاً سوی الظلمات والنار التي یشتعل فیها.

ن الماضي، أو جهنم عبل إما هو تأویل الماضي والتوبة ـ والمستق 532

عقوبة ذنوب الماضي! فالإنسان إما أن یتخلص من الماضي بنور التأویل 

من الماضي بنار یتطهر  ماضیه ویتعالی، وإما أنوالتوبة، فیستنیر 

، والثاني هو عمل ةالأول هو عمل المؤمن صاحب المعرفالعقاب. ف

 الذین في قلوبهم كفر، والمشركین، والمنافقین!
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معنی الإیمان والكفر والشرك والنفاق والإخلاص في القرآن  ـ إن   533

 الات الدینجرثقافة الكریم وماهیتها یختلف تماماً عما هو موجود في 

. ففي الثقافة القرآنیة، الإنسان المؤمن والتقي هو من یعیش وموسوعاتهم

علی أربعة أركان فكریة عملیة: الطلب )الدعاء(؛ والشكر )المنة(؛ 

من لا یطلب من الله  والاعتذار )التوبة(؛ والإصلاح )النمو(! والكافر هو

ائه، ولا ات واضحة وصادقة، ولا یشكر إزاءَ إجابة دعحاجأو الخلق 

یعتذر ویخجل ویتوب عن أخطائه، ولا یصحح أفعاله وأهوائه، وبالتالي 

لا ینمو ولا یتطور. وهذه الأركان الأربعة هي الأخلاق العملیة للمؤمن 

الحقیقي في تعامله مع الله وخلق الله معاً! وینبغي أن نعلم بأن  الله 

ب الطلب یستجیب حاجات عبده بیدِ خلقه ولسانهم، ولذا لا یُستجا

ه تاستجاب توالشكر والمعذرة والإصلاح في میدان العمل إلا لمن تم  

ـ « فلا شكر للخالق إلا عبرَ شكر المخلوق»بواسطة هذه الأركان. 

الرسول الكریم )ص(. وهناك كثیر من المشركین والمنافقین یتضرعون 
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إلی الله بدلًا من شكر المخلوق والاعتذار منه، وأي إله؛ ذلك إلههم 

لذهني والموهوم! ففي الواقع، إنهم یشكرون أنفسهم أو یعتذرون من ا

أنفسهم. وهذه خدیعة واضحة یرتكبها عموم الكفار طوال حیاتهم، سواء 

ون، فیصیرون عمیان وصماً وبكماً في  كانوا ممن یصلي أو لا یصل 

 ظلمات أنفسهم.

حاطته ـ فالإنسان الذي لا یدرك ولا یعترف بحضور الله وإرادته وإ 534

. ولو كان من الله إطلاقاً، وإلهه هواه وفعلیته في خلقه فهو كافر، لا یعرف

یدخل جهنم. فإن سوف أهل الصلاة والصیام فإنه یسجد للشیطان، و

حضور الله وتجلیه في الخلیقة هو نفس معنی الحب، ولیس ذات الحب 

 سواه، وما العبادة الحقیقیة سوی هذا المعنی.

الذي لا یشعر بالذنب ولا حیاء له، لا إله له وقلبه ـ أما الإنسان  535

میت؛ لأن القلب یُمسي ذا حیاة وذا حیاء بوجود الله. والشعور بالحیاء 

یعني الشعور بالذنب أمام الله الساكن في القلب. فالإنسان الوقح كافر 
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بقلبه؛ سواء كان من أهل الصلاة أو لا یصلي! والذي یفخر بظلمه 

 ن في صورة إنسان.هو شیطافومعاصیة 

ـ والإنسان الذي یكون قلبه موطن الله، إنسان عاشق ویغمره  536

إحساس الخجل والحیاء، ویرتعد لیلَ نهار كالصفصافة كي لا یتزلزل 

 إیمانه.

؛ أي ویل للمیتة قلوبهم «فویل للمصلین الساهین والمرائین!»ـ  537

ون؛ لأنهم یسجدون للشیطان، وهو ومفتقرة إلی نور الله، وهم یصل  

نهم یمسون في نهایة المطاف نرجسیتهم في الواقع، فهم ساجدون ولك

 .ینمتجسد ینطاشی

ـ وعلم الحب هو علم القلب ومعرفة القلب ولذا تجد مجموعة  538

 أعمالنا كلها علم الحب؛ لأنها معرفة القلب ومعرفة الباطن.

ن هم الكفار ومن هم تعرف مَ ـ إن  معارفنا وأعمالنا لیست لكي  539

المؤمنون والعاشقون والفاسقون، بل لتعلم مَن أنت! ومن یقرأ هذه 
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المعارف لیتعرف علی الآخرین ولیس له مراد  آخر فهو في نهایة الأمر 

عي  ر «أنا الحق  »شیطان متجسد، ید  ؛ لأنه اعتبرني نفسَه ومِثلَه، ولذا یكف 

الذین یحظون  معارفنا فهم أولئكویلعن الآخرین. وأما الذین یهتدون ب

 مرض معرفة الناس وجنون الشعور بالتفوق! بمعرفة الذات، لا

إن  الله یأخذ ممن یختاره »ـ وجاء في حدیث لرسول الله الخاتم:  540

أي یأخذ منه « لنفسه ثلاثة أشیاء: صحة البدن، ولقمة العیش، والأسرة!

: الصحة، وتعالي القَدر ائقةدنیاه كلها ویعطیه في المقابل ثلاثة أشیاء ف

كثر لطفاً من أهله  وأصحابٍ  الله ون رزقه علی یديالقلب والروح، ویك أ

في المؤمنین! إنها محبة الله لك حیث یفنیك ثم یعطیك وجوداً آخر من 

لدن نفسه لتكون أنت الحجة الجدیدة علی خلقه بذلك الوجود الذي 

وهبك إیاه، ولیكون الجمیع یطالب بموتك. وهو الذي یحیك مرة أخری 

 .من الفناء ویحفظ روحك
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عباده حجة بین بعض الناس فهذا یعني ـ عندما یضع الله عبداً من  541

أنه یقول للجمیع یجب علیكم أن تكونوا مثله. ولذا فإن  الجمیع یعادون 

هذه الحجة، وهو یُصبح أیضاً تُرساً من بلاء الله أمام الخلیقة. وهذا هو 

 التحابب بین العبد وبین الله.

ه، ـ إن هذا التحابب مِن قِبل الله لعبده، ومن قِبل العبد ل 542 ه رب  ل 

والذین تم  ذكرهما أصدق مثال وأتم  نموذج لحیاتي كلها، ولذا فإني أنا 

 عبد الله الیوم المظهر الكامل للحب  والعشق علی وجه الأرض.

ا عقلُ الحب  ومنطقه فجدلي؛ لأن الحب  یعني حب  من هو  543 ـ وأم 

ضد  نفسه! وجدلیة الجدلیة تعني منطق كمال الحب والحب الكامل 

 اً؛ أي حب  الحب: عشقُ العشق!مع

ـ یقال بأن مجموع أعمالك في النصف الأول حتی قبل حوالي  544

عشر سنوات كانت ملیئة بالرحمة والعفو والتسامح والشفاعة، ولكنها 

تدریجیا اتجهت نحو القهر والغضب والصرامة، وأما الیوم فهي غاضبة 
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نعمة. فأنا تدریجیاً تماماً. وهذا صحیح؛ فإنی سرتُ من الرحمة نحوَ ال

اء أعمالي! لأن  غالبیة قراء أعمالي ثابتون  ترعرعتُ أیضاً، وكذلك قر 

وكلهم یتابعون أعمالي ویدرسونها واحدةً تلو الأخری، ویستوعبون هذا 

ا أن ینك ي. فإن  أي  شخص یقرأ من  النمو والترعرع إلی الأبد،  يرنمقالًا إم 

هذه  ي، ویعتبر أعماليمعارف تخلص من، وإما أن لن یيولن یتجه نحو

كطعام لروحه ولو لم یقرأ فیه بضعَ صفحاتٍ من أعمالنا، علی الأقل، 

تجده وكأنه جائع وعطشان وثَمِل. إن  هذه سیرورة تحول النفس الناطقة 

والضمیر إلی المنطق القرآني، فالقرآن لا غایة له، ولا لنزوله نهایة، ولا 

ر نهایة لتأویله. وهذا هو سر  نشاط القلم الإلهي الذي  یمكننا أن نتصو 

استودعني الله إیاه دون نهایة وبلا هواده. وهناك فارق هو أن  قلمي هذا 

وفي آخر الزمان هو قلم  قائم  ویأتي بالقیامة. وهذه هي حكایة الحب  

 أن نكونَ قرآنیین. ناحب  حكایة القرآني، و
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لفردیة في الحیاة ا حدثـ إن  حكایة الحب هي حدیث كل  545

والاجتماعیة والعالمیة، وكل حدث هو قضیة غرامیة تنزل بطریقتین؛ 

 وجود الإنسان في العالم وتجعله )حادثاً( رحمانیة ونعمانیة؛ وتُحدِثُ 

 وهو نفس حكایة الوجود.

ـ إن  حكایة الحب هي قصة خلق الإنسان في لمراتب الإنسانیة!  546

أي أن  الإنسانیة تكون حادثة ـ القرآن. « وما خلقت الإنسان إلا لیعبد»

ما في المصائب  لو كان كل  حدث ملیئاً بالحب ومشحوناً بالعبادة؛ لا سی 

والمصاعب والأمراض! لأن  قصة خلق الإنسان هي حكایة خلافة الله 

والإنسان كل  منهما بدلَ الآخر، وهي حكایة تفویض الوجود الإلهي إلی 

لوجودیة! أ لیس هذا الحدث البشر! والحب یعني نفسَ هذه الخلافة ا

! فویل لمن یكذب ویجادل في هذه  ملیئاً بالعبادة ومشحوناً بالحب 

ر هم الكفار الذین االكفأنواع الحادثة؛ أي ویل  للكفار! كما أن  أشرَّ 
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یدعون الدین والإیمان ویقیمون الصلاة الذین یحاربون الله وجهاً لوجه 

 في محبته للإنسان!

الحب  ومنطقه هي أیضاً ثمرة لهذه الخلافة؛ أي  ـ الجدلیة كعقل 547

أن  الوجود والعدم یحل  كل منهما محلَّ الآخَر! ولذا تجد الكینونة وعدم 

قرأ . ولذا فإن  من الكینونة في كلمة الله محورَ هذا الحب وهذه الجدلیة

كتابي )جدلیة الجدلیة( واستوعبه واعترف به قد دخلَ حوزةَ )حبِّ 

(.الحق(، وقد قَ   بل )عقلَ الحب 

، فإن  أخلاق الحب تزید أیضاً من  548 ـ وكما أن  عقلَ الحب جدلي 

التقوی أضعافاً مضاعفةً، ومن التضحیة بالنفس، وتسبیح النور 

اء أعمالي بؤساً وأشدهم  كثر قر  اللامتناهي. فالحب في الذات؛ ولذا فإن  أ

بدلَنا، وفي هذا الأمر أولئك الذین یعتبرون أنفسهم هم لاأخلاقیین وكفراً 

الإبلیسي الضبابي ینقلبون رأساً علی عَقِب، وهذا هو یوم القیامة 

 للأشقیاء وفاقدي التقوی.
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ـ نری الیوم بأن  كل  رجُلٍ في جمیع أنحاء العالم، من متدین وغیر  549

نتسب إلی العالم الأول أو العالم سواء اشرقي وغربي،  ومن متدین،

.. نراه فطریاً یحرص علی بقاء زوجته في المنزل الثالث، وما إلی ذلك.

وأن لا یكون لها عمل خارج البیت، ولكن دعایات حقوق الإنسان في 

 العالم الرأسمالیة جعلت هؤلاء الرجال فاقدي الغیرة ومخالفي الفطرة

اداً لزوجته وهو  الإلهیة في وضعٍ مأساوي لدرجة أن  الرجل یُمسي قو 

لعمل ضرورة من ضروریات الحریة وحقوق فخور بذلك، ویعتبر هذا ا

الإنسان والمساواة بین الجنسین. إنه حرب  مع الكرامة والبراءة وغیرة 

الحب المكنونة في ذاته؛ لأن جوهرة الحب المعنویة هي الوَحدة 

والإخلاص لمحبوب واحد! وبدون هذا الالتزام والوفاء والعصمة والغیرة 

ه نا والقذارات، وبهذا الشكل یتج  یمسي الحب  ضحیةً تحتَ أقدام الز

نحوَ المثلیة الجنسیة. كما أن   ةالرجل المعاصر الباحث عن المساوا

المرأة بعد أن تمر  بكل مراحل الزنا والخیانة والإباحیة تمسي عقیمة 
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 جمیعَ . واعلموا بأن والملامح نفسیاً وامرأة مثلیة شیطانیة المعالم

یحظون بطبیعة شیطانیة وخبیثه المثلیین جنسیاً، رجالًا ونساءً، 

وخسیسة. ولقد عثرتُ علی هذه الحقیقة خلال حیاة طویلة من معالجة 

 الآخرین نفسیاً.

ـ إن  النظام الرأسمالي الذي هو نظام  تكنولوجي ذاتاً، وهو نظام  550

إنه خاص بالتكنولوجیا  48ربوي  بالكامل، وهذا الربا هو القیمة المضافة

بطبیعته في و ،والتأمیني، وبالتالي فهو نظام جهنميوالنظام الاستهلاكي 

حطاماً  حالة حرب مع الله والبشریة، والذي جعل من كافة آحاد البشر

لهذه النار؛ ولذا نحن أعداء هذا النظام، ونعتبر النظام الشیوعي الوجه 

لأنه یعتمد علی أصالة هذه القیمة المضافة  الآخر لعملة هذا النظام؛

في كلا النظامین لا حقَّ إلا  وأن یكون للتكنولوجیا والقیمة التكنولوجیة. ف

كبر أعداء الروحانیة والإنسانیة والحب والعشق؛  المضافة، واللتین هما أ

                                                                 
48 Value Added. 
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لأنهما حولت الإنسان إلی عُملة ومال، وعبادة الأموال هي نفس عبادة 

 الشیطان.

ة 551 عتراف بها، بأجمعها، إلی أن یتم  فهمها والا المذاق ـ والحقائق مُر 

هد. كما أن  كل   وعندما یتم  هذا الاستیعاب والفهم تكون أحلی من الشَّ

مرض مكروه حتی یتم فهمه والاعتراف به، وحینَ تم  هذا الاستیعاب 

المرضُ نعمةً ترفعك نحو الحق. فكل فشل ما لم یتم فهمه  ذلك یمسي

ف علیه فهو قاتل، ولكن عندما تم  قبوله فهو عین ال  تحرر والفلاح.والتعر 

ـ وطالما لم یُفهم الحب  ولا تحترم حقوقه وشؤونه، فالعلاقة  552

 الجنسیة أیضاً تمسي محطةً لتعذیب الجسد والروح، وبوابةً للشیطان.

ه الذي مَن  علی هذا العبد المتواضع بهذه النعمة  553 ـ والحمد لل 

ل لحقائق دین رُسله، كي  كونَ المفسر والمؤو  یمسي العظیمة حتی أ

 الدین في فؤاد كل  من یحیی بقلب حَیِي  وضمیر حي  محبوباً وخالداً.
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ـ والموت والفوت لا یكونان أبداً نصیباً لمن یموت؛ لأنه یسافر  554

ین فحسب، ویذهب من عالَم إلی عالَ  م آخَر. فالموت دائماً للمتبق 

بون فقدَ الأحبة. فالحب كذلك، والمحب  وخاصة للعشاق الذین یجر 

ه الجنس لا یعتبر نفسه عاشقاً، بل الآخرون ال حقیقي والذي لیس هم 

یجدونه عاشقاً في مرحلة الفناء في النفس. ومن یتظاهر بالعشق فإنه 

 فاسق  فحسب.

ـ وحسبَ ثقافة القرآن الكریم فإن  الكفر والإیمان والشرك والنفاق  555

ا، والإخلاص بأجمعها أمور  تخص محطات القلب والروح ومقاماته

ولیست شؤوناً رمزیة ودینیة وسوقیة! ولذا، في أعمالنا، یتم شرح الطبیعة 

الباطنیة والقلبیة ووصفها لهذه السلطات بوضوح. وهذا المستوی من 

 عصرُ  التعبیر الدیني غیر مسبوق في تاریخ المعرفة الدینیة؛ لأن الآن هو

إلی الباطن، آخر الزمان، وهو ظهور باطنُ الإنسان. المؤمن إنسان  ینتمي 

 اهر.ووالكافر من ینتمي إلی الظاهر ویعبد الظ



 حقائقُ وأسرار                                                                              325

و ـ ومن لا یری زوجته وحكومته وظروفه المعیشیة جدیرة بنفسه فه 556

 كافر؛ أي جاهل! والمؤمن یعتبر كل  هذه الأمور الموجودة في حیاته

 حقیقة؛ لأنه یعلم ویفهم.

حقیقة جدلیة، ـ إن  كل فهم إنما هو فهم الهي من الحیاة؛ أي أنه  557

؛ لأن الحب  هو الحدث الأكثر عدماً  ووجود عدم. وهذا هو سر  الحب 

ووجوداً في الحیاة الدنیا! أي إن  ما یكون موجوداً فهو معدوم، وما یكون 

 )الله(! /49معدوماً فهو موجود! مثل )خدا(

الدین ـ  ومن هنا نجد الیوم العبادات الباطنیة والشریعة القلبیة و 558

ا باقي المناهج فخطو ات العرفاني هي طرُق الهدایة والفلاح فحسب، أم 

، وهم تجلیات الأدیان المختلفةالات جرالشیطان التي یقودها 

 الشیاطین بأنفسهم.

                                                                 
 هو الله.بالفارسیة « خدا» 49
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جماعیة والعالمیة ـ إن  الدین الباطني والعرفاني هو طریقة الحیاة ال 559

ومنهجها، بل الدین هو مجرد الشرع وظاهر الأمر، وهو أمر شخصي 

ونفساني تماماً؛ لأن  الإنسان العارف كائن یحظی بروح إلهیة، وهذه 

الروح أمر  كوني یرشد صاحبه نحو وحدة الوجود واتحاد الكائنات. لذا 

ولكن  فإن العرفان الذي هو أمر شخصي بحت، عبارة عن غلبة إبلیس.

بها في  الدین العرفاني یجعل الفردیة فریدة من نوعها في الكون ویذو 

؛ أي دین عباد الله المخلصین في  الكون. وهذا الدین هو أصالة الحب 

 القرآن الكریم.

ـ فالكثیر من الانتهازیین الذین لا یبحثون في قراءة الكتُب إلا  عن  560

سهم، سیصلون في دراسة  رهم وتقد  أعمالنا إلی نتیجة مفادها جُمل تبر 

أنه إذا كان كل  حدث وكلَّ واقع صحیح، فإن  كل  جهد للتغییر والتبدیل 

والرقابیة غافلة هو أیضا أمر  باطل و...! ویبدو أن هذه المجموعة المتدینة 

حیاتي كلها في التغییر  ظهر في أعمالنا، بأنني أمضیتُ تعن حیاتنا التي 
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ب ذلك كنت في السجن طوال حیاتي. والتبدیل وثورة الفكر، وبسب

هذه مهمتك، ولیس لدینا مثل هذه المهمة »وربما یقولون مع أنفسهم: 

 «سوی مهمة الأنانیة والفظاعة!!

ـ إن  مَن یجد شعاع النور وروح المعرفة من أعمالنا لا یمكنه، علی  561

الإطلاق، أن یبقی غیر مبالٍ بمصیر الناس. فالمعرفة بطبیعتها تحتوي 

ی رسالة، وهي مهمة التغییر، والتبدیل، والثورة وتطور المجتمع! عل

بها، فالمعرفة بذاتها تسیر نحو الانتشار والاتساع والتطور، ولا تریح صاح

. وجوهر كل مهمة لا طریقال في مسي مشاعلهبل وتؤذي ضمیره، وت

یمكن أن تكون إلا  نشر المعرفة والوعي الذاتي والانتباه الذاتي. ومن لم 

ن ینشغل بدراسة جد في نفسه هذه المهمة یفتقر إلی نور العلم. ومَ ی

ا علی الإطلاق، ولا یستفید  أعمالنا ویفتقر إلی هذه المهمة فهو لیس من 

 من دراسة أعمالنا، بل إنه ینقلب رأساً علی عَقِب.
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معرفة الذات هي القضیة العظمی والجامعة لكل العلوم  ـ إن   562

جتماعیة والتاریخیة والعالمیة، ولذا فإن  العارف والمعارف الفردیة والا

 یحمل أعلی مراتب هذه الرسالة والمهمة.

ـ ولقد عاملتُ أشقی أعدائي وأكثرهم كفراً ومُنكراً بألطف أنواع  563

التفاعل والصداقة، ومنعت عنهم أشد  أنواع المذلة والعذاب، وكان ذلك 

ه في قلبي للناس؛ وإن بسبب الرحمة المطلقة والمحبة التي وضعها الل

كثر هؤلاء الناس لم یتوبوا عن كفرهم وشقا ءهم، ولذا عادوا لا كان أ

ي الاعتذارمبین؛ لأنهم رفضوا هم السابقة وضلالهم المحالة إلی ذل    من 

ولو بشكل شفوي بعد خیانتهم بي. وهذا هو حجر أساس القیامة التي 

قد وصل من الحب   أقامها الله بید عبده هذا وقلمه. ولذا فإن  قلمي

اریة الحق؛ بمعنی أن  طریق إنقاذ عامة الناس یمر  من المطلق إلی قه  

بوابة غضب الله وقهره. إن  الكثیر من هؤلاء الذین تم  ذكرهم بعد شقائهم 

غاضباً علینا منذ البدایة وقمتَ  لیتك كنتَ »واعترفوا بكفرهم قائلین: 
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لی ما نحن علیه الآن، ناه؛ كي لا نصل إغترفل خطأ ابجلدنا علی ك

ولذا فإن  ظهور الموعود هو ظهور غضب « أنفسنا! وبالتالي كي لا ندمرَ 

...الله وقهره، والذي بمثابة ك  ! !مال محبته! فالحب  سیف 

الخلق الخارق للعادة والمذهل والعظیم الذي خلقني  ـ إن   564

ني الله به، وكان هدفه وغرضه من خلقي علی الأرض ما لا یُصدَّ  ق وخص 

وساحر ومعجز إلی حدِّ لم أجد بعدُ سبباً علمیاً ویقینیاً بشأن غرضه. بل 

الحق، تأكدت منه في السنوات الأخیرة. وقال لي هو وكان سر  اصطفائي 

ةَ  لیس لدیك إیمان  بنفسك بقدر ما یؤمن بك »مرات: صدیق عد 

وكان هذا صحیحاً؛ لأنهم رأوني من الخارج وأنا كنتُ في « الآخرون!!

بدایة أمرها، فإن  معرفتي لذاتي لا تزال في  مرحلة الفناء في النفس. ولذا

وسوف یحدث أعلی مراتب هذه المعرفة في المستقبل. وفي عالم 

یة لم تتضح بعدُ غایةُ وجودي حقاً، ولكن الأحداث والحقائق الخارج

من حیث المعرفة الذهنیة والعقل الدیني، ومن خلال الآیات القرآنیة 
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د، وقد  ني قائم  من آل محم  وبعض أحادیث أئمة الهُدی )ع( اتضح لي أن 

رَ  نتْ  أقامَ الله قیامةَ آخر زمانه من وجودي، وعب  بعضُ  عنها بقلمي. وقد بُی 

القرآن، وفي روایات أئمة الهُدی، والتي تُشبه سیرةَ أحداث حیاتي في 

، وإن لم یكن لبعض محطات حیاتي  بعض أنبیاء الحق  وأولیاء الحق 

ئ شبیه لها مسبقاً في حیاة هؤلاء العظماء الأفذاذ. نظیر وتقریر، ولم یجِ 

ولكن مقام الآدمیة وكوني آدم آخر الزمان هو أهم هویتي الوجودیة؛ أي 

في المستقبل، وبعد انقراض هذه الحضارة الجهنمیة، أن  البشریة 

خلق من طیني، وسیكونون أولادي. أنا والدُ إنسان المستقبل. وأنا ستُ 

كد من كل  ما حدث لي وحلَّ بي، عانیت  لكي أستوعب وأؤمن وأتأ

لتُ أمراضاً لا تُعَد  ولا توصف، فمعاناة جمیع رسل الحق وأولیاء  وتحم 

تي. وهناك جزء  من هذه المعاناة ورد في دعاء الحق لا تقاسُ بمعانا

ي، حیث قال من كتب للإمام الصادق، الذي سبق وأن نقلته في كتاب

أتذكر « إن  تذكر هذه المعاناته تمزق قلبي وتكسر ظهري و...!»الإمام: 
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أنني عندما كنت في الخامسة من عمري، وفي لیلة قدر من لیالي 

نتُ مع عائلتي ضیفاً عند الله، رمضان، رأیتُ رؤیا صادقةً، حیث ك

، وهو في الواقع كأسَ بلاء، ومنذ ذلك الحین  وشربت من یده كأسَ سم 

به طوال حیاتي عه وأجر   50بلی! ه الله نحوي بالبلاء/ج  وتأي  ؛وأنا أتجر 

ه بشكره  فلم أفعل شیئاً سوی شكر الله وثناءه، ولم أقدر إلا  وأن أتفو 

ر عن هذا الشكر وذلك الثناء بالأنین  وثناءه، وإن كنت أحیاناً أعب 

 والصراخ!

 ـ منذ عشرین عاماً، وإمام الزمان یزورني باستمرار وهو بجسده 565

یأتي  أخریالمنیر، وأحیاناً یأتیني عشرات اللیالي المتتالیة! وأحیاناً 

د المسیح، وهما في جسدین من نور! ولولا  ذه هلیراني وهو برفقته السی 

 من الاستمرار في الحیاة. اللقاءات، لم أكن لأتمكنَ 

                                                                 
 «ن  الله إذا أحب  عبداً ابتلاه.إ»وقد مر  هذا المعنی، وهو باختصار:  50
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ـ إن  معظم المعاناة التي عانیتها كانت بسبب سوء ظني وعدم  566

ت بي؛ أي تلك  اعتقادي بنفسي وللأحداث التي حدثت لي وحل 

ات ومعرفة الحق  بمختلَف أبعادها، ومعرفة آیات الله المعاناة لمعرفة الذ

 وبیناته بأشكال غیر متكررة!

ـ ولقد كنت لعدة سنوات عالقاً في التبریر الشرعي والأخلاقي  567

ت وأحاطت بي، حتی عرفتُ أخیراً بأن  هذه الأحداث  للأحداث التي حل 

بل وقد والكوارث خارجة عن الشریعة والأخلاق العرفیة والتاریخیة. 

جاءت لتضيء بواطنَ كل  تاریخ الثقافات وتاریخ الأخلاق وتاریخ 

 الشرعیات. وبعبارة موجزة، لتقیمَ قیامة آخر الزمان.

ـ منذ طور الطفولة وأنا متعطش علی فهم حقائق العالم والإنسان  568

اً، من النباتات والجبال  وأسراره؛ لأنني كنت أری في كلَّ شيء سِر 

ناس الذین مِن حولي. وسرعان ما علمت أنني لن أتوصل والحیوانات وال

إلی مثل هذه الحقائق في المدرسة والجامعة. ولذا ذهبت إلی خارج 
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ني أعرف ذلك، وتجولت في الجامعات لبضع سنین ورأیت أنه  البلاد عل 

لا شيء هناك أیضاً، حتی في حدث هبوط القمر الأول، وجدت نفسي 

أمست دازگاره  حیث وبالتحدید إلی )دازگاره(، راغباً في العودة إلی إیران.

جامعتي. وأخیراً أصبحت )دازگاره( جامعتي. والحقیقة أن باب عالم 

وحیثُ كنتُ، في واقع الأمر، إنما كنتُ في  الغیب فُتح لي من دازگاره،

 تلك الجامعة.

ي رأیتُ في المنام أني دخلت جامعة أساطیریة خرافیة یدرس  569 ـ إن 

أبو علي سیناء، والسهروردي؛ شیخ الإشراق، وأفلاطون  فیها الشیخ

وآخرون. فجلست في حصتهم الدراسیة لمدة ساعة ورأیت أنهم لا 

یملكون ما یقولونه، فتسللت رویداً رویداً خارج الصف، ورأیت كوخاً 

في نهایة حدیقة الجامعة. دخلتُ الكوخ ووجدت كتاباً قدیماً ملقیً في 

 ، رأیت أن  كل  الأسرار قد كتب فیه. وكان ذلك فتحتُ الكتاب وفالرف 

، وكان ذلك الكتاب كتاب الله الذي (گازداره)الكوخ نفس كوخي في 
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. فكتاب الله هو التوراة والإنجیل وقرآن آخر الزمان، الذي نزل  نزلَ علي 

ل بتدریج، وسیُشرح بإسهاب.  علی هذا العبد، والذي سیُفصَّ

للكشف عن ماهیة دین الشرك  ـ وقد خصصت أجزاء من أعمالنا 570

والنفاق وأخلاق الخداع والریا، وبالتالي اعتبرتها سخیفة. ولذا ظن  

میین، وفي نهایة نتمي لمذهب العدأفر واك يثیر من الناس أنالك

 نتابهم الشكاتحدث عن الدین الخالص، أ يجدونوالمطاف، وعندما 

بالإنكار والعداء. كما عندما نشرت سیرتي، ابتعد بعض الناس  اوبدؤو

المهتمین بأعمالنا ابتعدوا من حولنا؛ لأنهم رأوا أنني إنسان  مؤمن 

ین بالمذهب للغایة. ولذا تجد بین المعجبین بأعمالنا أنواعاً  ومتد 

عی وصلاً مختلفة من الناس؛ من كافرین ومؤمنین، وك ه/ «لیلا»بـ ل  ید 

كنه في مرحلة ما، یواجه نفسه ویهرب؛ لأن دیننا وعلمنا وحكمتنا بنا، ول

، ولا تالاجرالهؤلاء بدین لا تُشبه نظائرها التاریخیة. فلا علاقة لدیننا 

علاقة بعرفاننا بتصوف فرق الدراویش المنتشرة، ولا حكمتنا تُشبه فلسفة 
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المشائیین وفلسفة الإشراق، وأبا علي سیناء، والملا صدرا، وهایدجر، 

 رسطاطالیس.وأ

إظهار الرخاء والتقدم و، بأننا سعداء لآخریناأمامَ ـ إن  التظاهر  571

لآخرین، والتظاهر بالدین للآخرین، إظهار الحریة والدیمقراطیة أمام ا

الذین « الآخرون»والثورة للآخرین وآخرین وآخرین...! فمن هم هؤلاء 

س أعداءك؟ تكون في خدمتهم طوالَ حیاتك؟ أ لیس هؤلاء الآخرون نف

إذن، أ لستَ أنتَ مجنوناً؟ فعندما تطرد هؤلاء الآخرین من جوفك، 

 عدتَ إلی رُشدك وتُصبحُ أنتَ كما أنت.

ـ ومما لا شك فیه أن یسأل الإنسانُ اللهَ شیئاً فلا یجیبه إلا  بأفضل  572

من ذلك. شریطة أن یكون الطلب راسخاً وجاداً وبإصرار ولا یكون 

! أ لیس من الممكن أن تحقق من وجود الله بهذا مذبذباً ولا مزاحاً 

الاختبار الواحد؟ وهل مثل هذا الاختبار البسیط یستحق أن نقوم به. 
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فالغبي  یحاول أن یختبرَ أي شخص وأي  شيء في هذه الحیاة سوی الله 

 الذي یدعي الاعتراف به، ولكنه لا یؤمن ولا یثق به إطلاقاً.

لنبوة والرسالة، ظهور كلمة الله، وختم ا ـ وفي الإمامیة، الإمام هو 573

؛ أي أن  النبوة، وهي أخبار الله عبرَ لسان رسوله، ی ذلكلیس له معنی سو

ي الإمام  ی وظهرَ في المیدان بنفسه. ولذا سم  أنها قد انتهت؛ لأنه تجل 

وجه الله، ونور الله، وبقیة الله، كما ذُكر في القرآن. وهذا هو مظهر كمال 

، ودون فهم محبة الله ل لخلق، ولذلك فإن  الإمامیة مذهب أصالة الحب 

الحب  الإلهي لا یمكن فهم هذا المذهب، ولذا لا نعتبر أتباع هذا 

ین وهم  المذهب حقیقین، إلا العرفاء المسلمین، والمتصوفة المحق 

مؤسسو مذهب الحب  هذا. وهؤلاء هم العلویون الحقیقیون، أما الباقون 

 هذا المذهب. فیُعتبرون من أتباع

ـ فهل یمكن أن ینجو من هذا الانحطاط إنسان قسي  القلب، كافر،  574

ذلیل، حقیر، وبخیل؟ نعم، شریطة أن یری هذه الصفات القبیحة 



 حقائقُ وأسرار                                                                              337

والحقیرة والرذیلة في نفسه، ویعترف بوجودها، ویشعر بالاشمئزاز منها، 

ا معرفة الذ ات ویتوب عنها، فهو بعد ذلك إنسان مختلف ومتفوق. أم 

 فهي الطریق الوحید للخلاص والفلاح.

باع  575 ـ ویری بعض بأن مذهب أصالة الحب  هو النموذج الأعلی لات 

القلب دون سؤال وجواب، وهم لا یعلمون برأیهم هذا من الذي یتحكم 

بهذا القلب ویسوده. الله أو الشیطان أو الجن  أو الخناسون! وعلی أیة 

اهو الصراط المستقیمفهذا تابعاً تجعل قلبك )مریداً( و  حال، فلو  ؛ إم 

اولعروج الإنسان  هل تجعل قلبك بیتاً  والسؤال: سقوطه؛ لأن  الأصلل إم 

ه أو بیتاً للشیطان! وطبعاً، إن  الإنسان لا یدعو مَن هو ساكن في قلبه  لل 

شیطاناً. ولكن یجب أن نعلم ما سوی الأولیاء المخلصین، فإن  عنان بقیة 

اسین. بل مضافاً إلی ذلك، قلوب الناس في  أیدي الجن  والشیاطین والخن 

فإن  مَن كان قلبه في طاعة الحق الساكن فیه، یراعي دائماً حدود الله، كي 

لا یغریه الشیطان ویوسوس في قلبه. وفي كلِّ حال من الأحوال، فإن  
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المقیاس یجب أن تكون دائماً حدود الله، والمعاییر الأخلاقیة الدینیة، 

أمر فطري. فبهذا المیزان، فحسب، یمكننا أن نُفسدَ مفعولَ وساوس  وهذا

الشیطان ونحبطه. فمن كان مریداً لقلبه دونَ محاباة فهو عبدُ للشیطان: 

ـ القرآن الكریم. لذا فإن  من « ومن كان مریداً لنفسه فهو عبد للشیطان!»

الحب  ومریداً للقلب لا یكون من أهل 51یعتبر نفسه سالكاً في الطریق،

فحسب، بل یكون من أهل الفسق والفجور؛ لأن الحب  جوهر الوفاء، 

والفسق والفجور یبطل مفعولَ الوفاء، بل الفجور أیضاً تبریر الخیانة 

ي دعوتَه سوی  والزنا والفساد! ومضافاً إلی ذلك، فلا یعرف القلبَ ولا یلب 

ي دعوة القلب لا یت لو سوی العارف الكامل والواصل للقلب. ومَن یلب 

ه. فویل لمن القرآن، وحین یتلو كتاب الله القرآن فكأنما یقرأ ویتلو ذاتَ 

یعتبر نفسه سالكاً في الطریق، وأغلبهم من أهل الفسق والجفاء والأهواء! 

                                                                 
ات في هذا الكتاب أي مَن ینتمي إلی عدة مر  « اهلِ دل»یستخدم الكاتب عبارة  51

القلب/ مذهب القلب، وهو ذو قلب سلیم وحي  الضمیر، یسلك الطریق؛ طریق 
 العرفاء.
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ما رامه قلبي لم »قال علي )ع(؛ وهو سلطان العرفان وولي الله الأعظم: 

ساس الدین والأخلاق هو أفی بالتقوی یكن، وما شاء الله كان! وما یسم  

نتبه لشهوات قلبه، صار قلبه ا؛ وهو اجتناب شهوات القلب! ومَن وأصله

 «عرصةً لظهور إرادة الحق.

ن كان من أهل الحب  فهو من أهل المغفرة والعفو. كما أن ـ ومَ  576

الله عندما یغفر لأحد یُبدل كلَّ سیئاتِه حسنات. وأ لیس هذا هو نفس 

رذائل عشیقته حسناته؟ إذن،  جمیعَ اشقُ الحب؟ وأ لیس یجدُ الع

 فالحب الحقیقي هو جوهر الدین.

ها مراراً وأعیدها تَكراراً وسأقولها مرة أخری أنه في القرآن ـ لقد قلتُ  577

ضرورة طاعة هذا الكریم بأكمله لا توجد آیة واحدة أو إشارة إلی 

وبناء الكتاب؛ أي أن  القرآن لیس كتاباً نقتدي به لتنفیذ مؤسساتي 

بل كل  ما في الأیدیولوجیا المؤسساتیة كي نقیم به المدینة الفاضلة، 

، ولیس طاعة الكتاب الأمر هو ضرورة طاعة الله والرسول وولي الأمر
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نة النبویة  القرآن یحث  علی طاعة الإمام الحي، وما إلی ذلك! بل والس 

ولذا علیهم وذلك للمؤمنین الذین یعرفون شخصاً یعتبرونه إمام الهُدی، 

أن یطیعوه طاعة عرفانیة قلبیة اختیاریة فحسب. فكتاب الله إنما هو 

 أنه لتعلیم النفس وتدریبها ، ولا غیر؛ أيللتلاوة والتفكر والتدبر والتأمل

ولیس العمل وتعالیها، ولا شيء غیر ذلك! فالقرآن یعني قراءة الكتاب 

حة تمام الاتضاح. فطاعة الله والرسول وولي الأمر قضیة واضوالطاعة! 

فالله لیس في متناول الید، والرسول لیس حیاً، وما یبقي هو الأمر الذي 

حامل  لأمر الله ورسوله لمن یتبعه، وهذه أیضاً قضیة طبیعیة وفطریة؛ 

اً حیث یقلده ویتبعه فهو  لأن  لكل فرد في حیاته الدنیا إماماً وقدوة وولی 

ناك إنسان بلا إمام. فإمام بعض إما إمام هدیً وإما إمام ضلال، ولیس ه

وإمام بعض  آخر هو ، رهیغرشد مأو الناس هو رئیس الولایات المتحدة 
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أو ممثل ما أو عالِم  53أو )شجریان( 52)مایكل جاكسون( أو )گوگوش(

 إنساني ـ كوني. واقعٍ ل تبیین. ولذا فإن  هذه الآیة ما

والتفكر والتدبر، له ـ ولذا فإن  كل  مسلم لدی تلاوة القرآن الكریم  578

ق في فهمه هذا في حیاته؛ إما نحو نور الهدی وإما نحو نار  ما یتدف 

الضلال! فالأشقیاء یختارون آیات القتال والقصاص، والأتقیاء یختارون 

آیات الرحمة والنعمات. فللقرآن سبیلان: سبیل الجنة وسبیل النار! 

شقاء وضلال ، بل هو كتاب والقرآن لیس كتاب رحمة وهدی فحسب

فالله هو »ویهتدي كل إنسان به بحسب ما یشاء منه:  ،الینللض   أیضاً 

)بواسطة كتابه الله!( وهذا هو القرآن « الذي یهدي أو یضل من یشاء

فمنهم من یختار التفویض ومنهم من یختار »وكتاب الله. إرادة واختیار: 

                                                                 

 رانیة.ممثلة ومغنیة إی )طهران 1950مایو  5) /(فائقه آتشین)اسمها الحقیقي   52
 1940سبتمبر  23مدینة مشهد، وفي  ولد في(محمدرضا بن مهدي شَجَریان  53

كتوبر  8ـ توفي   .إیراني تقلیدي وملحن وموسیقي هو مغنٍ  و .(في طهران 2020أ
ب أثناء حیاته بأعظم أستاذ إیراني للموسیقی الفارسیة التقلیدیة  .لُق 
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! فالقرآن كتاب حب  الله في نفس الناس وهذا هو الحب   «الجبر!

 قة.الناط

ـ وهناك بیوت فیها شعور بالخیر والبركة، والكرامة والروح، كما  579

للأشجار والصخور والجبال والأنهار وغیرها. وذلك بسبب وجود 

روحاني لبعض من یحظی بروح وروحانیة ویتفاعل مع هذه الأشیاء، 

علی هذه الحالة!  الآباد أبدوأحیاناً إلی  وهو یبقی لسنوات وقرون،

ض المعابد الشهیرة الأخری علی وجه المعمورة! وإن كانت كالكعبة وبع

بعض هذه الأحیاء الروحیة أصل العدید من الخرافات السائدة بین عامة 

الناس، إلا أنه ینبغي فهم هذه الخرافات ولیس إنكارها! ومن هذه 

یسكن في هناك الأماكن الروحیة قبور بعض أولیاء الله أیضاً. ویقال بأن 

ة الجن وذلك یدل  علی أن  الجن  لا یسكن فیها، ولكنها البیوت القدیم

اب وبلا تزال هناك آثار لروح سكانها القدامی بین الأحجار والخشب والأ

وجدران البیت، وفي أغراض البیت أیضاً! كل هذه هي آثار وبقایا الحب  
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الإنساني، والذي یبقی كذكری في المقابر أیضاً؛ ذكری خالدة تحت 

 هذه السماء.

روح الإنسان في  54ـ إن  )مسخ( و)نسخ( و)فسخ( و)رسخ( 805

الأشیاء أمور جوهریة أخری، ولا یعي آثارها في كل  جسمٍ سوی العرفاء 

إن  »)علیه السلام(:  ومعنی ذلك، كما قال عليٌّ  55والعارف بقیمة الروح.

؛ أي أن  كل شيء جسم  من ابن آدم. وهذا هو تعبیر «الأرض قبر ابن آدم

حب  الناس للامتلاك والتصرف وعبادة العالم وما فیها. ومن آخر عن 

                                                                 
النسخ/ التناسخ: یعني العودة بشكل متكرر من جسد إلی آخر؛ فتترك الروح  54

جسدها السابق البالي لتبدأ حیاة جدیدة في جسد آخر، أفضل أو أسوأ من طریقتها 
ا السابقة؛ والنسخ/ التناسخ: یعني عودة النفس الإنسانیة في وتصرفاتها في حیاته

صورة حیوانیة، إن كانت إنساناً طیباً علی هیئة حیوان طیب الخلق، وإن كانت 
شریرة علی صورة حیوان قبییح؛ والفسخ/ التفاسخ: یعني العودة إلی عالم النبات 

خ: وهذا یعني العودة والرجوع من عالم الحیوان إلی عالم النبات؛ والرسخ/ التراس
 إلی عالم المواد الصلبة.

« دل اهلِ دل/ صاحبِ » ح، كماوح وعارف بقیمة الرو؛ أي ذو ر«صاحبِ روح» 55
 .الفؤاد /أي السالك طریق القلب والعارف بقیمة القلب
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یعبد شیئاً ویحبه ویعطف علیه، فإن  وجهاً من وجوه روحه یتجسد فیه! 

 ویبقی هذا الأثر لفترة مدیدة.

، ومن الإنسان، ولأجل الإنسان، ومع الإنسان،  581 ـ كل  شيءٍ إنسان 

ان  أیضاً، والتي ذكرت ونحو الإنسان! حتی العفاریت والشیاطین هم إنس

في القرآن. والإنسان الأكبر والكبیر هو الله نفسه، ولذا، وكما قال ابن 

وهذه الأمور بأجمعها لا معنی لها « إن  الإنسان من أسماء الله.»عربي: 

سوی الحب. فحب  الله للإنسان وحب  الإنسان للكون وحب  العالم 

ها شيء واحد، وحضور واحد، للإنسان! كما أن  الله والإنسان والعالَم  كل 

. ولذا من لم یفهم  وروح واحدة! وهذا الحب   أسمی من كل  أنواع الحب 

 الحب لا یمكنه أن یفهم وحدةَ الوجود والموجودات.

ـ القرآن الكریم. وهذه « إن  أجركم وعقابكم هو نفس أعمالكم.»ـ  582

 ؛ وذلك لأن  الات الدینجرل ت التاریخیةایعد  لماالآیة تبطل بوضوح 

با هم وأتباعهم یعتبرون أعمالًا كالسرقة والزنا والنفاق والر  هؤلاء 
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باً ومعاصي، بینما یسمي الله  والكذب وشرب الخمور وما إلی ذلك ذنو

كما أن  التقوی والإنفاق والعفة  .بهان یرتكمَ  مثل هذه الأفعال عقوبةَ 

تقع جذور  المتقین وأجورهم. ولكن أین والصدق والوفاء هي جزاءُ 

بوا منها فسوف  ه، في الحقیقة، في أفكارهم وقلوبهم إن لم یتو الذنب؟ إن 

هم. فأفعال الإنسان، في ستُ ضون للخزي في صورة أعمال قبیحة ویتعر   ذل 

واقع الأمر، هي میدان قیامة النفس. كما أن  الإنسان وهو في هذا العالم 

وهو حساب بلا  یحاسب نفسَه. أما العشاق فلهم حساب وتقییم آخَر،

إن  أجوركم وعقابكم هي نفس أعمالكم سوی العباد العاشقین »حساب: 

الذین هم لا یحاسَبون عند ربهم؛ لأنهم غیر مسؤولین عن أفعالهم؛ والله 

ـ القرآن «  أن یشاء اللهالمسؤول عن أعمالهم؛ لأنهم لا یشاؤون إلا  

 الكریم.

حداث ما وراء طبیعیة ـ یعتبر بعض  أن  الدین والعرفان مجرد أ 583

وكرامات، في حین أنها أمارات صادقة ومشاعل علی الطریق الصحیح 
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كي یتمكن السالك أن یقضي حیاته بكل  ثقة في الطریق القویم. ولكن 

أولئك الذین یعتبرون هذه الأمارات هي كل  الدین والعرفان فحسب قد 

ت علیهم وقعوا في فخ الخرافة والجنون، وأصبحوا مجانین، واستحوذ

كثر طوائف الدراویش!  الجن  والشیاطین، كأ

وأتباعهم أن  الدین هو نفس أحكام  الات الدینجرویعتبر ـ  584

وبالتالي یقعون في فخ الخرافات  الشریعة، ویمارسون عبادة الشریعة،

وشَرَك الشیاطین، ولكن الدراویش یعتبرون الدین معجزة ویمارسون 

 في الخرافة والانكباب. عبادة المعاجز وبهذه الطریقة یقعون

ین والعرفان واستمروا في ـ وأما الذین رأوا أمارات حقیقة الد 585

لهوی والإنكار قد أصیبوا بانكباب عقلي، ووقعوا في فخ اممارسة 

الشیطان، وتجدهم في ضلال لكنهم یحسبون أنهم قد اهتدوا، وهم في 

رون الجمیع.  أشد أنواع الجشع  والمجاعة یكف 
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ب والرديء؟ الإنسان هو مقیاس كل  ـ ما  586 شيء، فلو  الفرق بین الطی 

ب والرديء أي معنی ومفهوم.  لم یكن هناك إنسان، لما كان للطی 

ب  ب والرديء هو نفس الاختلاف بین الإنسان الطی  فاختلاف الطی 

والإنسان الرديء. والإنسان مقاس ومیزان لكل شيء، ومیزان الإنسان هو 

رأسهم علي )ع(. فأعمالنا ومعارفنا بأجمعها لا تقوم  الإمام المبین، وعلی

إلا علی أساس هذا المیزان، وبالتالي فإن  الروح التي تتحكم بهذه 

، حتی  الأعمال لیست سوی علي   )ع(. ولقد استوعبتُ كلَّ شيء مع علي 

القرآن! فمعرفة عليٍّ هي نور نظریة المعرفة في أعمالي! ولقد هلكت 

، ولقد ساعدني في كل آنٍ من  آلاف المرات في هذا الطریق دونَ عليٍّ

 إمام الزمان. یدِ  جعلَ یدي في مطافوفي نهایة الآنات حیاتي، 

لهم ـ یری بعض  أهواءَهم وعدم 587 مسؤولیاتهم وعدم اكتراثهم ل تقب 

هم اتكل علی الله، ویعتبر بعض آخَر، انتهاكتو  ن معنی أن للحیاة هي

ووسواسهم بشأن ملابسات الحیاة لحقوق الآخرین الحافین بهم 
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یعتبرونها نفس المسؤولیة وعینَ قبول الولایة. وهناك من یری جرائم 

القتل جهاداً في سبیل الله، وتجد مَن یعتبرُ اللامبالاة والكسل مصداقاً 

كما عند بعضٍ، البخل واكتناز الأموال « لا إكراه في الدین.»من مصادیق 

ي البطرَ والتبذیر  والبخل هو الاقتصاد في العیش، وبعضُ الناس یسم 

اً  ... وهذه الأشكال من الإفراط والتفریط والإسراف كرماً، وهلمَّ جر 

رها  یة منتشرة بینَ الناس، تبر  والانحرافات الأخلاقیة تجدها كثیراً متفش 

المفردات والمفاهیم القرآنیة والأحادیث. وهذا هو نفس الضلال 

الكریم. ومثل هذه الأشكال من بالقرآن، والمذكور في القرآن 

الانحرافات والإفراط والتفریط تجده كثیراً في مَن یقرء أعمالنا. وبحسب 

یأخذون ببعضٍ ویتركونَ »القرآن الكریم، إن  هذا الضلال یأتي لأنهم 

عمال الراقابة علی كلام الله إففي واقع الأمر، إنهم یقومون ب« بعضاً...!

روا أفعالهم القبیحة. ومثل هذه فونه عن مواضعه ویبدلونویحر   ه كي یبر 

الرقابة والإساءة في استخدام الروایات الدینیة تحدث كثیراً في الشعر 
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والأدب والثقافة الشعبیة أیضاً، وفي من كل التعالیم! كما أنهم یفعلون 

ذلك لدی قراءة أي  كتاب آخَر. لذا، فإن  إلقاء اللوم علی مثل هذه 

سبب النصوص، وجعلها علی عاتق الكتب ذاتها الانحرافات والجرائم ب

 هو نفس الغباء وعین الحماقة.

ـ وأما الأمیون الذین لا یعرفون القراءة والكتابة، فیجعلون قبح  588

أفعالهم علی عاتق بعض الأمثال أو بعص الأقوال التي سمعوها من 

رون أعمالهم بها. فالمعضل ة آبائهم وأمهاتهم وأجدادهم وأسلافهم، ویبر 

هي أن الناس، سواء كانوا جهلة أو كفارا، أو كانوا متعلمین أو فلاسفة؛ أو 

أمیین عواماً، یبررون قبح أفعالهم بالآخرین، لكنهم ینسبون الطیِبَ من 

أفعالهم لأنفسهم. وإسقاط القبائح علی الله ورسوله والكتُب السماویة 

كبر الإجرامات  والروایات الدینیة هو أبشع أنواع الإسقاطیة. ولذا فأن   أ

والذنوب یرتكبها هؤلاء باسم الله وباسم الدین، ولكنهم ینسبون أفعالهم 
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الحسنة إلی أنفسهم. فإذا استوعبتَ هذا المعنی فقد فهمتَ السر  الأكبر 

 المكنون وراءَ كل  قذارات البشر والذنوب البشریة!

هذا ـ ویعتقد بعض الناس، وذلك من شدة غباءهم، أنهم عباقرة. و 589

الاعتقاد صحیح؛ لأنهم، في واقع الأمر، عباقرة في الغباء، وخاصة أولئك 

« أنا الحق  »الذین لا یفقهون شیئاً لدی دراستهم لأعمالنا، ویدعون 

ما في دراسة كتاب )هبوط الروح  عندما یزاولون قراءتها، لا سی 

اب وعروجه(...! فعندما لا یفهم الجاهل شیئاً أثناء قراءة نص  هذا الكت

أنا عبقري لذا لا أفهم شیئاً من هذا الكتاب! ولا أحدَ »یقول مع نفسه: 

هل تضحكون من ذلك!! فلو كنتم تعون « یستطیع أن لا یفهم مثلي!!!

ذلك لبكیتم! والذین لا یفقهون شیئاً عن أعمالنا یتراءی لهم أنهم أنا، 

ضون عن جهلهم، وهذا أشد  أشكال العداء معنا ولنا.  وبهذا یعو 

دٍ وآلِ مح»ـ  590 ل فرجَهم!اللهم صلِّ علی محم  دِ وعَج  إذا عرفَ « م 

، ما یقول في هذه الدعاء، فإنه سیموت خجلًا؛ مُ  ، وخاصة شیعيٌّ سلم 



 حقائقُ وأسرار                                                                              351

كثر  هَ بهذا الدعاء كلَّ یوم بسهولة ونفاقٍ ولَعِب، وما أ لأنه یعلمُ بأنه كم تفو 

اً وعِشقاً ذنبه الذي ارتكبه في سفاهته هذه! یُعتبر هذا الدعاء  كبر دعاء حب  أ

 ظهر في تاریخ المعرفة الدینیة، وهو عُصارة مذهب الإمامیة.

ـ ومن الفضائل والمعاجز المذهلة للمعارفِ التوحیدیة والوحدة  591

ة  الوجودیة أن قارءها وسامعها إما أن یصلَ إلی الحقیقة بین عشی 

نفسها وضحاها أو أن یُصبح تمثالًا للشیطان. فهذه المعارف هي ب

الصراط المستقیم نحوَ الجنة أو الجحیم. وهذه سمة من سمات قیامة 

اي وجعله في یدي أنا هذا العبد  آخر الزمان، والتي قد وهبَ اللهُ قلمه إی 

 كي أتمكن من التعبیر عنه تعالی للجمیع.

ـ إن  أولئك الذین لا یستطیعون لمس نور كلام الله وفهمَ كنهه  592

یحاولون تفسیره بأي شكل مِن الأشكال كي  )لأنهم غیر طاهرین(

فون كلمات  یجعلوه في متناول أیدیهم، بینما هم بهذه التفسیرات یحر 

لمن یحظی « أحسن التفاسیر»الله. وآیات الله، كما قال سبحانه، هي  
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ثر بالإیمان والصدق والشرف؛ أي أنه لا یوجد هناك شيء أبسط وأك

كثر  فطریة فهم الحقائق القرآنیة. فاعلم هذا وضوحاً من سلاسة وولا أ

 !وتُب عن تفاسیرك وتبدیلك لآیات الله

ـ إن  نقد الثقافة والأخلاق والفكر والدین والعادات والتقالید  593

قلم، وهذا الوالمعتقدات القدیمة وغیرها كان أساس مهمتنا في ودیان 

شيء لم یفعله أحد  غیرنا. والنقد لا یعني النفي، بل یعني البحث عن 

الجذور والتنقیب في أعماق التاریخ والفكر والعقل والنفس والمجتمع، 

مما یؤدي في نهایة المطاف إلی نقدٍ لا یعني سوی الكشف وظهور 

ملائمتها الحقائق الأصیلة، وهذا یعني إنقاذ الثقافة وإحیاءها وتحدیثها و

مع الحال الراهن! بل إننا انتقدنا المقدسات أیضاً وأزلنا أسبابَ بوارها 

! ها كالصلاة والإیمان والحُب   وخرابها، وأحیینا حقَّ

ـ وإذا شملت ألطاف الله ومحبته عبداً وحظي العبد بمحبة الحق  594

ون خادمینَ أیضاً، فسوف تُصبح جیوش الشیاطین وإبلیس نفسه یُصبح
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، ولو فعلوا ذلك، م، ولا یستطیعون عداوتهؤلاءهل المحبة هلمثل أ

اه إلی الخیر، وهذه هي الحقیقة التي عشتُ معها  مستؤدي عداوتهم إی 

، وبهذه صرخة الش   كر من أعماق طوالَ حیاتي وشاهدتها بذهول تام 

ولذا أخذ اللهُ عهداً من إبلیس « تبارك الله أحسنَ الخالقین!ف»روحي: 

تبَ عهداً علی نفسه أیضاً أنه لن یسمحَ لإبلیس أن یذهب في كتابه، وك

نحو العباد العاشقین )المُخلصین(، ولن یجرهم نحو نار الجحیم، ولا 

بین بالدین، یذهب إلا صوبَ المشركین والمنافقین والماكرین المتلاع

 النار؛ خاصة أولئك هاویة نحوَ ي هؤلاء الأخیرین وأن یأخذ إبلیس بأید

عون أنهم یطیعون الله، وهم شر  المشركین! أي یتبعونَ  الذین  أنفسهم وید 

بشكل مغلوط؛  لذین جعلوا أنفسهم إلهاً وفهموا )وحدة الوجود(أولئك ا

 أي علی أساس أنها غایة الأنانیة والنرجسیة!

ـ لا یوجد أحد  یرتكب جریمةً بدافع دیني، وإنما المعتقدات هي  595

ساد التي یرتكبها الإنسان تحت غطاء مجرد دعایة ومبررٍ للفظائع والمف
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المعتَقد لخداع الآخرین فحسب! ولیس هناك معتقَد، سواء كان صحیحاً 

أو خاطئاً، یسبب الظلمَ والجریمةَ؛ لأن  معتقدات كلِّ فرد من آحاد 

وأرحم الإدراكات البشریة، فلا  ع إنما هي عرصات أرق  وأعز  متجمال

وما یسبب تفشي الظلم والجرئم  ملاعبَ للقذارات. یمكنها أن تُصبحَ 

إنما هو إرادة القوة والجشع في هذا المجال. فالخلافات العقائدیة لا 

ل ملیاً في هذه الحقیقة  تتسبب بنشوء حروب وجرائم أبداً، أبداً، أبداً. فتأم 

، وكي  ر قدرَ استطاعتك كي لا تُمسي ألعوبة في یدِ الشیاطین والجن  وفك 

ا أن  المعتقدات، وخاصة المعتقدات لا تصل إلی نتیجة مفاده

المیتافیزیقیة والدینیة تسببت بالحروب والإجرام. وهذه النظرة كانت 

كبر أكذوبة في عصرنا الراهن، بل وأكبر افتراء بظلم علی الله ورسوله  أ

كبر خدعة من خدع الشیطان وجنوده الآدمیین!  ودینه والإیمان. كما هي أ

الافتراءات المناهضة للدین علی  أما الیوم، فقد هیمنت مثل هذه
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مجتمعنا الذي أصبح في مأزق تاریخي سمیك، ولا مخرجَ له سوی 

كثر فتكاً من الجحیم.  الدخول في طبقة أ

ـ والمعتقَد یعني الفكر والمعنی والاعتقاد المشدود بأواصرَ وثیقة  596

إلی قلب الإنسان؛ أي ذلك الفكر الذي یتحول إلی شعور، وهذا حسب 

ی بـ)الإیمان( ق القرآنيالمنط . ولذا فإن  الإیمان هو فكرة ومعتقَد یسم 

ة أو  غرامي، ونزعة غرامیة في الإنسان لا یمكنها أن تكون قاسیة أو شقی 

ا شدیدة الصلة تحاربُ الطبیعة الإلهیة للبشر؛ لأنهوتصنع الحروب 

ب لكن  الأفكار والآراء التي لا تمت  بصلة غیر للقلبالفطرة البشریة. 

والبعیدة عن ساحة الإیمان والمحبة هي التي تُمسي ینبوعاً للظلم 

فلا عقلیة تكفي للوصول إلی الحقیقة، بل »وألعوبة للشهوات الشریرة. 

كثر الحقائق ذنوب.  ـ القرآن الكریم.« إنما أ

ـ ولقد كان الأنبیاء والمرسلون والأئمة والعرفاء من الرُسل  597

اً وعشقاً للناس، ومَن فهمَ دینَ الله غیر هذا والمبعوثین نوراً ورحمةً وح ب 
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الفهم لم یستوعب شیئاً منه، ومثل هذا الفهم للدین وسُنن رسُل الله لم 

ن إلا  في أعمالنا فحسب، ولذا فإن  الدین في أعمالنا هو عبارة عن  یُبیَّ

 مذهب أصالة الحب  الإلهي في الناس.

ر الفكر في القلب، ولم 598 یصبح غرامیاً وملتزماً، فهو  ـ وما لم یتجذ 

ة.  لیس سوی أهواء النفس، وألعوبة الشهوات، والأفعال السلطوی 

ـ وفي آخر الزمان، یصبح معظم الناس من العاشقین ذوي القلب  599

السلیم، ولذا فاعتماداً علی كون الله في القلب أو الشیطان، سیتم تحدید 

لذي یأخذ بأیدي الناسِ المصیر. وهذا تعبیر آخر لمذهب أصالة الحب  ا

 بهیئة نور أو نارٍ نحوَ الجنة أو الجحیم.

 ـإن  آخر الزمان عبارة  عن موقِف الزمان في الفكر والنفس الناطقة،  600

وهو مقام الساعة و قیامُ الحال. كما هو عرصةُ القلب. ولذا تجدُ في هذا 

قف العصر جُلَّ الناس یسلكون نهجَ القلب؛ لأن  الفكر المحض یتو

اعة، ویبطلُ منطقُ السببیة، وتتحقق الأقدار  ویُمسي عقیماً لدی قیام الس 
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في آنٍ وفي الساعة؛ أي بشكلٍ تكویني! ولكن یعتبر الجاهلون هذا 

 حیاةً فظیعةً. یعتبرونه الحدث الإنساني التاریخي العظیم

ـ لقد تضاعف خلال القرن المنصرم عددُ الدول علی الأرض،  601

ضعاف حدوداً، وهذا یعني أن  جُلَّ المجموعات القومیة وأمست ثلاثة أ

والإثنیة أنشأت دُولًا مستقلة لنفسها، ومن حقوقِ هذه الظاهرة التي هي 

من ظواهر آخر الزمان هو العودة إلی إحیاء لغة الأم؛ لأن  مؤشر كل  أمة 

هو لغة تلك الأمة، والعِرق لیس سوی اللغة. لكن هذه الظاهرة تحمل 

ا أیضاً أمراً باطلًا وقاسیاً وكافراً، ألا وهو إحیاء العنصریة في طیاته

ها، والتي هي مصدر الكثیر من الفساد والفظائع البشریة. ة باسممطالبالو

وهذا هو جدل الحق  والباطل الذي سیبلغ ذروته في آخر الزمان، وهو 

ي الخیر والشر  في كل  أمر من الأمور!  تجل 

فاني الذي هو حب  الحقیقة والمعرفة ـ ولیس سوی الحب  العر 602

التوحیدیة، وهو حب  لقاء الله، وهو نفس حب  لقاء الإمام المُبین، لیس 
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هناك سوی هذا الحبِّ فإن أي  شكلٍ من أشكال حب  الآخرین یكون من 

وساوس إبلیس، وفرعاً من فروعِ عذاب الجحیم، وطریقاً نحوَ الظلمات 

في مجال الحب  الجنسي والحب  والشقاء والظُلم، وخاصة لو كان 

 العنصري!

ة وسلطة الأمومة الخفیة وجهانِ  603 ـ إن  ثقافة السلطة الأبویة الجلی 

لعُملة واحدة هما الظلم والجاهلیة الغابرة، اللذین یحكمان العالم بأسره 

حتی یومنا هذا، في قلب أمریكا وفي صمیمِ الدول الصناعیة! والوجه 

اهلیة الغابرة هو التمییز علی مبدأ العُمر، وهو رمز الآخر لهذا الظلم والج

كبر سناً ووُ  لد في من رموز سلطة التاریخ؛ أي أن  الحق یعود لمن هو أ

وقت سابق ودخل التاریخ قبلنا. فكونك رجلًا أو امرأة هو نفس التحیز 

كثر عمومیة عن التحیز  الجنسي. والتمییز علی أساس العمر هو تعبیر أ

؛ لأن  التمییز علی أساس السن یعني سلطة الجسد! علی أساس الجنس

من مارسَ »؛ فـل  هذه الفظائع هي نفس )سلطة العورات(وخلاصة ك
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ـ القرآن الكریم. أما التمییز علی « عبادَة العورات أصبح عبداً للشیطان!

أساس سلطة العمر، وسلطة الجنس، وسلطة التاریخ، وسلطة الجسد، 

ها أبعاد    للظلم البشري وتفشي الجاهلیة والشقاء وسلطة الإثن، فكل 

والكفر الذي سیصل ذروتَه في آخر الزمان وسیؤدي إلی الدمار وسیُهلِك 

 أتباعَه.

ن أعظم مهام  رسالة إبلیس في نفس الإنسان الناطقة أن یُلبسَ ـ ومِ  604

شهوات الإنسان القذرة لباسَ الحب  والعلم والدین والقداسة، ولا له 

ة. فإبلیس یمتلك أمامَ كل  حقیقة من حقائق الإنسان هدف سوی السلط

الفطریة، یمتلك حقیقة مزیفة: فهناك حبٌّ بلباس البغي، وعِلم  بثوب 

البغي، ودِین  بلباس البغي، وما إلی ذلك... وهو نفس مبدأ الحب  ضد  

ین ضد  الدین، وذلك من أجل إذلال  ، والعلم ضد  العلم، والدِّ الحب 

رها وإنكارها، وبالتالي وتحویل الإنسان إلی فكرة معادیة الإنسانیة وتكفی
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للإنسان. فإنَّ كلَّ ما یُمسي أداة للسلطة والسیطرة فهو ضد  الحق؛ سواء  

ین أو الفن أو غیرها  !كان الحب  أو العلم أو الد 

 ـإن  السعي وراء السلطة والسلطان في أي  أمر من الأمور وأي  لباس  605

كون ذلك الأمر إبلیسیاً. إن  تحویل أي  حق  إلی أداة  هو أوضح أمارة علی

للسلطة والسلطان والهیمنة هو التحول الإبلیسي الدجالي لذلك الحق، 

ین المهیمن،  وولادة حق  ضدَّ الحق! وهذا هو الحب  المهیمن، والدِّ

والعِلم المهیمن، والعرفان المهیمن، والفن  المهیمن؛ و...! لأن  ذات 

ته هي الكبر والأنانیة والاستعلاء، وأقذر أنواع هذا السعي إبلیس وجوهر

وراءَ السلطة والسلطان یظهر في لباس العبادة، وهي التي بدورها أبرز 

ات إبلیس، والتي تخدعُ سوادَ الناس.  هویة من هوی 

ـ أما إبلیس فهو العدو  الذاتي اللدود الوحید للإنسان والإنسانیة  606

خلیفة الله في العالم، وصاحب الإرادة والاختیار في باعتبار هذا الإنسان 

كل  أمر وهبهُ اللهُ إیاه. فمَن كان عدواً لهذه الإرادة فهو إبلیس، وأول أمارة 
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ة والاختیار الحُر  هي حریة الرأي وحریة التعبیر،  علی حق  الإرادة الحر 

ل دورَ إبلیس هو  عداوته وبالتالي فإن  أجلی أمارة علی الإنسان الذي یمث 

 لهذه الحریة بالذات.

ق القلب أشكال ـ إن  أعمق  607 التعلق والالتزام بأي  شيء كان هو تعل 

(بذلك الشيء، وهو الت ی هذه العلاقة بـ)الحب  . وكل  زام أبدي. وتسم 

ها ویتعلق بها. ونحن نعلم بأن  الحب   فرد یستحق تلك الأشیاء التي یحب 

بل هو ودیعة  إلهیة وإرادة غیبیة. فطوبی لمَن لیس أمراً اختیاریاً وانتخاباً، 

، وویل  لمن أحب  الأمور  أحب  الأمور المتعالیة السامیة وعشِقَ الحق 

الدنیئة وعشِقَ الخبائث الوضیعة التي لا یستطیعُ الهروب منها. ولذا فإن  

ا أن یكونَ نع ا أن یكونَ أجراً إلهیاً أو عذاباً إلهیاً؛ أي أنه إم  مةً كل  حب  إم 

/ الله. ا أن یكون نقمة تأتي القلبَ من لدن الحق   وإم 

به في حیاة كل  إنسان هو مظهر   608 ه أو نرغب فیه ونتطل  ـ إن  كلَّ ما نحب 

من مظاهر الأجر الإلهي أو العِقاب الإلهي. ولذا فإن  آخر الزمان، والذي 
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قاً هو قیامة العصر، عرصة  لظهور جمیع أشكال الحب  الأكثر شدة وتعل

لدی النفوس البشریة وشعوب جمیع أمصار العالم وأنحاءها! فتأمل في 

ق كي تكتشفَ حقیقة كافة درجات الجنة والنار في  هذا الحدَث وتعم 

 هذا العصر، وفي هذا المضمار.

ـ إذن، فكل  حب  هو مظهر من مظاهر قیامة النفوس في آخر  609

الأیام! هذا الحب  الذي  الزمان، ولذا تجد الجمیع في نوبة حبٍّ في هذه

هو مظهر من مظاهر مراتب الجنة أو جحیم الروح. ولذا تجدُ الحب  هو 

ا مغزی هذه  المفردة الأكثر شهرة وانتشاراً في ثقافة العالم الحدیث، أم 

المفردة فهو القیامة؛ قیامة النفوس البشریة التي تنشأ من النواة المحوریة 

 .الفؤاد / وهي القلبللنفس الناطقة؛ ألا  

كثر إیلاماً وأشد فظاعةً من التعایش مع إنسان  610  ـفلیس هناك عِقاب  أ

ه ونعشقه. فإن  كثیراً من العلاقات المُضنیة  شقي وأخرَقَ نبتلي به؛ أي نحب 

اً هي في الحقیقة لیست  والقسریة التي یُطلِقُ علیها الإنسانُ عشقاً وحب 
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نتعایش معها ولا أن نتخلص  سوی مرضٍ وأَسرٍ للروح حیث لا یمكننا أن

منها! فلیس هناك جحیم في الحیاة الدنیا أفظع من هذا الحال؛ من 

!  جحیم یحملُ عنوانَ الحب 

ه تعالی الذي جعلني  611 ـ والشكر والعرفان الجمیل اللامتناهیان لل 

 ، أكملَ عالِم في مجال الأنثروبولوجیا، وأعظم عالِم دین، وعارف حق 

اني وخبیرٍ في عِلمِ د مني ورب  لالة الألفاظ، وظاهراتي  في العصر، وعل 

وأرشدني لیلَ نهار عند حضرته، ولم یتركني قیدَ أنمُلة، ووهبني، وأنا 

ق لي كلَّ أماني   عنده، رزقاً عزیراً وعزیراً لم یُرزق عبداً إیاه قبلي، وحق 

ی ليَ عوالم  المستحیلة، وكشفَ لي حقائق لم تكن في الحُسبان، وجل 

ه تجسید لما وعدَ في كتابه لم ی حلُم بها أحد  من ذي قبل. وهذا كل 

 الكریم.

كبر سر  عالم الوجود، والذي وجوده في الإنسان  612 ـ إن  الزمن هو أ

ات في هو حضور الله، ومُضِي  الزمن علی الإنسان هو أیضاً معرفة الله ذ
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اً لله! ومن لم شیخ الطریقة الإنسان، مما یجعل الإنسان یجد  ومحب 

هُ مُضِي  الزمن نحو النار المحرِقة في قعر  حضور الله في قرارة نفسه، جر 

جهنم، وجعله تحت قیادة إبلیس. ولقد جاء أنبیاء الله والأئمة والعرفاء 

كي یشیروا إلی وجود الله في الإنسان. فمن لم یُدرِك وجودَ الله في آخر 

 اع إبلیس.الزمان في ذاته حُكم علیه بالنار، وأمسی من أتب

ـ والزمن هو نفس الحضور الذي یُدرك في الساعة وهو نور الأبدیة  613

والخلود. وهذا الحضور هو حب  الله. ولیس سیرورة تعالي الإنسان 

ره سوی استبعاب تراتبیة حضور الزمن في النفس، والتي  ه وتطو  ونمو 

ون مظاهرَ تكون أنبیاءُ الله وأولیاءه، كل  واحد منهم دون استثناء، یكون

د المصطفی فهو  ي هذا الحضور، وأما محم  درجة من درجات تجل 

ام لهذا الحضور الذي أنهی مُضيَّ الزمن، وهذا هو  التجلي الشامل والت 

ا أنا فأكملُ مظهر لهذا الوجود الأبدي في هذا  بالتحدید آخِر الزمان! أم 

كبر   أسره!في العالم، وفي التاریخ ب شیخ طریقةالعصر، ولذا فأنا أ
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ـ وكل  ما یستحیل إلی صنمٍ ومَلَكة في فكر الإنسان ومشاعره  614

، حتی الله! إلا  أن یتم  سینقلب معناه وخصائصه ویتسبب بالضلال والشر 

تمجید الله وتقدیسه وتنزیهه وتعالیه في النفس الناطقة البشریة 

كبر؛ مما یعني أن  الله یكونُ بشكل دا ئم باستمرار، وذلك بنورِ الله أ

یتعالی علی استیعاب الإنسان وفهمه. وإلا  فإن  فكرة الله بوسعها أن 

تُصبحَ أیضاً بدیلًا لإبلیس في ذهن الإنسان، وبالتالي تُمسي اسماً 

 مستعاراً من أسامي الشیطان!

باً لنفسِ الإنسان ومعشوقاً ومعبوداً في  615 ـ أي أن  كلَّ ما یُمسي محبو

یه، إلا  )الله( نفس الإنسان هو في واقعِ الأ مر بُؤْرةُ تواجدِ الشیطان وتجل 

و)الإمام( اللذین یجبُ تمجیدهما وتعظیمهما دوماً. وفي هذا الباب، 

ل! ل بكلِّ ما یمكنك التأم   تأمَّ

عاء أي إعجاباً بالنفس  ؛الإنسان )تنفیساً(ـ وكل  ما یُصبح في  616 واد 

؛ أي ما «إمامي أنا»و« إلهي أنا»یُمسي شیطانیا، حتی لو قلتَ:  یتهمِلك
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هو لي ومِلكي وَحدِي دونَ غیري، وكلَّ ما استخدمته سلاحاً ضدَّ 

 الآخرین، فهذا هو الشیطان بنفسه.

ـ ویظن  جماعة  أنهم من خلال دراسة أعمالي، سوف یُصبحون  617

رفنا، بل مثلي. فهذه الجماعة لم تقتبِس أيَّ نورٍ أو روح أو حقیقة من معا

لجشع والهوی ووساوس إبلیس. ولذا تورطوا في مغامرات أصاب هؤلاء ا

رهم الجِن  والشیاطین، وهؤلاء سوف یصلون ذروةَ   المیتافیزیقا وسخ 

ة كفرهم الذي هو من بركات هذه الأعمال، وذلك كي یجدوا فرصةً للتوب

 من هذا الكفر، وهم في هذه الحیاة الدنیا.

وآثارنا عن نور الإنابة ـ فأما أولئك الذین یبحثون في أعمالنا  618

والتقوی والمعرفة وتزكیة النفس وإصلاح الأفكار والرغبات فسوفَ 

یجدون الهدایة والفلاح. فالمغامرات العرفانیة والمیتافیزیقیة هي من 

ر أتباعَه ویجعلهم في أحضان الجن   أخطر وساوس الشیطان الذي یسخ 
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عرفانِ و) 56قه(والشیاطین ویدمرهم؛ حالهم حال مغامرات )عرفانِ حل

طوائف الدراویش البائسة، والتي یكون مآلُها  وبعض 57دون جوان(

وح! حر والملنخویة، وبالتالي تدمیر الر  ن، والسِّ ، والتكه   تسخیر الجن 

ق  619 ـ لم أبحث أبداً عن مغامرات ما وراء الطبیعة؛ لأنني لم أصد 

ولذا استغرق  إطلاقاً مثلَ هذه الأشیاء بأن تكون ممكنة في هذا العالم.

ي الوصول إلی حقیقة هذه الأمور وفهمها وتصدیقها وقتاً طویلًا.  من 

رة بمثابة بعث قیامة للنفس وخلقٍ  بالنسبة لي كانت هذه الأحداث المحی 

جدید للإنسان. كما كانت في نفسِ الآن سبباً لانهمار نور ولایة أئمة 

                                                                 
دعلي طاهري، هو مؤسس معهد عرفان حلقة الثقافي والفني في إیران،  56 محم 

ق شمسیة وبعد اتساع نطا 1389واجه قیوداً واسعة النطاق منذ نهایة عام وقد 
 جمهوره، تم  اعتقاله، وسُجنَ، ومُنع من نشر أفكاره.

 1998أبریل  27بیرو ـ  1925دیسمبر  25) (كارلوس كاستانیدا)وهو  57
 درس فيالذي  كيمریالأ روائيالو، عالم إنسان ،كاتبال (الولایات المتحدة

 .جامعة كالیفورنیا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_(%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8_(%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7_(%D9%84%D9%88%D8%B3_%D8%A3%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%88%D8%B3)
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علی صحة أعمالي الهدی، وإلهام الرسالة العرفانیة ورصیداً وحُجَجاً 

وتعالیمي، وآیاتٍ وأماراتٍ لقیامة آخِر الزمان! ولذا فإن  هذه الأحداث 

ني وَحدي فحسب، وتختص  برُم   بمُهمتي وهویتي فحسب، تها تخص 

دت بيَ أنا  والتي لم تكن تحدث حتی في أنبیاء السلف وأولیاءه، وتفر 

د! ر لأسرار آلِ محم   كمؤسسٍ ومفسِّ

سل ـ إن  مصدر كفر  620 الناس وتكذیبهم للتوحید والنشور ورسالة الر 

وعداوتهم لها یكون بسببِ بخلهم في وحي الله، وتجدهم یهمسون: 

كما كان سبب الإنكار والعداء لولایة رجال « فلماذا لم یوحِ إلینا...!!»

لماذا لا نملك مثلَ هذه »الله والأئمة والعرفاء أن  هؤلاء البخلاء یقولون: 

لأنك بخیل »والجواب: « والمكاشفة والكرامات...!!؟ القوة الروحیة

ا مالمحبة تلیقُ بك، بل تحتقرهلا علی نفسك! ولا تعتبر الرحمة و

وتتفاخر بشقاءك؛ ولأنك لا تحب  نفسك ولا تترحم علیها. وهذا هو 

ن سوی  معنی الكفر في الصفات! بل إنما أنتم لا تعشقون، بل لا تحبو 
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ه ورسوله ودینه هو الأشقی! بل تحبون الشقاءَ  ذاته. ولذا فإن عدائكم لل 

ة.  «كعداوتكم أمامَ الرحمة والمحبة والعز 

لا شك أنهم فـ وأما الذین یقرؤون أعمالنا وآثارنا كي یقلدونا  621

سیصبحون في نهایة المطاف مجانین وشیاطین، ولكن أولئك الدین 

ویسیروا نحو  ترعرعواي ییدرسون هذه الأعمال بنیة أن یُصبحوا آدمیین ك

التعالي فسوف یهتدون. إن  الدراسة أي  كتاب عبرَ التقلید هي مزاولة 

القراءة بنظرةِ بُخلٍ وكفر. والذین یقرؤون كتاباً من أجلِ التقدیس، ولكي 

 یبرروا ما هم علیه، لن ینالوا سوی الخسران والملنخویة.

حبة الآخرین بینَ م  ـیعتقد الكثیر من الناس أن  لیس هناك اختلاف   622

ة، ولكن الأمرَ لیس كذلك  ة المحب  والحب  ذاته، وأن  الحب  عبارة  عن شد 

علی الإطلاق. فمحبة الناس تفاعل معقول وبین طرفین، أما الحب  

فعلاقة أحادیة الجهة وجنونیة، حیث یعتبر المُحب  نفسَه مالكاً للمحبوبة 

 الأخلاق والعكس صحیح! وفي الحب  الجنسي لا یحكم العقل ولا
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والضمیر! لكن محبة الآخرین هي میدان العقل والضمیر والمسؤولیة. 

في الحب  كل  إنسان إلهُ نفسِه، ولكن  الحاكمَ علی العلاقة الجنسیة هو 

الشیطان، فلا توجد مسؤولیة ولا محاسبة في هذه العلاقات. ففي الواقع، 

سؤولیة، وهو إن  ادعاء الحب  عبارة عن إفساح المجال لإلغاء أي  م

الانسحاب عن أي التزام! ولذا تجد نهایةَ الحب  هو الجنون والغضب 

والعداء بلا حدود. فلا یوجد هناك قاسم  مشترك بین الحب  والصداقة. 

ا الحب  الجنسي فشأن  مِ افالصد  ن شؤون الكفر!قة شأن  إیماني وأم 

ن كانوا ـ تنزلتُ عمراً طویلًا عن مكانتي إلی مستوی الناس الذی 623

یحومون حولي، وكان لي قطعان من التابعین، وكلٌّ منهم زعم أنه أنا 

ی. وعندما جلستُ حیثُ یلیق بي لم یبقَ أحد. لكن و بالتالي ذهب وول 

كثر إنسان وَحدةً في تاریخ العالم؛ وإن كانت وحدتي هذه  فأنا حقاً أ

ضت بصحبتي للأنبیاء والأولیاء والأئمة في باطني.  عُوِّ
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دین  كلٌّ نبي  ـ  624 وإمام وعارف ظهر أصبح أتباعه علی فریقین: مقلِّ

ومریدین )مطیعین(! طمعَ بعضُ الناس في منزلة رجال الله الروحیة 

دوا أخلاقهم وتقلدوا بآدابهم،  نة هلفصاروا ألیكونوا مثلهم ولذا قل   الس 

والقلیل منهم آمنَ وأمسی مریداً ومطیعاً، وهم الشیعة! كما  والجماعة

د الأئمة والأنبیاء انقسم ال مریدون والشیعة إلی فریقین: فمنهم مَن قل 

بع الإمام الحي  العارف. وهذا الفریق الأخیر  والعُرفاء، وقلیل منهم ات 

دق والإیمان والهدایة.  فحسب هو أهل الص 

ـ تُمسي كل  جریمة في مجال كسب الثروات والسلطة والشهرة  625

هب المسیطر فالمكیافیلیة التي تُعتبرُ السیاسیة تُمسي مسموحةً، أما المذ

ر الوسیلة في هذا المجال. وفي هذا الإطار، وفي كلِّ  هدفاً بذاتها وتبر 

شِبر، یحدث الإجرام والخیانة، وبدونهما لا یمكن التقدم. لذا لا یوجد 

وسلطة ویكونُ نبیلًا، وهذا ما قاله علي )ع(:  هناك إنسان یملك ثروةً 
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فلیس هناك إنسان  « دُنْیَاكمْ هَذِهِ )السلطة( أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْزٍ.»

 نبیل وصادق ومؤمن یدخل ودیانَ القوة السیاسیة والاقتصادیة إلا  وهلَك.

626 : والواعي  ـ هناك نوعان من البشر: إنسان  واعٍ بذاته وآخَرُ نرجسي 

بذاته مَن یكون بعقله وفكره الواعي مسیطراً علی رغباته اللاواعیة 

والغریزیة التي تتدفق في قلبه ویكون مُشرِفاً علیها ومسؤولًا أمامَها. وهذا 

ا الإنسان  هو الإنسان التقي المسؤول عن أهوائه وأفعاله وحیاته. أم 

غاً لها! النرجسي فهو من یكونُ عقله وفكره مریداً لشهوات ق لبه ومسو 

وهذا هو الإنسانُ الكافر والمحب  لذاته، والذي علی حدِّ تعبیر القرآن 

عبدُ الشیطان؛ فالقلب الذي لا یكون تحت سلطة عقل صاحبه یُمسي 

عَرَصةً للجِنِّ والشیاطین. والإنسان النرجسي هو الذي یعشقُ نفسَه 

ه لنفسه هو ذلك الا نبهار والفناء في ویشمئز من الدنیا وأهلها! فحُب 

ةً في الرغبات الش ه، ولا مهمةَ لعقله سوی فؤادیطانیة التي تُحدِثُ ضج 

 تبریر هذه الرغبات وتقدیسها، ولذا یكون عقله منقلباً رأساً علی عَقِب.
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ا كِبراً وبخلًا فإن  ما ثم أنكرهمـ مَن رأی حقاً أو حقیقةً وأدرك كنهَه 627

كار لیس هو الحق، بل الزوالُ یُكتَبُ ما یزول وینقلب لدی مثل هذا الإن

لعقله الذي فهمَ تلك الحقیقة بنورها. وهذا هو سر  نكسة منكري الحق! 

ومِن ثَمَّ یأتیهم الشیطان بأمر الله فیشتبه علیهم الأمر بواسطة الشیطان؛ 

أي یُظهر الشیطانُ لهم الظلمَ حقاً، ولذا یضلون، ویشعرون في ضلالهم 

لصواب والهدایة. وهذه هي حكایة كل  أولئك الذین أنهم یسیرون نحوَ ا

ا ومِن معارفنا. وهذا تعبیر عن كلام الله الذي جاء في القرآن.  حُرموا من 

ه والمتلبس بلباسِ بالحق  مظهر  من مظاهر  628 ـ فالإنسان العابد لل 

ة؛ لأن  مثل هذا الإنسان تجلٍ من  حقیقة عصره، یحظی بهویة غرامی 

الإلهیة المطلقة. ولذا تجد نوره یغمرُ نفوس الجمهور تجلیات الرحمة 

وأفئدتهم بأسرها، وعندما ینكره الجمهور إنما ینكرُ فؤادَه ونفسَه، ویشقی 

ویفقد المودةَ والمحبة والحبَّ والعطفَ في الحیاة. فصاحب الحقَّ 

ومُصاحبه هو شعاع من أشعة نور رحمة الله ومحبة الله وكرامة الله علی 
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ه یدمر مَن الدوام،  وعندما یُنكر مثل هذا الإنسان ویُكن  له العِداء، فإن 

 ینكره ویُفنیه.

ـ إن  بدایة الحب  ومنتهاه في اللغة الإلهیة هي أن  مَن یحب الله  629

وحده هو القادر علی أن یحب  إنساناً آخر فحسْب! وما سوی ذلك من 

شیطانیة وأوهام المدعیات الرومانسیة لیست سوی بلاء نفساني وأنانیة 

ی لدی البحث عن  ملنخویة. وحب  الله لیس وهماً أو حُلماً، بل یتجل 

لقاء إلله بهُیام في هذا العالَم. وفي نهایة المطاف، یتم  هذا اللقاء الذي 

ب  ب! ووجهُ الر  لا یمكن إلا  بنور تجلي إمام الزمان؛ وهو لقاء وجه الر 

 هو إمامُه وخلیفته في أرضه.

هذا العصر، بل وفي كامل تاریخ المعرفة الإنسانیة، لم ـ وفي  630

یتمكن أحد  مثلي من الوصول إلی حقائق الحب  وأسراره. فالحب  لا 

 .يومعارف يانت من أعمالینبُسُ ببنتِ شفهٍ إلا  وك
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هناك العشرات ممن یتظاهرون  أمامَهشخص  عاشق  واحد و ـ هناك 631

. وهناك شخص عارف  واحد وهناك المئات ممن یتظاهرون  بالحب 

أئمة.  ابالعرفان. هناك إمام  واحد  وهناك الآلاف ممن یَودون أن یكونو

وهناك )الله( واحد  وهناك الملایین ممن یدعون أنهم هم الله. هناك 

عون الوجود ه ماذا یعني؟ وجود  واحد وهناك الملیارات ممن ید  . فهذا كل 

 فإذا أدركتَ هذا السر  فقد أدركتَ سِرَّ أسرارِ بني آدم.

ـ إن أحبَّ اللهُ إنساناً خذلَه في كافة أنواع الحب  في هذه الدنیا كي  632

یُظهر له محبتَه ویجعله عاشقاً له سبحانه. وهذا الإنسان، وفي عصرنا 

كثر إنسان اعترته الخیب ة وغمره النجاح في العصر، هذا لیس سواي. أنا أ

ته!  بل في التاریخ برُم 

ه من أجل نفسك فحسب  633 ـ لیس الحب  أن ترید شخصاً وتود 

كلَ لحوم البشر وهو حبٌّ شدید  وتمتلكه! فهذا الشكل من الحب  یُشبه أ

. الحب  هو أن  القسوة، وهو الذي یُطلِقُ علیه معظم الناس كلمةَ الحب 
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تها لشخص  واحد فحسب! وهل هناك مَن یستحق هذه ترید نفسك برم 

الله فحسب وما في التضحیة وهذا الفناء سوی الله؟ فالحب  ینحصر 

سواه إما أن یكون قسوة وإما أن یكون خداعاً ومكراً! وما عدا ذلك فكل  

. فإذا استطعنا أن  وجهلًا وجنوناً وظلماً واعتداءً حب  لیس إلا  وهماً عاء اد  

رقة ه ك والسیطرة علی نُطلق علی السَّ دیةً، فیمكننا أیضاً أن نسمي  التمل 

اً. وفي التاریخ البشري، لم تكن هناك مفردة كمفردة الحب   الآخَر حب 

صار باسمها هذا القَدر من الإجرام والاعتداء والشقاء والقذارة. فالحب  

ت في النفس البشریة الناطقة. وإذا  هي المفردة الأكثر جدلیة التي تجل 

یطان یجعلُ قذارة الإنسان جمالًا، فإن  مفردة الحب  هي المفردة كان الش

عی  الأكثر شیطانیة في الثقافة البشریة. والحب  الحقیقي فهو ما لا یُدَّ

ا الحب  المزعوم فهو أداة الظلم وهو أكذوبة علی  إطلاقاً ولا یُزعَم. أم 

: المِلك یة الإطلاق. وفي علم النفس الغربي عُرف شَكلان من الحب 

والإیثار! ولكن في حقیقة الأمر لا یمكن أن نُطلقَ علی الحب  الذي 
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یتملكنا حباً صادقاً علی الإطلاق، بل هذا الشكل من الحب  مضادٌّ 

سه، والذي  ، إنه حبٌّ شیطاني! إن  الله هو مسببُ الحب  ومؤس  للحُب 

خلق الإنسان من عدم ووهبه من فطرته وذاته، وخلقه علی صورته، ونفخ 

رَ له ف ! الذي جعل الإنسان مكانَ الله وسخ  یه من روحه، وهذا هو الحب 

الأرض والسماوات. ومن هنا نقول مَن لا یعشق الحقَّ لا یمكنه أن یعشقَ 

 .أيَّ شخص آخَر
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هِ   راً الحمدُ أولًا وآخِ  ولل 


